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في العدد

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ عدد الوفيات 
بــســبــب كـــورونـــا أكــبــر بــمــرتــن أو ثـــاث مــرات 
من الأرقــام الرسمية، مشيرة إلى أن الفيروس 
تــســبّــب بـــوفـــاة ثــاثــة مــايــن شــخــص بشكل 
فــي حن   ،2020 عــام  مباشر  غير  أو  مباشر 
مليون   1,8 نحو  إلــى  الرسمية  الأرقـــام  تشير 
ــام لمنظمة  ــعـ ــر الـ ــديـ ــالـــت مـــســـاعـــدة المـ ــاة. وقـ ــ وفــ
إن  أســمــاء،  سميرة  بالبيانات،  المكلفة  الصحة 
التي  المماثلة  التقديرات  »تطابق  الحصيلة  هذه 
تنص جميعها على أن العدد الإجمالي للوفيات 
أكــبــر بمرتن إلــى ثــاث مـــرات على الأقـــل مما 

تــم الإبـــاغ عنه رســمــيــا«. وخــال قمة الصحة 
العالمية التي تستضيفها روما في إطار اجتماع 
دول مجموعة العشرين، اقترح صندوق النقد 
لوضع  دولار  مــلــيــار   50 بقيمة  خــطــة  الـــدولـــي 
حــد لــوبــاء كــورونــا، تهدف إلــى تطعيم 40 في 
ــل مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم بــحــلــول  ــة عــلــى الأقـــ ــائـ المـ
الــجــاري. كما تعهدت مجموعات  الــعــام   نهاية 
»فايزر ـ بيونتيك« و»موديرنا« و»جونسون أند 
جونسون« المنتجة للقاحات مضادة لكورونا، 
خال القمة، بتقديم 3,5 مليارات جرعة بسعر 
الــكــلــفــة أو بــســعــر مــخــفــض لأفــقــر الــبــلــدان في 

2021 و2022. في المقابل، قال الاتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب الأحمر والهال الأحمر إن 
آسيا تواجه أزمة نقص في إمدادات اللقاحات، 

وسط ارتفاع أعداد الوفيات اليومي.
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
ــورة( أن فــرنــســا ســتــمــنــح »مــا  ــــصــ مـــاكـــرون )ال
لا يــقــل عـــن 30 مــلــيــون جـــرعـــة مـــن الــلــقــاحــات 
بحلول  العالمية  »كــوفــاكــس«  لمــبــادرة  المختلفة« 
الـــدول الأعــضــاء في  الــعــام 2021. وتعقد  نهاية 
منظمة الصحة العالمية اجتماعا الأسبوع المقبل 
)مـــن 24 مــايــو/ أيــــار وحــتــى الأول مــن يــونــيــو/ 

ب كارثة أخرى، 
ّ
حزيران( للبحث في سبل تجن

وأخــــذ الــعــلــم بــاســتــجــابــة الــعــالــم غــيــر المــنــاســبــة 
لــوبــاء كــوفــيــد-19، ووضـــع خطة لمــواجــهــة أوبئة 
الصحة  المستقبل، وإصــاح منظمة  أخــرى في 
أقــصــى طاقاتها من  إلــى  الــتــي وصــلــت  العالمية 
جراء كورونا. وقال مدير عام المنظمة تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس: »العام الماضي كان الأكثر 
ــهــا أظــهــرت 

ّ
صــعــوبــة فـــي تـــاريـــخ مــنــظــمــتــنــا. لــكــن

أيضا لماذا يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى 
إلى منظمة صحة عالمية قوية ومستدامة«. 

)أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث

السبت  22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  □  العدد 2455  السنة السابعة

Saturday 22 May 2021

انطفاء آخر أضواء المسرح
رحل الفنان المصري سمير غانم، صاحب أطول مشوار في فريق »ثلاثي أضواء 

المسرح«، الفرقة الاستعراضيةّ الأشهر في تاريخ الفن المصري. ]22ـ23[

غيرّت الأحداث الأخيرة 
في فلسطين النظرة إلى 

القضية الفلسطينية على 
نحو غير مسبوق داخل 

الساحة الإيطالية.

24ـ25

من مسيرات الاحتفال في غزة أول من أمس  )مصطفى حسونة/الأناضول(

2ـ3، 18ـ19

دحـر العدوان
عمّت الاحتفالات أرجاء فلسطين، 

ولا سيما في قطاع غزة، مساء أول من 
أمس، احتفاء بوقف إطلاق النار وفشل 

العدوان على غزة الذي استمر أكثر 
من 11 يوماً.

اتصالات لتثبيت وقف إطلاق النار
    وفدان أمنيان 
مصريان يتابعان 

بين غـزة وإسـرائيل 
إجراءات تثبيت 

التهدئة

    نتنياهو يتهرب 
من تحمل مسؤولية 

الإخفاق في 
العدوان... ويشكر 

السيسي

    غزة تواصل 
انتشال الشهداء 

والمقاومة تحذر 
من المس بالقدس 

والشيخ جراح

    عشرات الإصابات 
في مواجهـات مع 

الاحتلال بالضفة الغربية 
والقدس

التفاصيل  ص  2ـ5، 10ـ11، 21 

فلسطين
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الاتـــفـــاق يــنــص عــلــى تــهــدئــة مــؤقــتــة إلـــى حين 
الاتــــفــــاق عــلــى بـــنـــود الــتــهــدئــة الـــدائـــمـــة خــال 
ثــاثــة أيــــام، كــمــا يتضمن وقـــف إطــــاق الــنــار 
فــي كــامــل فلسطين، ووقـــف التهجير مــن حي 
الشيخ جراح. وقالت المصادر إنه تم التوصل 
فصائل  اشــتــراطــات  بــين  التوفيق  بعد  للقرار 
المقاومة والجانب الاسرائيلي، إذ رضخت تل 
أبــيــب للقبول بــهــدنــة، تــبــدأ فــي وقـــت متزامن 
الموافقة معلنة  تأتي  أن  كانت تتمسك  بعدما 
بشكل إعامي من الفصائل، وهو ما رفضته 

المقاومة.
ــلــــت الــســلــطــات المـــصـــريـــة أمــــس وفــديــن  وأرســ
جل 

ٔ
منيين إلى إسرائيل وقطاع غزة للعمل من ا

ٔ
ا

تثبيت وقف إطاق النار. ووصل وفد من جهاز 
المخابرات العامة المصرية أمس إلى غزة، للقاء 
قيادات فصائل المقاومة. وترأس الوفد اللواء 
أحــمــد عــبــد الــخــالــق، مـــســـؤول مــلــف فلسطين 
لقاء  الــعــامــة، وكـــان يعتزم  المــخــابــرات  بجهاز 
مسؤولين من »حماس« و»الجهاد الإسامي«، 
ــلـــة المــقــبــلــة  لـــلـــتـــشـــاور بـــشـــأن مــــحــــددات المـــرحـ
التصعيد مجدداً،  عــدم  الــذي يضمن  بالشكل 
والحفاظ على حالة الهدوء، ومن ثم الشروع 
في المشاورات المتعلقة بعمليات إعادة إعمار 
القطاع، تحت إشراف مصري. كما وصل وفد 
مــصــري مــن جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة، إلــى تل 
أبيب أمس، للوقوف على إجراءات تنفيذ قرار 
وقف إطاق النار. وأوضحت مصادر تحدثت 
الــذي وصــل تل  الوفد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
أبيب حمل رسالة من القيادة المصرية، بشأن 
ضرورة الحفاظ على عدم إثارة الأزمات التي 
مــن شــأنــهــا الــدفــع لانــــدلاع مــواجــهــات جــديــدة 
وتأجيج الأوضــاع في الأراضــي الفلسطينية، 
وفي مقدمتها ما يخص التعامل مع المصلين 
في المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح، إلى 
حـــين الاتـــفـــاق عــلــى تــرســيــخ اتـــفـــاق الــتــهــدئــة، 
بالشكل الذي يسمح بعد ذلك ببدء مفاوضات 

متعلقة بكافة تلك القضايا.
وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي 
ه سيتوجّه 

ّ
أنتوني بلينكن مساء الخميس أن

إلى الشرق الأوســط »في الأيــام المقبلة«. وقال 
فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«: »ســــأزور المنطقة 

طــائــرات مــســيّــرة وإطـــاق الــطــائــرات الحربية 
صواريخ ارتجاجية على أراض زراعية. وكان 
»كــتــائــب الــقــســام« أبــو  المــتــحــدث الــعــســكــري لـــ
 الكتائب 

ّ
عبيدة، قد أعلن في كلمة مقتضبة، أن

أعدتها  قت ضربة صاروخية كبيرة كانت 
ّ
عل

لمبادرة  استجابة  التهدئة  قبل سريان  للعدو 
 
ّ
وقف إطاق النار من الوسطاء العرب. وقال إن
المحتلة  فلسطين  كل  ستطاول  كانت  الضربة 
من حيفا حتى رامون، مهدداً بتفعيلها إذا ما 
تمادى الاحتال في عدوانه قبيل بدء سريان 

التهدئة.
وأعلنت وزارة الصحة في غــزة أمــس وصول 
عـــدد ضــحــايــا الـــعـــدوان إلـــى 243 شــهــيــداً من 
مــســنــا،  و17  ــيــــدة  ســ و39   

ً
ــفــــا طــ  66 بــيــنــهــم 

إضــافــة إلــى 1910 إصــابــات بــجــراح مختلفة. 
وانـــتـــشـــلـــت الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة وفــــــرق الـــدفـــاع 
المــدنــي الــتــي واصــلــت طـــوال يــوم أمــس أعمال 
الإنقاذ وسط الدمار الواسع 7 شهداء من نفق 
إضافة  يونس،  خــان  مدينة  شرقي  للمقاومة 
 12 تل 

ُ
ق المقابل،  الجانب  ناجين. على   10 إلــى 

إسرائيليا، فيما أصيب 355 آخــرون بجروح، 
ــيــــة. وقـــــــال جــيــش  ــلــ ــيــ ــق الــــشــــرطــــة الإســــرائــ ــ وفــ
 أكــثــر مــن 4300 صــــاروخ أطلقت 

ّ
الاحــتــال إن

من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، واعترضت 
الــدفــاعــات الــجــويــة 90 فــي المــائــة مــنــهــا، وفــق 
ادعـــائـــه، فـــي وقـــت يــنــتــظــر أن تــشــهــد المــرحــلــة 
سيما  لا  إسرائيلية،  داخلية  نقاشات  المقبلة 
الفصائل  مــن صــواريــخ  الــعــشــرات  بعد تمكن 

من تجاوز نظام »القبة الحديدية«.
وفــي غــزة، بــدأت الحياة تعود إلــى شوارعها، 
وعاد كثير من النازحين إلى منازلهم القريبة 
ــي المــحــتــلــة، بــعــد أن  ــ ــ مـــن الــــحــــدود مـــع الأراضـ
بدأ  كما  الإسرائيلي.  القصف  بفعل  هجروها 
النازحون الذين توزعوا على عدد من المدارس 
ــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــين  الـــتـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة غـ
نحو  عــددهــم  وبــلــغ  »أونـــــروا«،  الفلسطينيين 
خــمــســين ألـــف نــــازح، بــالــعــودة تــدريــجــيــا إلــى 
ــنـــازلـــهـــم، ومـــنـــاطـــقـــهـــم الـــتـــي كـــانـــت مُـــهـــددة  مـ

.
ً
بالقصف، أو التي شهدت قصفا متواصا

ــار، فــقــالــت  ــنـ أمــــا عـــن تــفــاصــيــل اتـــفـــاق وقــــف الـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  مــــصــــادر مـــصـــريـــة لــــ

ــــع لــلــقــاء 
ّ
ــل فــــي الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة وأتــــطــ

ــر الــخــارجــيــة )الإســـرائـــيـــلـــي( ومــســؤولــين  وزيــ
إسرائيليين وفلسطينيين وإقليميين آخرين«.

المقاومة أمس تحذيراً لاحتال من  ووجهت 
مــغــبــة كــســر الــتــهــدئــة، داعــيــة جــمــيــع الأطــــراف 
المــعــنــيــة إلــــى »لـــجـــم« إســـرائـــيـــل عـــن عــدوانــهــا 
تجاه القدس والفلسطينيين. وقال أبو أحمد 
ــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة  ــرفـ ــم غـ مــتــحــدثــا بـــاسـ
مؤتمر  خــال  الفلسطينية،  المقاومة  لفصائل 
صـــحـــافـــي فــــي مـــديـــنـــة غـــــزة أمــــــس: »عـــلـــى كــل 
الأطراف المعنية أن تلجم الاحتال عن عدوانه 
وأضـــاف:  وشعبنا«.  ومقدساتنا  أهلنا  على 
»نــقــول لــلــعــدو بــكــل وضــــوح، إن عــدتــم عــدنــا، 
أيـــاديـــنـــا عــلــى الــــزنــــاد ولمــعــركــتــنــا فـــصـــول لم 
تكتب بــعــد«. وشـــدد على أن »المــقــاومــة بخير 

كما  تدمير ممتلكاتها  العدو من  يتمكن  ولــم 
قــواعــد جــديــدة على  »فــرضــنــا  روج«، مضيفا 
المــحــتــل ســيــكــون لــهــا مــا بــعــدهــا«. مــن جهته، 
الــقــدس«، الجناح  قــال المتحدث باسم »سرايا 
الــعــســكــري لــحــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي«، أبــو 
حــــمــــزة، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي غـــــــزة، إن 
الــرد  فــي  اســتــخــدمــت  الفلسطينية  »المــقــاومــة 
عــلــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي جــــزءاً يــســيــراً من 
الساح والقدرات، وسنواصل المسيرة بخطى 
ــامـــل فــلــســطــين  ــقــــة فــــي مــــشــــروع تـــحـــريـــر كـ واثــ

المحتلة«.
وحول ما تحقق، أكد رئيس المكتب السياسي 
وبقية  أن حركته  هنية،  إسماعيل  »حماس«  لـ
فصائل المقاومة وجّهت »ضربة قاسية ستترك 
آثـــارهـــا المـــؤلمـــة عــلــى إســـرائـــيـــل ومــســتــقــبــلــهــا«. 

وفي كلمة متلفزة له أمس، قال هنية: »فصائل 
ــدا، وضــربــت الــعــدو  ــ المــقــاومــة وقــفــت صــفــا واحـ
ضربات موجعة قاسية ستترك آثاراً عميقة على 
وعلى مؤسساته  وعلى مجتمعه  الكيان  هــذا 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، بــل عــلــى مستقبله على 
هذه الأرض المباركة«. وأضاف: »غزة انتفضت 
للدفاع عن المسجد الأقصى ولترفع اليد الآثمة 
عــن حــي الشيخ جـــراح فــي الــقــدس«، لافــتــا إلى 
لها قضية وطنية وهــي تحرير  »المــقــاومــة  أن 
فلسطين والأســـرى والــعــودة، وأن هــذه معركة 
لها مــا بعدها، والــقــدس هــي محور الــصــراع«. 
ــذل الــجــهــود  ــ ــ ــدد هــنــيــة عـــلـــى ضــــــــرورة »بـ ــ ــ وشـ
لوحدة حقيقية، على مستوى منظمة التحرير 
والمــؤســســات الــداخــلــيــة، وعــلــى مــســتــوى بناء 
بــرنــامــج وطـــنـــي مـــشـــتـــرك«. فـــي الـــســـيـــاق، قــال 

»حـــمـــاس« عــزت  عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
الــرشــق لــوكــالــة »رويـــتـــرز« أمـــس »الــيــوم تقف 
الحكومة  )رئــيــس  فليعلم  لــكــن  المــعــركــة،  هـــذه 
الإسرائيلية بنيامين( نتنياهو وليعلم العالم 
رَاكِم 

ُ
ن كله أن يدنا على الزناد، وأننا سنبقى 

لنتنياهو  المـــقـــاومـــة ونـــقـــول  هــــذه  إمــكــانــيــات 
وجيشه: إن عدتم عدنا«.

مقابل ذلك، فإن نتنياهو الذي لاقى انتقادات 
كــبــيــرة فــي إســرائــيــل لفشله فــي هـــذه الــحــرب، 
ــــدوان حـــقـــق »نــجــاحــا  ــعـ ــ ــاول الادعــــــــاء أن الـ ــ حــ
أبيب  تــل  فــي  للصحافيين  وقــال  استثنائيا«. 
»حــقــقــنــا أهــدافــنــا فـــي الــعــمــلــيــة«، مــعــتــبــراً أنــه 
قمنا  الآن...  بعد  الاخــتــبــاء  لحماس  يمكن  »لا 
إرهابي بينهم 25 من  أكثر من 200  بتصفية 
ــه فـــي رســالــة  ــ ــان نــتــنــيــاهــو وجّـ ــ ــــوادر«. وكـ ــكـ ــ الـ
على حساباته الرسمية على مواقع التواصل 
ــره لــلــرئــيــس المــــصــــري عــبــد  ــكـ الاجـــتـــمـــاعـــي شـ
الفتاح السيسي، على ما قال إنه »دور مهم في 
استعادة الهدوء والأمن«. من جهته، أكد وزير 
الإسرائيلية  العملية  أن  غانتس  بيني  الأمــن 
جاءت بعد خطط »تم تحضيرها منذ سنوات 
وأشـــهـــر«. وأضــــاف »انــتــهــى الــعــمــل العسكري 
والآن حــان الــوقــت للعمل الــســيــاســي«. وحــذر 
ــا ســـتـــدفـــع »ثـــمـــنـــا بــاهــظــا  ــهـ »حــــمــــاس« مــــن أنـ

للغاية« حال خرقها وقف إطاق النار.
وعن نتائج ما حصل، رأى الخبير في الشأن 
 إســرائــيــل 

ّ
الإســرائــيــلــي، حــاتــم أبـــو زايـــــدة، أن

لجهة  فاجأتها  المــقــاومــة  فصائل  لأن  خسرت 
استخدمتها،  التي  الصواريخ  وكمية  نوعية 
 الذين راقبوا إقامة دولة الاحتال 

ّ
موضحا أن

مــنــذ الــعــام 1948 لــم يسبق لــهــم رؤيـــة قصف 
المحتلة.  الفلسطينية  الأراضــــي  كــافــة  يغطي 
وأشـــــار أبــــو زايــــــدة، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
 المقاومة فرضت وقف إطاق 

ّ
الجديد«، إلى أن

النار كما تريد هي وليس كما يريد الاحتال، 
ــددت بــضــرب الــعــمــق الإســرائــيــلــي  وعــنــدمــا هــ
الأبــراج  إذا ما استمر استهداف  أبيب  في تل 
ــــك، وعــنــدمــا  الــعــالــيــة تـــوقـــف الاحـــتـــال عـــن ذلـ
هــــددت بــتــوســيــع رشــقــاتــهــا تــراجــعــت وتــيــرة 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي فــي الأيــــام الأخـــيـــرة من 

 المقاومة تعاملت بنديّة 
ّ
العدوان. ولفت إلى أن

مــع الاحــتــال، ولأول مــرة يكون هناك تقاطع 
الــشــعــب الفلسطيني في  أبــنــاء  لــكــل  وتــشــابــك 
القدس والضفة وغزة والداخل المحتل وبعض 
الشتات، فتحرك الجميع ككتلة واحدة لمقاومة 

العنجهية الإسرائيلية.
مــن جــهــتــه، قـــال الــبــاحــث الــســيــاســي فــي غــزة، 
نتائج   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ العمور  ثابت 

ــيــــف الـــــقـــــدس« كــثــيــرة  ــعـــركـــة »ســ وتــــبــــعــــات مـ
ــل المــــجــــالات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  وفــــي كـ
ــل والــــوعــــي والـــفـــكـــر، وأهـــــم هــذه  ــة، بـ ــيـ ــنـ والأمـ
 الــقــدس بــاتــت أبـــرز مــحــدد لفعل 

ّ
الــنــتــائــج أن

وســلــوك المــقــاومــة. وبــالــتــالــي، لــم يــعــد ممكنا 
الــتــفــرد والاســتــفــراد بها وبأهلها،  لــاحــتــال 
والمسجد  القدس  على  اعتداء مستقبلي  وأي 
الأقــــــصــــــى ســــيــــحــــرك المــــــقــــــاومــــــة ويـــعـــيـــدهـــا 
لاشتباك، وهذا تحول نوعي وغير مسبوق. 
 المــعــركــة أنـــهـــت جــــدل الاشــتــبــاك 

ّ
ــح أن ــ وأوضــ

الفرقاء  بين  والسياسي  الإعــامــي  والتراشق 
الفلسطينيين بسبب الانتخابات التشريعية 
وتــأجــيــلــهــا وبــــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كله 
كــتــلــة واحـــــدة خــلــف المـــقـــاومـــة. وفــــي الــجــانــب 
 المــعــركــة أخــرجــت 

ّ
الــعــســكــري، قـــال الــعــمــور إن

من  والأمــيــركــيــة  الإســرائــيــلــيــة  الصناعة  فخر 
»الـــقـــبـــة الــحــديــديــة«  الـــخـــدمـــة والـــتـــســـويـــق، فــــ
المقاومة، وتل  التصدي لصواريخ  في  فشلت 

أبيب تعرضت للقصف المركز مرات عديدة.
ــنـــار بــتــرحــيــب  ــــاق الـ ــفـــاق وقــــف إطـ وقـــوبـــل اتـ
ــــين الـــعـــام  ــــب الأمــ ــربـــي ودولـــــــي كـــبـــيـــر. ورحــ عـ
ــو الــغــيــط  ــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــ ــ لــجــامــعــة الــ
بــالاتــفــاق. وقــال فــي بيان إن »إعـــان التهدئة 
في غزة لا يعني عدم المحاسبة على الجرائم 
ــذه الــجــولــة الــدامــيــة،  ـــكـــبـــت خــــال هــ

ُ
الـــتـــي ارت

ــي غـــزة  ــ ــال والــــنــــســــاء فـ ــ ــفــ ــ ــي شـــكـــل الأطــ ــ ــتـ ــ والـ
البنية  تــعــرّض  عــن   

ً
نصف ضحاياها، فضا

ــروع«. كما  ــ ــ ــار مـ الأســـاســـيـــة فـــي الـــقـــطـــاع لـــدمـ
بوقف  والبحرين،  والإمـــارات  الكويت  رحبت 
ــزة. واعــتــبــرت الــخــارجــيــة  إطــــاق الـــنـــار فـــي غــ
أن »الاتــفــاق يعد خطوة  بــيــان،  فــي  الكويتية 
الفلسطينيين،  الأشقاء  دمــاء  في طريق حقن 
وإنــــهــــاء الـــعـــنـــف الــــــذي تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه 
وزارة  أكـــــــــدت  ــا  ــمـ ــيـ فـ الاحــــــــتــــــــال«.  ــلــــطــــات  ســ
الخارجية التركية في بيان ضرورة محاسبة 

إسرائيل دوليا على جرائمها.
وكــان الرئيس الأميركي جــو بــايــدن قــد رحّــب 
مساء الخميس بوقف إطــاق النار، وقــال من 
البيت الأبيض »أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية 
لإحـــــــراز تــــقــــدم« نـــحـــو الــــســــام، »وأنـــــــا مــلــتــزم 
بــالــعــمــل مــن أجـــل ذلــــك«. وفــيــمــا تــعــهــد بــايــدن 
ــادة إعــمــار  ــ بــتــقــديــم مــســاعــدات إنــســانــيــة ولإعـ
أنــهــا ستكون بالتنسيق مع  أكــد  قــطــاع غـــزة، 
السلطة الفلسطينية وليس »حماس«، معلنا 
الحديدية«  »القبة  منظومة  ستعزز  بــاده  أن 
الإسرائيلية. من جهته، قال الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس إن على إسرائيل 
»حــوار  إجـــراء  مسؤولية  الآن  والفلسطينيين 
جـــاد لمــعــالــجــة الأســـبـــاب الــجــذريــة لــلــصــراع«. 
ورحّـــب وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي جــان إيف 
ــان بــــوقــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، ودعـــــــا إلـــى  ــ ــــودريــ لــ
استئناف »عملية سياسية حقيقية« لتسوية 
الصراع. كما رحّب وزير الخارجية البريطاني 
 الأطراف 

ّ
دومينيك راب بالاتفاق، مطالبا »كل

بالعمل على استدامته«. من جهته، شدد وزير 
ــاد الأوروبـــــــي، جــوزيــب  الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـ
بـــوريـــل فـــي بـــيـــان، عــلــى أن »الـــحـــل الــســيــاســي 
وحده هو الذي سيحقق السام الدائم وينهي 

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي برمته«.

غزة تدحر العدوان
»حماس«  حركة  في  القيادي  أعلن 
الطويل،  جمال  الغربية  الضفة  في 
»الأناضول«، أمس  في تصريح لوكالة 
الفلسطينية  »المقاومة  أن  الجمعة، 
مدينة  بشأن  وعــدهــا  عند  ــت  زال مــا 
جــراح«.  الشيخ  حي  وقضية  القدس 
ــدة في  »أطــرافــً عــدي أن  وأوضـــح 
يهزم  أن  مصلحتها  من  ليس  الإقليم 
المقاومة  لكن  الصهيوني،  الكيان 
عند كلمتها«. وشدد على أن »رسالة 
وفي  وصــلــت،  للاحتلال  المقاومة 
وبحي  بالقدس  المساس  أن  جوهرها 
إلى  يـــؤدي  أن  يمكن  جـــراح  الشيخ 

مواجهة مفتوحة«. 

ممنوع المساس 
بالقدس والشيخ جراح

الحدث

غزة ـ ضياء خليل
القاهرة ـ العربي الجديد

الــــــحــــــرب  مـــــــــن  يــــــــومــــــــا   11 بــــــعــــــد 
ــزة،  ــ ــيــــة عـــلـــى قــــطــــاع غـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
في  الفلسطينية  المــقــاومــة  نجحت 
ــع الاحـــتـــال للقبول  دحـــر هـــذا الــــعــــدوان، ودفــ
بــوقــف إطـــاق نـــار، بعد فشله فــي تحقيق أي 
ــيـــاســـي، فــيــمــا نــجــحــت  ــــدف عـــســـكـــري أو سـ هـ
فصائل المــقــاومــة فــي تحقيق أكــثــر مــن هــدف، 
أولـــهـــا تــأكــيــد وحـــــدة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتــرابــطــهــا مـــن الـــقـــدس المــحــتــلــة إلــــى الــداخــل 
ــزة، وثانيها  غـ إلـــى  مــــروراً بالضفة ووصــــولًا 
الــصــمــود طــيــلــة 11 يـــومـــا وتــوجــيــه ضــربــات 
قاسية لاحتال مع وصــول صواريخها إلى 
مختلف الأراضــي المحتلة، وخصوصا قصف 
تل أبيب مرات عدة، مع تهديد مواقع حيوية 
لإســرائــيــل كمطار بــن غــوريــون وتعطيل خط 

المقاومة للاحتلال: 
إن عدتم عدنا وأيادينا 

على الزناد

وفدان مصريان 
في غزة وتل أبيب لتثبيت 

وقف إطلاق النار

اتصالات لتثبيت التهدئة 
والمقاومة تحذر الاحتلال

المقاومة  نجاح  عــســقــان-إيــات.  نفط  أنابيب 
بمنع الاحتال من الاستفراد بالقدس وأهلها 
للدفاع  القدس«  أطلقت معركة »سيف  بعدما 
ــالـــي حي  عـــن المــديــنــة والمــســجــد الأقـــصـــى وأهـ
ـــرجـــم بــمــظــاهــر الاحـــتـــفـــالات 

ُ
ــراح، ت ــ الــشــيــخ جــ

الافتة في القدس والضفة الغربية والأراضي 
المحتلة عام 1948. أما المنتظر بعد وقف النار، 
فهو مــدى التزام الاحتال بــه، وعــدم استفزاز 
الفلسطينيين خصوصا في القدس والمسجد 
الأقصى، علما أن القوات الإسرائيلية اقتحمت 
أمس باحات المسجد وهاجمت الفلسطينيين 
ــة عــــشــــرات  ــعــ ــــن فـــــي المـــــكـــــان مــــوقــ ــديـ ــ ــــواجـ ــتـ ــ المـ
ــتـــى الـــدقـــائـــق  ــات فــــي صـــفـــوفـــهـــم. وحـ ــ ــابـ ــ الإصـ
الأخــيــرة قبيل ســريــان الاتــفــاق ودخــولــه حيز 
التنفيذ عند الساعة 2 من فجر الجمعة، شهد 
قطاع غزة إطاق عدة رشقات صاروخية تجاه 
مستوطنات »غاف غزة«، رداً على استهداف 
القطاع بــصــواريــخ من  فــي  الاحــتــال للمنازل 

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية )الصورة(، أمس الجمعة، 
بنجاح الجهود الدولية التي قادتها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي 
ــاع غـــزة،  ــط ــوي عــلــى ق ــدمـ الـ
في  اشتية،  وقال  يومً.   11 لمدة 
تلك  سترفع  »الحكومة  إن  بيان، 
الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال 
الجنائية  المحكمة  إلى  والنساء 
فتحت  أن  سبق  التي  الــدولــيــة، 
الإسرائيلية  الجرائم  في  تحقيقً 
ــت ضــد أهــلــنــا في  ــب ــك ــي ارت ــت ال
القطاع خلال ثلاث حروب شنتها 

إسرائيل على قطاع غزة«. 

رفع الجرائم للمحكمة الجنائية
احتفالات في غزة بعد انتهاء العدوان )سعيد خطيب/فرانس برس(
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إصابات ومواجهات في الضفة والأقصىفلسطينيو الداخل... شركاء في الدفاع عن القضية

حيفا ـ ناهد درباس

لــم يكد يعلن عــن دخـــول وقــف إطـــاق النار 
ــزة فـــجـــر أمـــــس الــجــمــعــة حــيــز  ــ فــــي قـــطـــاع غـ
ــفــــالات بــفــشــل  ــتــ ــانـــت الاحــ الــتــنــفــيــذ حـــتـــى كـ
العدوان والصمود في كل المدن الفلسطينية 
تــعــم مـــدن ومــنــاطــق الـــداخـــل المــحــتــل بعدما 
شهدت على مدى نحو أسبوعين انتفاضة 
شــامــلــة رفــضــا الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي على 
القدس المحتلة وغزة والانتهاكات والجرائم 
الإســرائــيــلــيــة، ســـواء عــبــر الأجـــهـــزة الأمنية 
الــرســمــيــة أو مــن خـــال المــســتــوطــنــين، بحق 

أهالي مناطق 48. 
ــالــــي مـــنـــاطـــق الــــداخــــل المــحــتــل  وتــــحــــدى أهــ
الــتــي نفذتها قــوات  كــل القمع والاعــتــقــالات 
كسروا حاجز  بعدما  الإسرائيلي  الاحتال 
أن بوصلتهم هي  الــخــوف، وأعــــادوا تأكيد 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــكـــل، وأن جــمــيــع  الــقــضــيــة 
المخططات الإسرائيلية للفصل بينهم وبين 
الــغــربــيــة وقــطــاع  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين 

غزة فشلت.
ومع انطاق الهبة الشعبية والتظاهرات في 
الداخل الفلسطيني، سارعت قوات الاحتال 
ــي بـــالـــرصـــاص  ــ ــالـ ــ إلـــــى مـــحـــاولـــة قـــمـــع الأهـ
 عن 

ً
الــحــي والمــطــاطــي وقــنــابــل الــغــاز، فــضــا

تــأمــين الــغــطــاء لــلــمــســتــوطــنــين لــلــتــوغــل في 

رام الله، القدس المحتلة 
العربي الجديد

لــم تــهــدأ مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة ومدينة 
القدس المحتلة، منذ أن أعلن عن وقف إطاق 
الــنــار بــين المــقــاومــة فــي قــطــاع غــزة والاحــتــال 
وبينما  الجمعة.  الخميس  ليل  الإســرائــيــلــي، 
عـــمّـــت الاحـــتـــفـــالات بــنــصــر المـــقـــاومـــة مختلف 
المناطق والــســاحــات، حــاولــت قـــوات الاحــتــال 
ــواء ولا ســيــمــا في  ــ الــتــشــويــش عــلــى هـــذه الأجـ
ــــى، الــــــذي عـــمـــدت لاقــتــحــامــه  ــــصـ المـــســـجـــد الأقـ
ــانــــوا فـــيـــه مـــوقـــعـــة عـــشـــرات  ومـــهـــاجـــمـــة مــــن كــ
الــجــرحــى بــيــنــهــم، فــي حــين وقــعــت مــواجــهــات 
عــدة بــين الفلسطينيين وقـــوات الاحــتــال في 
ــن الـــضـــفـــة، حـــيـــث ســقــط  مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــ
عــدد مــن الإصــابــات. وبحسب الــهــال الأحمر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أصــــيــــب 83 فــلــســطــيــنــيــا فــي 
ــوات الاحــــتــــال فــــي الـــقـــدس  ــ مـــواجـــهـــات مــــع قــ

والضفة الغربية حتى عصر أمس.
الضفة  مــدن  فــي  الفلسطينيين  آلاف  واحتفل 
الــغــربــيــة حــتــى ســاعــات الــفــجــر الأولــــى أمــس، 
بــانــتــصــار المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع 
غزة، ودخــول وقف إطاق النار حيز التنفيذ. 
وشـــــارك الآلاف بــاحــتــفــالات عــفــويــة فـــي مــدن 
وبيت  والخليل،  ونابلس  والــقــدس،  الــلــه،  رام 
لحم وقلقيلية وبلداتها وقراها ومخيماتها، 
لــلــشــوارع والــهــتــاف للمقاومة  الـــخـــروج  عــبــر 
الــذراع  القسام«،  »كتائب  لـ العسكري  والقائد 
الضيف.  محمد  »حــمــاس«،  لحركة  العسكري 

إلــى سقوط شهيد هو  اعتداءاتهم، ما أدى 
محمد كيوان، بالإضافة إلى الشهيد موسى 
حــســونــة الــــذي ســقــط بـــرصـــاص مستوطن 
مــا أشــعــل الــهــبــة. كما تــم اعــتــقــال نحو ألف 

شخص وتوجيه اتهامات عدة لهم.
وقـــالـــت مـــديـــرة مــركــز »مـــــدار« هــنــيــدة غــانــم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه يــمــكــن الــنــظــر إلــى  لـــ
ــل المـــحـــتـــل ضــد  ــ ــداخــ ــ ــي الــ ــ ــــي فـ ــالــ ــ هــــبّــــة الأهــ
الـــعـــدوان وتــداعــيــاتــه مــن جــهــتــين، »الأولــــى، 
الأثر المباشر، الذي ظهر في الالتفاف حول 
ومفاهيم  الفلسطينية،  والــهــويــة  القضية 
كانت إسرائيل توقعت أنها استطاعت، عبر 
عقود،  مــدى سبعة  على  الممتدة  سياستها 
المصير  مثل  تحتويها،  أن  استطاعت  أنها 
المــشــتــرك، والــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. ولفتت 
إلى أن »التأثير المباشر من الهبة الشعبية 
وضــــع عــمــلــيــا نــهــايــة لــســيــاســة خصخصة 
وفق  معها  والتعامل  الفلسطينية  القضية 
جماعات منفصلة، يتم لكل واحــدة تحديد 
ــقـــدس لها   الـ

ً
ــات لــلــتــعــامــل مــعــهــا، مـــثـــا ــيـ آلـ

طريقة، وكذلك الداخل الفلسطيني، والضفة 
الغربية، وغـــزة والــاجــئــين«. وأضــافــت »ما 
حــصــل فــي هـــذه الــهــبــة كــســر هـــذا الــنــمــوذج 
ستضع  عندما  إســرائــيــل  أن  أعتقد  عمليا. 
ــال الــقــضــيــة  ــيــ ســـيـــاســـتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة حــ
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــأخــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار كل 
الضفة وغــزة وفقط«.  العوامل، وليس  هذه 
وتابعت غانم »من جهة ثانية، ستنتج في 
مــقــابــل هـــذه الإرهـــاصـــات تــيــارات مختلفة، 
ــلــــى إعـــــــادة  ــل عــ ــمــ ــعــ ــــن ســــيــــحــــاول الــ ــــين مــ بــ
ــداخــــل كـــجـــزء مــن  تـــمـــوضـــع فــلــســطــيــنــيــي الــ
الشعب الفلسطيني، ومن صيرورة تحررية 
ــة، وآخــــــر ســيــعــمــل عــلــى  ــلـ ــامـ فــلــســطــيــنــيــة كـ
الــحــصــول على  بــاتــجــاه  الــذهــاب بالقضية 
إسرائيل.  داخــل  حقوق ومواطنة جماعية« 
واعــتــبــرت أنــه »حـــان الــوقــت لــوضــع مطالب 

مشتركة وواضحة للجميع«.
من جهته، قال المحامي من اللد خالد الزبارقة، 
ــــذي حــصــل في  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الـ لـــ
مدينة اللد والداخل الفلسطيني هو عدوان 
واعـــتـــداء مــن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة. نحن 
نعاني من هذا العدوان كمجتمع فلسطيني 

ــار حـــركـــة »حـــمـــاس«  ــن أنــــصــ ــات مــ ــئــ ورفــــــع المــ
ــات الـــحـــركـــة الـــخـــضـــراء فــــي مــشــهــد لافـــت  ــ ــ رايـ
وغير مألوف منذ بداية الانقسام بين حركتي 
»فتح« و»حــمــاس« عــام 2007. وكانت مظاهر 
الفرح والاحتفال في القدس لافتة، خصوصا 
الـــقـــدس« انطلقت  أن شـــــرارة مــعــركــة »ســيــف 
ــواريـــخ المـــقـــاومـــة رداً على  مــنــهــا، وجـــــاءت صـ
الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى في 
الأيــــام الأخــيــرة مــن شــهــر رمــضــان إلـــى جانب 
مـــحـــاولات الاحـــتـــال طـــرد أهــالــي حــي الشيخ 
الـــقـــدس مـــن مــنــازلــهــم وتسليمها  فـــي  ــراح  ــ جـ
المقدسيين  من  المئات  واحتفل  للمستوطنين. 
ــاب الــــعــــامــــود، وفـــي  ــ ــــاط، وبــ ــبـ ــ ــــاب الأسـ ــــرب بـ قـ
سلوان وبيت حنينا والعديد من الأماكن في 
الـــقـــدس، مــن خـــال الألـــعـــاب الــنــاريــة، وإطـــاق 
ــــواق الـــســـيـــارات، والــهــتــاف لــلــمــقــاومــة الــتــي  أبـ

انتصرت لهم.
الــجــمــعــة، صــاة  أمــــس  المــصــلــين،  آلاف  وأدى 
الـــفـــجـــر، فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى، ثــــم انــتــظــمــت 
تخللها  ساحاته،  في  ضخمة  ووقفة  مسيرة 
رفع العلم الفلسطيني ورايات حركة »حماس« 
ــفــــوه بــالــنــصــر  الــــخــــضــــراء، احـــتـــفـــاءً بـــمـــا وصــ
فــي مــعــركــة »ســيــف الـــقـــدس«، وصــدحــت آلاف 
الحناجر بالهتافات المؤيدة والداعمة لكتائب 

القسام ولقائدها العام محمد الضيف.
الضفة  فــي  تــحــديــداً  الفلسطينيون،  أدى  كما 
بعد صاة الجمعة، أمس، صاة الغائب على 
أرواح الــشــهــداء الــذيــن ارتــقــوا خـــال الــعــدوان 
ــر فــــي مــخــتــلــف المــنــاطــق  ــيــ الإســـرائـــيـــلـــي الأخــ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وشـــــارك أكــثــر مـــن 70 ألــفــا من 
ــي المــســجــد  ــ ــة فـ ــمـــعـ ــــي صــــــاة الـــجـ المـــصـــلـــين فـ
الاقــصــى أمــس، وفــق تــقــديــرات دائـــرة الأوقــاف 
القدس. وما إن انتهت الصاة  الإسامية في 
بــمــســيــرة  المـــصـــلـــين  ــــن  مـ حـــتـــى خــــــرج الآلاف 
وتـــظـــاهـــرة ضــخــمــة، جــابــت بـــاحـــات المــســجــد، 

وسط رفع علم فلسطين والرايات الخضراء.
 هذا المشهد استفز قــوات الاحتال، 

ّ
ويبدو أن

التي اقتحمت مختلف باحات المسجد الأقصى 
الفلسطينيين  مــع  عنيفة  مــواجــهــات  لــتــنــدلــع 
ــوات الاحـــتـــال قــنــابــل  ــ ــنـــاك، فــيــمــا أطــلــقــت قـ هـ
الصوت والرصاص المطاطي، ما أوقع أكثر من 
35 إصابة في صفوف المصلين. كما ساد توتر 

ــفـــاء بــانــتــصــار  ــتـ ــلـــس، احـ ــابـ جـــنـــوب مـــديـــنـــة نـ
المــقــاومــة فــي غــزة، ونــصــرة للمسجد الأقصى 
المبارك. كما أصيب العشرات من الفلسطينيين 
ظــهــر أمـــــس، بـــالاخـــتـــنـــاق بــعــد إطـــــاق جــنــود 
الاحـــتـــال الـــرصـــاص المــعــدنــي والـــغـــاز المسيل 
لــلــدمــوع تــجــاه المــســيــرة الأســبــوعــيــة المــنــددة 
بالاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس، 
والـــتـــي جـــــاءت أمــــس كـــذلـــك دعـــمـــا لــلــمــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وإلـــــــى الـــجـــنـــوب مــــن الــضــفــة 
الغربية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتال 
عــلــى المـــدخـــل الــشــمــالــي لمــديــنــة الــخــلــيــل، بعد 
مسيرة احتفائية بانتصار المقاومة في قطاع 
غزة. كما شارك مئات الفلسطينيين في بلدة 
بيت أمر شمال الخليل، بوقفة إسناد للقدس 
ــزة. فــي مـــــوازاة ذلــك،  ونــصــرة لــلــشــهــداء فــي غــ
جنين،  فــي  الفتحاوية  الشبيبة  حركة  نظمت 
الوطني والإســامــي، مسيرة  العمل  وفصائل 
مــركــبــات نــحــو مــنــزل الــشــهــيــد يــوســف مهدي 
نـــواصـــرة )26 عـــامـــا( فـــي قــريــة فــحــمــة جــنــوب 
متأثراً  أمـــس،  مــن  أول  استشهد  الـــذي  المدينة 

بإصابته برصاص الاحتال قبل أيام.
كـــذلـــك، أصــيــب 4 شــبــان بــالــرصــاص المــعــدنــي 
المــــغــــلــــف بــــالمــــطــــاط بـــــــالأطـــــــراف، والــــعــــشــــرات 
ــلـــدمـــوع، جـــراء  بـــالاخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز المــســيــل لـ
ــتـــال لــلــمــســيــرة الأســبــوعــيــة  قــمــع جــيــش الاحـ
في قرية كفر قــدوم شرق قلقيلية والمناهضة 
لـــاســـتـــيـــطـــان، والــــتــــي انــطــلــقــت أمـــــس نــصــرة 

لأبناء الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتال، أمس الجمعة، 
مــداخــل حــي الــشــيــخ جـــراح بــالــقــدس المحتلة، 
وأعــاقــت حركة الأهــالــي، فــي محاولة لإحباط 
المــســيــرة الأســبــوعــيــة الــتــي يــنــظــمــهــا نــشــطــاء 
دوليون ضد عمليات التهجير التي تستهدف 
عــائــات الــحــي. وفـــي المــقــابــل، سمحت شرطة 

الاحتال للمستوطنين باستباحة الحي. 
فــي الأثـــنـــاء، واصــلــت قـــوات الاحــتــال حمات 
فلسطينيين   6 أمــــس  اعــتــقــلــت  إذ  الاعـــتـــقـــال، 
ــقـــدس المــحــتــلــة. ومــن  فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـ
بــين المعتقلين الــنــاطــق بــاســم قــائــمــة »الــقــدس 
ــة لـــحـــركـــة  ــعــ ــابــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ مـــــوعـــــدنـــــا« الانــ
»حـــمـــاس«، عـــاء حــمــيــدان مــن مــنــزلــه بمدينة 

نابلس شمال الضفة الغربية. اعتقلت قوات الاحتلال نحو ألف شخص )أحمد غرابلي/فرانس برس(

شارك الآلاف بمسيرة ضخمة جابت باحات المسجد الأقصى )أحمد غرابلي/فرانس برس(

يهودية الــدولــة، من خــال مضامين، تكرس 
فوقية اليهود مقابل العرب«.  

وعـــن ضــخــامــة الاعـــتـــقـــالات الــتــي تــجــاوزت 
ــذه  الألـــــــــف، قــــــال زبـــــارقـــــة »بـــــدايـــــة فــــــرض هـ
يهودية  مليشيات  إلـــى  بــحــاجــة  الــســيــاســة 
تقوم بعمل فوضى، ومن ثم تأتي الشرطة 
لماحقة مثيري الشغب كما يطلقون علينا 
يــريــدون أن يحملوننا  العبري.  في الإعــام 
مــســؤولــيــة الــوضــع الــحــاصــل فــي إســرائــيــل. 
السياسات  لهذه  الداخل  فلسطيني  تحدي 
هـــو ســبــب الأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي الـــداخـــل، 
العربي  المجتمع  فيما هم يريدون إخضاع 
العنف  طريق  عــن  الإسرائيلية  للسياسات 

والإجراءات الرسمية«.
بدوره، قال القيادي في الحراك في أم الفحم 
الفلسطيني  »الــشــعــب  إن  جــبــاريــن،  محمد 

مــنــذ قـــيـــام الــــدولــــة، لــكــن الــــعــــدوان الــجــديــد 
يــهــوديــة،  مــن مليشيات  مــكــون  بــأنــه  يتميز 
أي  كــره  إســرائــيــل بتعبئتهم بعقيدة  قــامــت 
مظهر عــربــي، ولــفــرض الــصــبــغــة الــيــهــوديــة 
لــلــحــيــز الـــعـــام بــمــنــطــقــتــنــا«. وأضـــــاف »هـــذه 
الاعــتــداءات خطيرة جــداً وستتكرر، وهناك 
عدوان من طرف واحد. هذه سياسة رسمية، 
لتحقيق  تسعى  الإسرائيلية  الحكومة  لأن 

ــه لــن ولـــم ينس  أثــبــت أن كلمته واحــــدة وأنـ
قضيته المقدسة، فيما هذه الحرب الإجرامية 
ما هي إلا وصمة عار على جبين الاحتال«. 
»العربي الجديد«: »نحن كحراك  وأضاف، لـ
مستمرون فــي الــحــفــاظ والــدفــاع عــن أهلنا 
وقضايانا وسنكون سنداً وعونا في جميع 
المحافل النضالية. من حقنا العيش بكرامة 
وأمن، وأن تقرر الشعوب مصيرها«. وتابع 
ــل فـــي كـــل ذلــــك هـــو وحـــــدة الــشــعــب  ــمــ »الأجــ
الفلسطيني، الذي أثبت للعالم أنه لا ينسى 
قضيته المقدسة، ونحن سنبقى على العهد 

ومستمرون«.
إلــى ذلــك رأى مدير عــام مركز مــدى الكرمل 
مـــهـــنـــد مـــصـــطـــفـــى، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع مــوقــع 
للجماهير  الشعبية  »الهبة  أن   ،»48 »عــرب 
ــــاد، أثـــبـــتـــت فــشــل  ــبــ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي ال
إلى  التي عمدت إسرائيل  مشاريع الأسرلة 
تــنــفــيــذهــا بــشــكــل عــمــيــق بــعــد هــبــة الــقــدس 
للعبر  اســتــخــاصــا   ،2000 عــــام  والأقـــصـــى 
الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. 
وأوضح أن »الشباب الثائر تجاوز القيادات 
الــســيــاســيــة فـــي حــــراكــــه، وعـــبـــر عـــن رفــضــه 
لخطاب الانــدمــاج الــذي فشل مــرة تلو مرة. 
وتــــصــــرف إســـرائـــيـــل مــــع الأقـــلـــيـــة الــقــومــيــة 
الفلسطينية في الداخل لا يختلف عن طرق 
الغربية،  الضفة  فــي  للفلسطينيين  قمعها 
وهـــو نــظــام واحـــد فــي الــضــفــة والـــداخـــل مع 
حقوق مختلفة بين السكان، حتى المواطنين 

منهم. هذه مميزات نظام أبرتهايد«. 
ــاف »الاحــتــجــاج هــو تعبير عــن رفــض  وأضــ
ــان المــســجــد الأقــصــى  ــ ــة، وكـ ســيــاســات الــــدولــ
والقدس الدافع المركزي في ذلك. ولكن لا يمكن 
فــصــل الــهــبــة عــن مــجــمــل الــحــالــة السياسية 
ــد مـــمـــارســـات  الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــهـــي هـــبـــة ضــ
الـــشـــرطـــة الــقــمــعــيــة فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى، 
ولــكــنــهــا ضــد مــمــارســات الــنــظــام السياسي 
ــن نــفــســه ومـــنـــطـــقـــه بــتــعــامــل  الــــــذي يــعــبــر عــ
الــشــرطــة مــعــنــا، وتــواطــئــهــا وتــخــاذلــهــا في 
موضوع الجريمة ولنغرق فيها، ومثابرتها 
وقمعها للعمل السياسي والاحتجاجي. هذا 
هــو جــوهــر الــنــظــام السياسي الـــذي خرجت 

الهبة الشعبية ضده«.

محمد جبارين: 
مستمرون في الدفاع 

عن أهلنا وقضايانا

الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتال، للمسجد 
الأقـــصـــى. فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، كــانــت مــواجــهــات 
تدور في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، 
الــتــي انطلقت مــن أمـــام المــســاجــد فــي مختلف 
مــحــافــظــاتــهــا مـــســـيـــرات احـــتـــفـــال بــانــتــصــار 
المــقــاومــة. ووصــلــت مسيرة حــاشــدة دعــت لها 
رام  محافظة  في  والإسامية  الوطنية  القوى 
الــلــه والـــبـــيـــرة، إلــــى مــحــيــط المـــدخـــل الــشــمــالــي 
لمدينة البيرة قرب حاجز بيت إيل العسكري، 
حـــيـــث انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات هـــنـــاك مــــع قــــوات 
اندلعت مواجهات  كما  الإسرائيلي.  الاحتال 
ــتــــال عــلــى المـــدخـــل الــشــمــالــي  مـــع قـــــوات الاحــ
لمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث 
أصـــيـــب عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــين بــالاخــتــنــاق 
بالغاز المسيل للدموع. كذلك، أصيب عشرات 
في  بــالــغــاز،  اخــتــنــاق  بــحــالات  الفلسطينيين 
مواجهات مع قوات الاحتال في بلدتي تقوع 

وبيت فجار ببيت لحم.
ــــس، أصـــــيـــــب شــــــــاب فــلــســطــيــنــي  ــلـ ــ ــابـ ــ وفــــــــي نـ
بــالــرصــاص المــطــاطــي وعـــدد آخـــر بالاختناق 
ــراء قـــمـــع قــــوات  ــ ــ بـــالـــغـــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع جـ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي لمــســيــرة وصـــلـــت إلــى  الاحــ
ــــوارة الــعــســكــري الإســرائــيــلــي المــقــام  حــاجــز حـ

شديد في محيط المسجد الأقصى، خصوصا 
ــتـــال  ــتـــي عــــــززت قــــــوات الاحـ عـــنـــد بـــوابـــاتـــه الـ
ــتـــدت عــلــى بعض  مـــن تـــواجـــدهـــا عــنــدهــا، واعـ
المواطنين لدى خروجهم من باحات الأقصى. 
وقــــد انــدلــعــت مـــواجـــهـــات فـــي بــــاب الأســـبـــاط، 
أحــد بــوابــات المسجد الأقــصــى. ودانـــت وزارة 
الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة، اقــتــحــام قـــوات الاحــتــال 
ــى. وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــــصـ لــلــمــســجــد الأقـ
بيان،  الفايز، في  الله  السفير ضيف  الـــوزارة، 
استفزازي  »تصرف  إسرائيل  به  قامت  ما  إن 
مرفوض ومدان، ويتحدى الجهود والمساعي 
ــام الماضية  الــدولــيــة الــتــي تــواصــلــت طيلة الأيـ
للوصول إلى تهدئة، ووقف العنف والتصعيد 
المحتلة  الفلسطينية  والأراضـــــي  الــقــدس  فــي 
ووقف العدوان على غزة«. كما دانت الرئاسة 

أصيب العشرات 
باقتحام قوات الاحتلال 

المسجد الأقصى

أفشلت هبة فلسطينيي 
الداخل، دعمً للقدس 

المحتلة والأقصى، 
وتنديداً بالعدوان الدموي 

الإسرائيلي على قطاع 
غزة، ورفضً لانتهاكات 

الاحتلال بحقهم، كل 
مشاريع »أسرلتهم« 

الممتدة منذ عقود

نجحت المقاومة الفلسطينية في دحر العدوان على غزة بعدما 
الجهود  تنصب  فيما  »إنجاز«،  أي  تحقيق  من  الاحتلال  منعت 

والاتصالات على تثبيت الهدنة ومنع سقوطها

عمت الاحتفالات بنصر 
المقاومة الفلسطينية 

مختلف مناطق الضفة 
والقدس المحتلة أمس، 
في حين عادوت قوات 

الاحتلال قمع الفلسطينيين 
ولا سيما بالمسجد

 الأقصى
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تركيا تستهدف 
»العمال الكردستاني« 

شمال العراق
اســتــهــدفــت مــقــاتــات تــركــيــة موكب 
ــلــــي حــــزب  ــاتــ ــقــ ســـــــيـــــــارات تــــابــــعــــا لمــ
»العمال الكردستاني« في محافظة 
ــان  ــتــ ــردســ ــم كــ ــيــ ــلــ ــن إقــ ــمــ دهـــــــــوك ضــ
شــمــالــي الــــعــــراق عــلــى الــــحــــدود مع 
تـــركـــيـــا، مــــا تــســبــب بـــســـقـــوط قــتــلــى 
ونقلت  الــحــزب.  وجــرحــى بصفوف 
وســائــل إعــام كــرديــة عــراقــيــة، أمس 
الجمعة، عن مصادر أمنية قولها إن 
احتراق سيارات  عن  أسفر  القصف 
بالموكب وسقوط قتلى من »العمال 

الكردستاني«.
)العربي الجديد(

إيران ترفض 
»مسؤوليتها« عن 

إسقاط طائرة أوكرانية

ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن  أعـــلـــنـــت إيــــــــران، أمـ
مــحــكــمــة فـــي مــقــاطــعــة كــنــديــة ليس 
لــهــا اخــتــصــاص لــلــحــكــم فـــي دعـــوى 
تــعــويــض عـــن الأضـــــــرار فـــي حـــادث 
ــرة ركــــــــاب أوكــــرانــــيــــة،  ــ ــائـ ــ تـــحـــطـــم طـ
أســقــطــهــا »الـــحـــرس الـــثـــوري« الــعــام 
الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة 
خطيب  سعيد  الإيرانية  الخارجية 
أن  الجميع  »يعلم  )الـــصـــورة(:  زادة 
بــولايــة  تتمتع  لا  الــكــنــديــة  المحكمة 
قضائية في حادث تحطم الطائرة« 
نظراً لوقوعه خــارج كندا. وأضــاف 
أن الــحــكــم، الـــذي صـــدر أمـــس الأول، 

»لا يستند إلى شهادة شهود«.
)رويترز(

 
بري يرجئ مناقشة رسالة 
عون لـ»تخفيف التوترات«

لــــــم تــــــــدم جــــلــــســــة مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
الــلــبــنــانــي، أمـــس الــجــمــعــة، أكــثــر من 
ــيَــــت فـــيـــهـــا رســـالـــة  ــ ــلِ ــ

ُ
عـــشـــر دقــــائــــق ت

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
الحكومة  تشكيل  في  التأخير  حــول 
ــريــــري، قـــبـــل أن  بـــرئـــاســـة ســـعـــد الــــحــ
يـــدعـــو رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، نــبــيــه بـــري، 
اليوم  الرسالة خال جلسة  لمناقشة 
ــــري الــجــلــســة بــعــد  ــع بـ ــ الـــســـبـــت. ورفــ
ــون فــــي ســيــنــاريــو  ــ ــالــــة عـ تــــــاوة رســ
ــنـــواب لــدى  كــــان مــتــوقــعــا. وأجـــمـــع الـ
خروجهم من الجلسة التي عقدت في 
قــصــر الأونــيــســكــو فــي بــيــروت، على 
كون السبب الأساسي وراء التأجيل 
ــل فـــي أن بــــري يـــريـــد »تــهــدئــة 

ّ
يــتــمــث

النفوس«، و»تخفيف التوترات«.
)العربي الجديد(

الإدارة الجديدة 
لكتالونيا تتعهد 

بـ»الكفاح« للاستقلال

ــم كــتــالــونــيــا  ــيـ ــلـ ــــان إقـ ــــرلمـ ــتـــخـــب بـ انـ
زعـــيـــمـــا وحـــكـــومـــة جـــديـــديـــن، أمـــس 
الجديدة  الإدارة  وتعهدت  الجمعة، 
بــعــدم الــتــهــاون فــي الكفاح مــن أجل 
نحّت  إسبانيا.  عــن  الاستقال  نيل 
كتالونية  انفصالية  أحــــزاب  ثــاثــة 
خافاتها السياسية المحلية جانبا، 
واتحدت تحت راية الرغبة المشتركة 
فــــي الانــــفــــصــــال، وصــــوتــــت لــصــالــح 
ليصبح  )الــصــورة(  أراغونيس  بير 

الرئيس المقبل للإقليم.
)أسوشييتد برس(

 
نيجيريا: الجيش 

يحقق في »مقتل« 
زعيم »بوكو حرام«

ــــدث بـــــاســـــم الـــجـــيـــش  ــحـ ــ ــتـ ــ أعـــــلـــــن المـ
الـــنـــيـــجـــيـــري مـــحـــمـــد يـــريـــمـــا، أمـــس 
ــيـــش يـــحـــقـــق فــي  ــة، أن الـــجـ ــعـ ــمـ الـــجـ
تـــقـــاريـــر تــفــيــد بـــــأن زعـــيـــم جــمــاعــة 
»بوكو حرام« أبو بكر شيكاو ربما 
يـــكـــون قـــد قــتــل أو أصـــيـــب بــجــروح 
خــطــيــرة فــي أعــقــاب اشــتــبــاكــات مع 
عــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم »داعـــــــش« في 
ــال يــريــمــا: »هـــذه  غـــرب أفــريــقــيــا. وقــ
فيها. لا يمكن  شائعة. نحن نحقق 
تأكدنا منه«.  إذا  إلا  أن نقول شيئا 
وكـــــانـــــت صــــــــدرت تــــقــــاريــــر عــــديــــدة 
عــن مقتله عــلــى مـــدى الأعــــوام الــــ12 
الماضية، لكنه كان يظهر فيما بعد.
)رويترز(

ــــدوان  ــعـ ــ ــرجــــت عـــلـــى مــــــدى أيــــــــام الـ بـــعـــدمـــا خــ
ولا  الفلسطينيين،  عــلــى  الأخــيــر  الإســرائــيــلــي 
بالاحتال  منددة  تظاهرات  غــزة،  على  سيما 
ومجازره، تواصل أمس خروج هذه الفعاليات 
فـــي مـــدن عـــدة حـــول الــعــالــم، ولــكــن هـــذه المـــرة 
احـــتـــفـــالًا بــالــنــصــر الــفــلــســطــيــنــي، إلــــى جــانــب 

تأكيد الدعم للفلسطينيين.
وخـــرج الأردنـــيـــون أمـــس فــي مــســيــرات عفوية 
شــارك بها المــئــات، في مختلف المــدن الأردنية 
ابــتــهــاجــا بــانــتــصــار المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وفــشــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
الـــــذي اســتــمــر 11 يـــومـــا. وتــجــمــع المـــئـــات من 
الــشــبــاب قــرب الــحــدود الأردنــيــة مــع الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة إلى جانب نصب الجندي 
المـــجـــهـــول فــــي مــنــطــقــة الـــشـــونـــة الــجــنــوبــيــة، 
الــواقــعــة غـــرب الــعــاصــمــة عـــمّـــان بــحــوالــي 35 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، لـــاحـــتـــفـــال بـــانـــتـــصـــار المـــقـــاومـــة، 
الــعــربــي،  الــصــمــت  رافــعــين شـــعـــارات تستنكر 
»فتح  ــعــلــي مــن شـــأن المــقــاومــة، مــطــالــبــين بـ

ُ
وت

أن  الفلسطينيين«، ومؤكدين  الحدود لنصرة 
»إعان الهدنة يأتي في إطار انتصار حققته 
المــقــاومــة على المــحــتــل«. ومــن الــشــعــارات التي 
بـــذل...  الــشــبــاب: »ومـــا خلقنا تنعيش  رددهـــا 
رايحين  القدس  و»ع  تنعيش بحرية«،  خلقنا 
شهداء بالمايين«، كما طالبوا بإلغاء اتفاقية 
وادي عــربــة واتــفــاقــيــة الــغــاز الإســرائــيــلــي بين 

الأردن والاحتال. 
يشار إلى أن عدداً من الشباب الأردنيين كانوا 
قد توجّهوا يومي الجمعة والسبت الماضيين 
الفلسطينية، معلنين  الأردنــيــة  الــحــدود  نحو 
تــضــامــنــهــم مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. ومــنــذ 
بــدء الأحـــداث فــي الــقــدس والــعــدوان على غزة 
الأردن  فــي  السياسية  والفعاليات  والــشــبــاب 

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي الــســادس مــن مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، أصــدر 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق المــنــتــدب فـــي الــقــضــيــة رقــم 
بقضية  إعــامــيــا  المــعــروفــة   ،2011 لــســنــة   173
التحقيقات  قــراراً بحفظ  »التمويل الأجنبي«، 
مــع 18 مؤسسة وكيانا، لأنــه »لا وجــه لإقامة 
الـــدعـــوى« نــظــراً »لــعــدم كــفــايــة الأدلـــــة«. بــل إن 
المدني  المجتمع  دور  تناولت  الحكم  حيثيات 
فــي مــصــر بمنحى إيــجــابــي، فــي ســيــاق تقدم 
ترحيبا  الحكم  لقي  المجتمع.  ودعـــم  الأوطـــان 
بر بمثابة إغاق لقضية التمويل 

ُ
كبيراً، واعت

الأجنبي المفتوحة منذ 10 سنوات، خصوصا 
أنه جاء في أعقاب حكم آخر صدر في مارس/ 
آذار الماضي، بإنهاء التحقيقات مع 20 منظمة 
أخــرى في نفس القضية. ومــن قبلهما، صدر 
حكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شمل 
الــعــدد النهائي  20 مــؤســســة وكــيــانــا، لــيــصــل 
معها  التحقيقات  حفظ  تــم  الــتــي  للمنظمات 
في القضية ككل إلى 58 مؤسسة، كلها ثبتت 

براءتها تماما.
ظــاهــريــا، هـــذا الــتــطــور أغــلــق مــلــف واحــــدة من 
الــقــضــاء المــصــري، امتدت  أطـــول القضايا فــي 
لعشر سنوات، دون حفظ للتحقيقات أو إحالة 
للمحاكمة، ولا شيء سوى أبعاد سياسية في 
الـــذي حصد ترحيبا  الأفـــق. لكن هــذا الــحــكــم، 
جوهر  خلفه  يخفي  ودولــيــا،  محليا  حقوقيا 
الأزمـــــة مـــن دون حــــل، وهــــو الأفــــق الــســيــاســي 
للعداء الممتد بين النظام المصري، والمنظمات 

الحقوقية التي لم يشملها قرار الغلق.
مع  قد حفظت  التحقيقات  فــإن  أعمق،  بنظرة 
مــنــظــمــات مــجــتــمــع مـــدنـــي تــنــمــويــة، ولــيــســت 
بالأبعاد  مباشرة  لها عاقة  وليس  حقوقية، 
الــســيــاســيــة لــلــقــضــيــة. وكــثــيــر مــنــهــا منظمات 
قــبــطــيــة، أو وثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة بـــنـــظـــام الــرئــيــس 
القبطية  الهيئة  مثل  مبارك،  حسني  المخلوع 

تــقــيــم اعــتــصــامــا يــومــيــا بــالــقــرب مــن الــســفــارة 
الإسرائيلية في العاصمة عمّان.

ــقـــب صـــاة  عـ الآلاف،  شـــــــارك  المـــــغـــــرب،  ــي  ــ وفــ
الــجــمــعــة، فــي وقــفــات احــتــجــاجــيــة بمختلف 
ــبـــاد، احـــتـــفـــالًا بــانــتــصــار المــقــاومــة  أرجـــــاء الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة ووقــــف الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
على قطاع غزة. ونظمت الوقفات في الرباط 
والـــــــدار الــبــيــضــاء وســــا وطــنــجــة وتـــطـــوان، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى فـــــاس ومـــكـــنـــاس ومـــراكـــش 
)شمال( وأكادير )وسط(، ووجدة وشفشاون 
وتازة )شرق( والجديدة )غرب( وبنسليمان، 

وغيرها من المدن الأخرى.
كذلك شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، 
أمـــــس، مـــســـيـــرات شــعــبــيــة تــخــلــلــتــهــا هــتــافــات 
مشيدة بأداء المقاومة خال أيام العدوان. ونظم 
عدد من سكان نواكشوط مسيرة بالسيارات 
جــابــت شــــوارع رئيسية فــي الــعــاصــمــة. ورفــع 
المشاركون في المسيرة على سياراتهم الأعام 
الــفــلــســطــيــنــيــة وشــــعــــارات المـــقـــاومـــة. وطــالــب 
المحتفلون بمزيدٍ من الدعم الشعبي للمقاومة 
حتى تحرير المسجد الأقصى، وكل فلسطين، 
من الاحتال الإسرائيلي. وفي لبنان، شهدت 
ــر مــــن مــنــطــقــة فـــعـــالـــيـــات احـــتـــفـــاءً بــنــصــر  ــثـ أكـ
جماهيرية  مسيرة  وانطلقت  الفلسطينيين. 
مدينة  فــي  أمــس  الجمعة  عقب صــاة  عفوية 
طرابلس شمال لبنان. وجابت المسيرة شوارع 
المـــديـــنـــة، ورفــــعــــت خـــالـــهـــا شــــعــــارات الــنــصــر 
والأعام الفلسطينية. وفي العاصمة بيروت، 
نــظــمــت »الــحــمــلــة الأهـــلـــيـــة لــنــصــرة فلسطين 
منطقة  فــي  وقــفــة جماهيرية  الأمـــة«  وقضايا 
ــوم الــغــضــب  ــ ــار »يـ ــ الــطــريــق الـــجـــديـــدة، فـــي إطـ
الصهيونية  الــجــرائــم  عــلــى  الــعــالمــي  الــعــربــي 
»النصر  ضد الشعب الفلسطيني«، واحتفاء بـ
الفلسطيني بوقف  الشعب  الــذي حققه  المبين 
الــــعــــدوان فــجــر الـــيـــوم )أمــــــــس(«. وشــــــارك في 
الـــوقـــفـــة مــمــثــلــون عـــن أحــــــزاب وقـــــوى وطــنــيــة 
ومؤسسات  وجمعيات  فلسطينية  وفصائل 

اجتماعية لبنانية وفلسطينية.
ــن الإعــــامــــيــــين الــلــبــنــانــيــين  كـــمـــا نـــفـــذ عـــــدد مــ
بوسط  الــشــهــداء  ســاحــة  فــي  والفلسطينيين، 
الــعــاصــمــة بـــيـــروت، وقــفــة تــضــامــنــيــة بــعــنــوان 
ــيــــون لـــبـــنـــانـــيـــون وفــلــســطــيــنــيــون مــع  »إعــــامــ
ــا لـــحـــق الــشــعــب  ــمــ ــة«، »دعــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ الـــشـــعـــب والمـ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــقــاومــة الاحـــتـــال ورفــضــا 
الإنــســان  على  الهمجي  الصهيوني  لــلــعــدوان 
لاعتداءات  واستنكاراً  والمقدسات،  والأرض 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة المـــمـــنـــهـــجـــة عـــلـــى المـــؤســـســـات 

والجمعية  الاجتماعية،  للخدمات  الإنجيلية 
الــوطــنــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات، 
الإنـــســـان،  للتنمية وحـــقـــوق  الــتــنــويــر  ومـــركـــز 
ــــارك الـــخـــيـــريـــة،  ــبـ ــ ومــــؤســــســــة مـــحـــمـــد عــــــاء مـ
الإنسان، وجمعية  المصرية لحقوق  والمنظمة 
الــنــهــضــة الــريــفــيــة بــشــبــين الـــكـــوم بــمــحــافــظــة 

المنوفية، وجمعية رواد البيئة، وغيرها.
لــكــن الــقــضــيــة مـــا زالــــت ســـاريـــة مـــع منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الــحــقــوقــيــة، المــتــشــابــكــة مع 
كــل الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــتــي تــــؤرق الــنــظــام 
ــــت ســـابـــقـــيـــه، مـــثـــل قــضــايــا  الـــحـــالـــي، كـــمـــا أرقــ
ــريــــات  ــقــــســــري والــــحــ الـــتـــعـــذيـــب والإخــــــفــــــاء الــ
الشخصية. وضــمــن هــذه المــنــظــمــات: المــبــادرة 
القاهرة  المصرية للحقوق الشخصية، ومركز 
لــــدراســــات حـــقـــوق الإنــــســــان، ومـــركـــز أنــدلــس 
لـــــدراســـــات الـــتـــســـامـــح والمــــــســــــاواة، والــشــبــكــة 

العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها.
ولــفــهــم ســبــب الإبــقــاء عــلــى ســيــر التحقيقات 
مــع تلك المنظمات خــاصــة، لا بــد مــن الــعــودة 
ــن عـــمـــر الـــقـــضـــيـــة،  ــ ــانــــي مـ ــثــ إلــــــى الـــنـــصـــف الــ
وتحديداً لعام 2016، مع إعادة فتح القضية 
المعنية  الــجــادة  الحقوقية  المــؤســســات  لضم 
ــــاء  ــفـ ــ بـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد والــــتــــعــــذيــــب والإخـ
ضحايا  لتأهيل  النديم  مركز  مثل  القسري، 
ــكــــة الـــعـــربـــيـــة  ــبــ ــــف، والــــشــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــتــــعــــذيــــب والـ الــ

أكبر الأحزاب الدينية في باكستان، قادر لوني، 
إلـــى منطقة ســاجــد مهمند  وعــنــدمــا وصــلــت 
رود، تعرضت لانفجار بدراجة نارية مفخخة 
مــتــوقــفــة بــجــانــب الــطــريــق، مــا أدى إلـــى مقتل 
ســتــة أشـــخـــاص، وإصـــابـــة عـــدد آخـــر بــجــروح، 
بــيــنــهــم لـــونـــي. ولـــم تــتــن أي جــهــة مــســؤولــيــة 
تأييد  مــســيــرات  فــي  الآلاف  وشـــارك  التفجير. 
ــاء بـــاكـــســـتـــان أمـــس  لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي أنــــحــ
الجمعة، بعد ســاعــات على الإعـــان عــن وقف 
الــنــار، ولا سيما فــي العاصمة إســام  إطـــاق 
ظمت مسيرة حاشدة رفع خالها 

ُ
أباد، حيث ن

المـــشـــاركـــون لافـــتـــات تــديــن إســـرائـــيـــل وتــمــجــد 
 عن مسيرات بالدراجات 

ً
الفلسطينيين، فضا

النارية والسيارات.
وشهدت العاصمة جاكرتا ومدن إندونيسية 
أخرى مثل ميدان ومكاسر وباندونغ وصولو 
تضامنا  واسعة  شعبية  بمشاركة  تظاهرات 
مع الشعب الفلسطيني، واحتفاءً بوقف إطاق 

بـــســـبـــب الــــــعــــــداء المــــبــــاشــــر بـــــين مــؤســســيــهــا 
المباشرة  الأحكام  في  يتمثل  والــذي  والنظام، 
الصادرة بحق مؤسسيها، والتضييق عليهم 
بــتــجــمــيــد أمــوالــهــم ومــنــعــهــم مـــن الــســفــر على 
خلفية هـــذه الــقــضــيــة. لــيــس هـــذا وحــســب، بل 
إن المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات 
، تعرض، في 

ً
حقوق الإنسان جمال عيد، مثا

ديسمبر 2019، للضرب وإغراقه بمواد الطاء 
في الشارع، بعد تحطيم سيارته في أكتوبر/ 
المحامي  على  والــقــبــض   ،2019 الأول  تشرين 
الحقوقي العامل بالشبكة عمرو إمام، وضمه 
للقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة 
عــلــيــا، بــاتــهــامــات »مــشــاركــة جــمــاعــة إرهــابــيــة 
مــع الــعــلــم بــأغــراضــهــا، ونــشــر وإذاعـــــة أخــبــار 
وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من 

وسائل التواصل الاجتماعي«.
كما أن بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة 
ــيًـــا فــي  لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، حـــكـــم عـــلـــيـــه غـــيـــابـ
أغسطس/ آب 2020، بالسجن المشدد 15 سنة، 
لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد 
الدولة، وإهانة القضاء، في القضية رقم 5370 
لسنة   91 المقيدة  الدقي،  2020 جنايات  لسنة 
»قيامه بإنشاء حساب  2020 حصر أمن دولة، لـ
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وإذاعــــة 
وبـــث أخـــبـــار كـــاذبـــة مـــن خـــالـــه، والــتــحــريــض 
على العنف، وإهانة السلطة القضائية«. هذا 
واجهتها  الــتــي  الأمــنــيــة  التضييقات  بــخــاف 
والتي  الشخصية،  للحقوق  المصرية  المبادرة 
 دولي من الجهات 

ٍّ
لم تكن لتمر سوى بتدخل

والسفارات الأوروبية المانحة.
ــذه المــنــظــمــات  ــ ــقـــد تـــوســـمـــت هــ ــع ذلـــــــك، فـ ــ ومــ
النظام  القضية، في  المشمولة في  الحقوقية 
المــصــري، بصيصا مــن الأمـــل. وتــقــدمــت قبل 
صــــدور الــحــكــم الأخــيــر بــأيــام بــورقــة موقف 
ــلـــت 7 إجـــــــــــــراءات ضــــروريــــة  ــمـ جــــمــــاعــــي، شـ
لــتــحــســين أوضـــــــاع حـــقـــوق الإنـــــســـــان، فــيــمــا 
»الاخـــتـــبـــار الــحــقــيــقــي لــجــديــة أي  وصــفــتــه بــــ
تــعــهــدات رسمية تــتــردد فــي الآونـــة الأخــيــرة 
ــة، فــــي المــلــف  ــراجــ ــفــ حـــــول إصـــــاحـــــات، أو انــ
الــحــقــوقــي«. وتــبــدأ هـــذه الإجـــــراءات السبعة 
ــاء الـــســـيـــاســـيـــين  ــنــ ــجــ ــســ ــن الــ ــ »الإفـــــــــراج عــ بــــــــــ
المحبوسين احتياطيا، أو المحكوم عليهم، من 
بسبب  بـــالآلاف  السياسية  الــتــيــارات  جميع 
»رفع الحجب  نشاطهم السلمي«، وتنتهي بـ
عـــن مـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت والـــصـــحـــف الــرقــمــيــة، 
والــتــي تــجــاوز عــددهــا 600 موقع محجوب، 

بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي«.

ــيــــة والـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا«، فـــيـــمـــا عــمّــت  الإعــــامــ
الاحتفالات منذ الفجر المخيمات الفلسطينية.
وفــــي بـــاكـــســـتـــان، خـــرجـــت أكـــثـــر مـــن تــظــاهــرة 
داعمة للفلسطينيين، ولا سيما في العاصمة 
أبـــاد، بينما قتل 6 أشــخــاص وأصيب  إســـام 
المسيرة.  استهدف  بانفجار  بــجــروح،  آخـــرون 
جنوب  بلوشستان  إقليم  شــرطــة  وأوضــحــت 
أفغانستان  مــع  الــحــدود  على  باكستان  غــرب 
أن المسيرة المتضامنة مع الشعب الفلسطيني 
نظمها القيادي في »جمعية علماء الإسام«، 

لمــعــلــومــات حــقــوق الإنـــســـان، ومــركــز الــقــاهــرة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، ضــمــن 37 مــنــظــمــة أخـــرى 
تــم ضمها للقضية فــي هـــذا الــوقــت، رغـــم أن 
القضية بدأت في ديسمبر 2011 بـ17 منظمة 
ــان مـــن المــمــكــن غــلــق مــلــف الــقــضــيــة،  فــقــط. وكــ
مع الإفــراج وترحيل الأجانب المتهمين فيها، 
ضمن 43 شخصا قبض عليهم في ديسمبر 
فــي فترة  المــمــكــن غلقها  كـــان مــن  كــمــا   .2011
حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، 
 ،2013 حزيران  يونيو/  في  الصادر  بالحكم 
بــمــحــاكــمــة 43 مـــن الــعــامــلــين فـــي المــؤســســات 
المشمولة في القضية، بأحكام غيابية تتراوح 

بين سنة و5 سنوات مع إيقاف التنفيذ.
ــداً غــلــقــهــا تــمــامــا، بــأن  ــان مـــن المــمــكــن جـ كــمــا كـ
يــشــمــل الــحــكــم الأخـــيـــر، الـــصـــادر فـــي 6 مــايــو 
الحالي، جميع المنظمات المشمولة في القضية. 
لكن هذا لم يحدث، وتم الإبقاء على منظمات، 

النار في غزة، واستنكاراً للعدوان الإسرائيلي 
عـــلـــى ســـكـــانـــهـــا خـــــال الأيـــــــام المــــاضــــيــــة. كــمــا 
إندونيسيا  كثير من مساجد  تناولت خطب 
الـــوضـــع فـــي فــلــســطــين. كـــذلـــك، خـــرج عـــدد من 
طوكيو  اليابانية  العاصمة  فــي  المتظاهرين 
للفلسطينيين.  دعــمــهــم  عـــن  لــلــتــعــبــيــر  أمــــس 
ــي الــــتــــظــــاهــــرة، الـــتـــي  ــ ــون فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ وحــــمــــل المـ
الإسرائيلية  السفارة  مقر  من  بالقرب  نظمت 
للفلسطينيين  داعـــمـــة  ــتـــات  لافـ طــوكــيــو،  فـــي 
ومــنــددة بــالــعــدوان عليهم. فــي غــضــون ذلــك، 
يـــتـــواصـــل تـــضـــامـــن المـــؤســـســـات والـــنـــقـــابـــات 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــين. وفــــي الــســيــاق،  الــعــالمــيــة مـ
العمالية لأيرلندا جديدة  »الاتحادات  أعربت 
وتضامنها  دعمها  عن   ،)TUTUI( وموحدة« 
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وذلــــك فـــي رســائــل 
بعثتها إلى الاتحادات العمالية في فلسطين، 

بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«.
)العربي الجديد، الأناضول(

الفشل يحاصر نتنياهو

ــر لــــشــــؤون الأمــــن  ــغـ ــلـــس الـــــــــــوزاري المـــصـ المـــجـ
انتقادات  الــوزراء  توجيه  )الكابينيت(، تظهر 
حــادة إلــى أداء الجيش والمــخــابــرات، وأن هذا 
الأداء هو المسؤول عن نتائج الحرب. وحسب 
ــراق  ــإن حــــرص نــتــنــيــاهــو عــلــى إغــ هـــارئـــيـــل، فــ
ــــام الإســرائــيــلــيــة بــالــتــســريــبــات  ــائـــل الإعــ وسـ
حول النقاشات في اجتماع الكابينيت هدفت 
إلـــى الــنــأي بنفسه عــن المــســؤولــيــة عــن الفشل 
الاســتــخــبــارات.  وأجــهــزة  للجيش  وتحميلها 
وأضاف هارئيل: »ما يجري حاليا بين قيادة 
الجيش والمستوى السياسي يمثل الحضيض 
الذي وصلت إليها العاقة بين الطرفين«. وأقر 
الحرب  »إنــجــازات« إسرائيل في  بــأن  هارئيل 
ــى أن ضــغــوط  ــ كـــانـــت مـــتـــواضـــعـــة، مـــنـــوهـــا إلـ
الرئيس الأميركي جو بايدن كان لها دور مهم 
في وقف العدوان، على الرغم من أن إسرائيل 

لم تدل على تحقيق أهدافها فيها.
ــق 

ّ
ــن كـــاســـبـــيـــت، المــعــل ــيــــاق، كـــتـــب بــ وفـــــي الــــســ

فـــي صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« عــلــى حــســابــه على 
الــقــائــد حقيراً  »تــويــتــر«: »كـــم يمكن أن يــكــون 
عــنــدمــا يــتــهــرب مـــن المـــســـؤولـــيـــة ويــلــقــي بها 
ــابـــرات«. فــيــمــا قـــال أوري  عــلــى الــجــيــش والمـــخـ
غولدبرغ، الباحث في »مركز هرتسليا متعدد 
بإمكانكم  »كيف  »تويتر«:  عبر  الاتــجــاهــات«، 
مـــجـــرد  ــانــــت  كــ ــــرب  ــــحـ الـ هــــــذه  أن  تــــعــــرفــــوا  أن 
كذبة؟ لو كان هناك إنجاز واحــد يحسّن أمن 
الفضل  الجميع لأخــذ  لــســارع  الإســرائــيــلــيــين، 
عليه، لكن عندما يحاول كل المسؤولين النأي 
يــدل على  فــهــذا  الــحــرب،  بأنفسهم عــن نتائج 

أنها لم تحقق أي إنجازات«.
على  ليمور  يــوآف  العسكري  المعلق  لفت  كما 
»تـــويـــتـــر« إلــــى أن المــســتــوى الــســيــاســي الـــذي 
لا يـــفـــوّت فــرصــة لــلــظــهــور الإعـــامـــي، اختفى 
لــلــرأي العام  فجأة وتــهــرب مــن شــرح النتائج 

صالح النعامي

ــفِ ادعــــــــاء رئـــيـــس الــــــــوزراء  ــخــ ــ ــم يُ لــ
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أمــــــــــــــس الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة، »الـــــــنـــــــجـــــــاح 
ــنـــائـــي« لــــلــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى  ــثـ ــتـ الاسـ
ــــزة، وأن تـــل أبـــيـــب »حــقــقــت أهــدافــهــا  قـــطـــاع غـ
الإسرائيلية  الأمــل  خيبة  واقــع  العملية«،  فــي 
الــتــي عــبّــر عــنــهــا قــــادة أحــــزاب ومــســتــوطــنــون 
في المستوطنات القريبة من غزة، إضافة إلى 
تــســريــبــات وتــحــلــيــات لمــعــلــقــين إســرائــيــلــيــين 
عن  بأنفسهم  المسؤولين  نــأي  إلــى  وإشارتهم 
نتائج هذه الحرب، ما يدل على أنها لم تحقق 
»أي إنــجــازات« لتل أبــيــب. وأمـــام هــذا الــواقــع، 
ومحاولة المستوى السياسي تحميل الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــســـؤولـــيـــة عــــن »فــــشــــل« حـــرب 
غزة، يبدو نتنياهو في مأزق سياسي كبير، 
خصوصا أن خصمه، زعيم المعارضة المكلف 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، يــئــيــر لــبــيــد، لـــم يــتــأخــر 
الحكومة  رئيس  وتحميل  الوضع  لاستغال 
نتنياهو  ليصبح  الفشل،  هــذا  عن  المسؤولية 
أمام واقع قد يمنعه من العودة إلى سدة الحكم، 
حتى لو فشل لبيد بتشكيل حكومة وأجريت 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة خــامــســة فــي خـــال ثــاث 
سنوات. وفيما ادعى نتنياهو في تصريحات 
أهــدافــه  الاحــتــال حقق  أن  أمــس  للصحافيين 
فــي الــعــدوان، ووصــف مــا حصل بأنه »نجاح 
ــواقــــع الإســـرائـــيـــلـــي كــان  اســـتـــثـــنـــائـــي«، فــــإن الــ
يكشف عن هزيمة حقيقية لاحتال. وكشفت 
صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« أن نــتــنــيــاهــو شــــرع في 
تحميل الــجــيــش والمــخــابــرات المــســؤولــيــة عن 
ق 

ّ
المعل الحرب. وقــال عاموس هارئيل،  نتائج 

نتنياهو  إن  تقرير،  في  للصحيفة  العسكري 
سمح لمقربيه بتسريب معلومات من جلسات 

ليفي، مراسل  إليئور  عــدّ  إســرائــيــل. فيما  فــي 
صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت« فــي الأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، احـــتـــفـــاء الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
بجناحها  وإشادتهم  »بنصر حماس  القدس 
الــعــســكــري عــلــى مــســمــع ومـــــرأى مـــن عــنــاصــر 
الشرطة الإسرائيلية، أكبر صور النصر التي 

حصلت عليها حماس«.
ــا المــحــلــل الــعــســكــري فـــي مـــوقـــع »يــديــعــوت  أمــ
أحــرونــوت«، رون بــن يــشــاي، وعلى الــرغــم من 
حــديــثــه عــن أنـــه »كــانــت للجيش الإســرائــيــلــي 

إلــى أن  إنــجــازات مثيرة للإعجاب«، فإنه لفت 
هـــذا الــجــيــش »لـــم ينجح فــي إحــبــاط وتدمير 
ــة  ــيــ ـــف الــــصــــاروخــ ـــذائــ ــقــ ــ مـــنـــظـــومـــة إطـــــــــاق الـ
والـــــــصـــــــواريـــــــخ. وقـــــســـــم كـــبـــيـــر مــــــن الــــســــاح 
الاســتــراتــيــجــي لــجــيــوش الإرهــــــاب الــغــزاويــة 
لحماس  وتسمح  لاستخدام،  قابلة  زالــت  ما 
ــداث تـــوازن  ــ والــجــهــاد بــتــهــديــد إســرائــيــل وإحـ
رعــب مقابلنا«. وتــابــع »مــجــرد توفر الــقــدرات 
لتنفيذ ذلــك هي حقيقة يتعين على إسرائيل 
أن تــأخــذهــا بــالــحــســبــان عــنــدمــا تــواجــه حكم 

حــمــاس فــي غـــزة فــي المــســتــقــبــل«. ولـــم تتوقف 
اب الصحافيين، 

ّ
قين والكت

ّ
الانتقادات على المعل

فزعيم المــعــارضــة رئــيــس حــزب »يــيــش عتيد« 
يئير لبيد، استغل الوضع لمهاجمة نتنياهو 
وتحميله المسؤولية المباشرة عن فشل الحرب، 
مشيراً إلى أن هذه الحرب »لم تسفر عن تغيير 
جذري في المنطقة«. وكتب لبيد على حسابه 
عــلــى »تـــويـــتـــر«: »لـــقـــد ظــهــر نــتــنــيــاهــو خــال 
ــوجــهــه 

ُ
الـــحـــرب بــمــنــتــهــى الــضــعــف، لـــم تــكــن ت

ســيــاســات واضـــحـــة، وكــــان بـــا مــســؤولــيــة أو 

اســتــراتــيــجــيــة، لــقــد تــعــرّض المــســتــوطــنــون في 
منطقة غــاف غــزة والــجــنــوب لقصف عنيف، 
لكنهم في المقابل لم يحصلوا على أي إنجاز 
ــولًا فـــي الــــواقــــع، مــظــاهــر فشل  ولــــم يـــــروا تـــحـ
نتنياهو تمتد على كل الصعد«. وفي منشور 
في صفحته في »فيسبوك« الخميس، قال لبيد 
المــجــالات  كــافــة  فــي  إن »هـــذه الحكومة فشلت 
ــــد فــشــلــت  ــــودة تـــحـــت مــســؤولــيــتــهــا. وقـ ــــوجـ المـ
 
ً
الــبــيــوت، وفشلت فشا فــي مــشــروع تحصين 

ذريعا في الإعــام. وببساطة لا توجد كلمات 

لوصف هــذا الإخــفــاق«. وأضــاف أن »حماس« 
قاتلة  إرهــابــيــة،  »منظمة  بأنها  وصفها  التي 
وعنصرية«، »انتصرت على حكومة إسرائيل 
ــــام  ــة فــــي وســــائــــل الإعـ ــيـ فــــي المـــعـــركـــة الإعـــامـ
عندما  فشلت  والحكومة  الليبرالية.  الغربية 
ــلــت الــحــفــاظ عــلــى حــكــم حــمــاس مـــن أجــل 

ّ
فــض

إضعاف السلطة الفلسطينية«.
نتنياهو  الــذي هاجم  الوحيد  لبيد  يكن  ولــم 
والحكومة بسبب نتائج العدوان، بل صدرت 
اليمينية:  قـــادة الأحــــزاب  مــواقــف منتقدة عــن 

»يمينا«، »تكفاه حدشاه«، »يسرائيل بيتينو« 
ــيـــة«، الــــذيــــن اعـــتـــبـــروا  ــنـ و»الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـ

 ذريعا.
ً
الحرب فشا

»تكفاه حدشاه« جدعون  واعتبر زعيم حزب 
النار با  ساعر التوصل لاتفاق وقــف إطــاق 
ــراً »مــحــرجــا« لإســـرائـــيـــل. كــمــا رأى  ــروط أمــ شــ
بتسال  الــديــنــيــة«  »الصهيونية  حـــزب  زعــيــم 
ــتـــش، أن الـــدلـــيـــل الأبــــــــرز عـــلـــى عـــدم  ــمـــورطـ سـ
»حماس« في كل ما يتعلق  خضوع نتنياهو لـ
في القدس يتوقف على فتح المسجد الأقصى 

أمام اليهود. وكتب سمورطتش على »تويتر«: 
»أتوقع أن أرى المسجد الأقصى مفتوحا أمام 
الــيــهــود، وفـــي حـــال لــم تــكــن الأمــــور عــلــى هــذا 
ــذا يــعــنــي لـــلأســـف أن حــمــاس  ــإن هــ الـــنـــحـــو، فــ
قالت الحقيقة وأن المستوى السياسي عندنا 
قد كذب«.  كما كتب زعيم »يسرائيل بيتينو« 
أفيغدور ليبرمان، على حسابه على »تويتر«، 
ساخراً من نتائج الحرب، بأن نتنياهو سيرد 
أيليت  وهاجمت  »حماس«.  لـ »الإتـــاوة«  بدفع 
السابقة والقيادية في  القضاء  شكيد، وزيــرة 
حزب »يمينا«، اتفاق وقف النار لعدم تضمينه 
 لمشكلة الأســرى الإسرائيليين لدى حركة 

ً
حا

»حـــمـــاس«، قــائــلــة إن مــعــيــار تــحــقــيــق النصر 
فـــي المــعــركــة الأخـــيـــرة يــتــوقــف عــلــى اســتــعــادة 
ــرى الإســرائــيــلــيــين فـــي غــــزة. كـــذلـــك، أثـــار  ــ الأسـ
فــي منطقة  المستوطنين  قـــادة  الاتــفــاق غضب 
»غــاف غــزة«. ونقلت قناة »كــان« عن مجلس 
المــســتــوطــنــات فــي المــنــطــقــة اتــهــامــه لنتنياهو 
بأنه ترك المستوطنين »تحت رحمة حماس«. 
من جهته، كــان ألــون دافــيــدي، رئيس المجلس 
المــحــلــي لمــســتــوطــنــة ســـديـــروت الــتــي تعرضت 
لقصف عنيف من المقاومة الفلسطينية طوال 
ــد المــنــتــقــديــن  ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، أشــ ــام الــ ــ أيـ
النار. ونقلت قناة »كان«  لاتفاق وقف إطــاق 
عــن دافــيــدي قوله إن الاتــفــاق »يثبت أنــه على 
الـــذي يبديه سكان  الــدعــم والصبر  الــرغــم مــن 
مستوطنات الجنوب منذ 20 عاما، فا يبدو 
أن نتنياهو والحكومة معنيان حقا بالإطاحة 
ــان الـــهـــدوء المــؤقــت لسكان 

ّ
بــحــمــاس، ويــفــض

وســـط الــبــاد عــلــى حــســاب ســكــان غـــاف غــزة 
المعاناة من  الذين سيستمرون في  والجنوب 
الإرهـــاب«. أما مراسل القناة »13« في جنوب 
إسرائيل، ألموغ بوكير، فقد كتب على حسابه 
: »لــــن يــنــســى الــجــمــهــور 

ً
ــا ــائـ عــلــى »تـــويـــتـــر« قـ

لــلــوزراء  كــرئــيــس  نتنياهو  أن  )الإســرائــيــلــي( 
أنشأ على مدى سنوات دولتين، دولة إسرائيل 
ودولة غاف غزة والجنوب، حيث وضع حياة 

المستوطنين هناك تحت رحمة حماس«.

خلال تظاهرة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في طوكيو )كازوهيرو نوغي/ فرانس برس(

ضُمت مؤسسات حقوقية تكافح التعذيب والإخفاء للقضية )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/لم يحقق جيش الاحتلال أياً من أهداف العدوان )أمير ليفي

عكست المواقف المختلفة في إسرائيل حجم خيبة الأمل من نتائج العدوان على قطاع غزة، 
مع الاعتراف باستمرار قدرة المقاومة الفلسطينية على الرد على أي تحرك عسكري جديد، 
وتحميل المستوى السياسي مسؤولية ما انتهت إليه هذه المواجهة من فشل على مختلف 

الصعد السياسية والميدانية. في المقابل، حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التهرب من 
هذا الواقع بالادعاء أن الحرب حققت »نجاحاً استثنائياً«، وذلك بعدما كان قد سرب للصحافة 

معلومات تستهدف تحميل الجيش والمخابرات المسؤولية عن نتائج الحرب
رصد

تهرب من تحمل مسؤولية 
إخفاق العدوان

اتهم مستوطنون 
نتنياهو بتركهم 

»تحت رحمة حماس«

»هآرتس«: نتنياهو 
شرع بتحميل الجيش 

المسؤولية عن النتائج

تظاهرات في الأردن 
ولبنان والمغرب 

وإندونيسيا وباكستان

التحقيقات حفظت 
مع منظمات تنموية 

وليست حقوقية

خرجت أمس الجمعة 
تظاهرات وفعاليات 

شعبية في مدن عدة 
حول العالم، احتفاءً 

بالنصر الفلسطيني بوجه 
العدوان الإسرائيلي، 
وتأكيداً على دعم 

الفلسطينيين وحقوقهم

على الرغم من صدور 
قرار قضائي في مصر 

بحفظ التحقيقات مع 18 
مؤسسة وكيانً في قضية 

»التمويل الأجنبي«، إلا أن 
الملف لم يغُلَق نهائيً

التركي رجب طيب أردوغان )الصورة( ضرورة أن يعي العالم  الرئيس  أكد 
بأسره طبيعة إسرائيل كدولة إرهابية. وفي كلمة له أمس الجمعة في 
إسطنبول، قال أردوغان »فلسطين 
صرخات  مع  بانتظارنا  إنها  تنتظرنا، 
الصغار«،  الأطــفــال  ــؤلاء  ه كافة 
عن  تتوقف  لن  ــلاده  ب أن  مؤكداً 
تقوم  مــا  على  الــضــوء  تسليط 
المحافل  مختلف  في  إسرائيل  به 
العالم  يعرف  كــي  الــخــرائــط،  عبر 
على  »يجب  ــاف:  وأض حقيقتها. 
هي  من  يـُـدرك  أن  أجمع  العالم 

إسرائيل هذه الدولة الإرهابية«.

»دولة إرهابية«

مصر متابعة
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سياسة

  شرق
      غرب

»طالبان« تسيطر على 
مديرية قرب كابول

المتحدث باسم حركة »طالبان«  قال 
الأفــغــانــيــة، ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، في 
 مسلحي 

ّ
إن الــجــمــعــة،  أمــــس  ــان،  ــيـ بـ

على  كامل  بشكل  »سيطروا  الحركة 
مــقــر الــحــكــومــة المــحــلــيــة فــي مــديــريــة 
جلريز )القريبة من العاصمة كابول( 
استسام  بعد  الأمني  مقرها  وعلى 
عشرات من عناصر الأمــن لهم«. من 
»العربي  لـ أمــنــي  مــصــدر  قــال  جهته، 
الــجــديــد«، إن 37 مــن عــنــاصــر الأمــن 
بعدما  »طالبان«  أمــام  الساح  ألقوا 
كانوا محاصرين. فيما قال المتحدث 
باسم وزارة الداخلية طارق آرين، في 
تراجعت  الأفغانية  القوات  إن  بيان، 
تــكــتــيــكــيــا وســتــســتــعــيــد المــنــطــقــة في 

القريب العاجل.
)العربي الجديد(

غارات روسية على البادية 
السورية

ذكــــــــر المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
ــائــــرات الــحــربــيــة  الــــطــ ــان، أن  ــ ــسـ ــ الإنـ
ــات  ــ ــاعـ ــ ــذ سـ ــ ــنـ ــ ــــت مـ ــنـ ــ الــــــروســــــيــــــة شـ
الصباح الأولى أمس الجمعة، أكثر 
مـــن 20 ضــربــة جـــويـــة، عــلــى مــواقــع 
ــو تــنــظــيــم  ــلـ ــاتـ ــقـ ــا مـ ــهـ ــيـ يـــتـــحـــصـــن فـ
»داعش« في بادية الشولا، ومنطقة 
جـــبـــل الـــبـــشـــري، ضـــمـــن بــــاديــــة ديـــر 
الــــزور الــغــربــيــة. ولــفــت المــرصــد إلــى 
مـــواصـــلـــة قـــــوات الـــنـــظـــام، مــدعــومــة 
ــا، حـــمـــات  ــهــ ــــين لــ ــــوالـ بــمــســلــحــين مـ
الــتــمــشــيــط فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 

البادية السورية.
)العربي الجديد(

ميانمار: بحثٌ في حل 
حزب سو تشي

ــات  ــابــ ــتــــخــ ــــس لـــجـــنـــة الانــ ــيـ ــ قـــــــال رئـ
الجيش  قبل  من  المعينة  الحكومية 
ــــس  فـــــــي مـــــيـــــانـــــمـــــار، ثـــــــين ســـــــــو، أمـ
الـــجـــمـــعـــة، إن الــلــجــنــة ســتــنــظــر فــي 
السابق  الحاكم  الحزب  حل  مسألة 
ــة أونـــــغ ســــان سو  ــيّـ لــلــزعــيــمــة المـــدنـ
تــشــي، »الــرابــطــة الــوطــنــيــة مــن أجــل 
ــة«. واتـــــهـــــم ثـــــين فــي  ــمــــقــــراطــــيــ الــــديــ
ــن الأحـــــــــزاب  ــ ــع عـــــــدد مــ ــ اجــــتــــمــــاع مــ
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، حــــــــــزب ســــــــو تـــشـــي 
الانتخابات«،  »تزوير  في  بالتورط 

»الخيانة«. متهما قادته بـ
)أسوشييتد برس(

تونس ـ آدم يوسف

لا يــســتــطــيــع أحــــد فـــي تــونــس مــعــرفــة مصير 
تــعــديــات قـــانـــون المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــتــي 
لـــتـــجـــاوز عــقــبــة اســتــكــمــال  تـــحـــولـــت مــــن أداة 
ــا، إلـــــى مـــحـــل خـــــاف بــين  ــهـ ــائـ ــاب أعـــضـ ــتـــخـ انـ
لها،  الــرافــض  التونسي قيس سعيّد  الرئيس 
المــصــرّ على تمريرها. ودخلت  الــبــرلمــان  وبــين 
أزمـــة المــحــكــمــة الــدســتــوريــة فــي تــونــس، طــوراً 
جديداً من النزاع بين السلطات، بعد أسابيع 
مــن مــعــركــة لـــيّ الــــذراع بــين ســعــيّــد والأغلبية 
الــبــرلمــانــيــة المــمــثــلــة لــلــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة في 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــض رئــ ــعــــد رفــ تــــونــــس. وبــ
البرلمان في 25  أقرها  التي  القانون  تعديات 
وردّ  مــريــحــة،  بأغلبية  المــاضــي  آذار  مــــارس/ 
القانون إلى البرلمان في رسالة لوم مطوّلة في 
4 إبريل/ نيسان الماضي، نجح مجلس الشعب 
التعديات  بتمرير  الماضي،  مايو/أيار   4 في 

على القانون من جديد بأغلبية معززة بـ 141 
صوتا، أي ما يقارب الثلثين، بشكل كشف عن 
توحّد البرلمان من مختلف الكتل ضد موقف 
الديمقراطي«  »الــتــيــار  الــرئــيــس. وحــتــى طعن 
فــي دســتــوريــة إجـــــراءات الــجــلــســة إلـــى جانب 
حركة »الــشــعــب«، كــان مــن بــاب التضامن بين 
المــعــارضــة بــاعــتــبــار الــتــيــار مــن بــين مقترحي 

التعديل والمقتنعين بواجهته.
ــال الــطــعــن لــدى  ــ وانــتــهــت أمــــس الــجــمــعــة، آجـ
الــهــيــئــة الــوقــتــيــة لمــراقــبــة دســتــوريــة مــشــاريــع 
يمنحها  والــتــي  ولايــتــهــا،  المنتهية  الــقــوانــين 
ــرار بــدســتــوريــة  ــقـــانـــون مــــدة 10 أيـــــام لــــلإقــ الـ
النص ورفض طعن المعارضة أو قبوله. غير 
 الدستور يمنح هذه المحكمة أيضا إمكانية 

ّ
أن

تمديد المهلة لأسبوع قبل التصريح بالحكم.
ــرار  ــ ــى إصــ ــ ــيـــات المــــتــــداولــــة إلــ ــعـــطـ ــر المـ ــيـ وتـــشـ
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد عــلــى رفــــض الــتــوقــيــع 
ــانــــون، وهـــو  ــقــ ــتـــعـــديـــات وإصــــــــدار الــ عـــلـــى الـ
ــانــــون، نــوفــل  ــقــ ــا أكــــــده شــقــيــقــه وأســــتــــاذ الــ مــ
في  »فيسبوك«،  بموقع  حسابه  عبر  سعيّد، 
مــنــشــور جــــاء بــعــنــوان »هــــل مـــن المــمــكــن رتــق 
 الــقــرار 

ّ
الــفــتــوق الــدســتــوريــة؟«، مشيراً إلــى أن

الــوقــتــيــة لمــراقــبــة دســتــوريــة  المــنــتــظــر للهيئة 
مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين، »لــــن يــضــفــي دســتــوريــة 
ــانــــون لا دســـــتـــــوري، تــمــامــا  عـــلـــى مــــشــــروع قــ
الـــذي قــام بــه مجلس  الــثــانــي  مثل التصويت 
الشعب على المشروع نفسه )تعديات  نــواب 
ــــح أن  قـــانـــون المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة(«. وأوضـ
المواقيت  الــدســتــوريــة تختلف عــن  »المــواقــيــت 
تعديل  تقتضي  الــقــانــون  ودولـــة  السياسية، 
الدستورية  الساعة  على  السياسية  الساعة 

والــخــبــيــرة فــي الــشــأن الــبــرلمــانــي، مــنــى كريم 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الــدريــدي، 
مشاريع  دســتــوريــة  لمــراقــبــة  الوقتية  »الهيئة 
ــعــــن، وذلــــــــك لـــعـــدم  ــطــ الــــقــــوانــــين ســـتـــرفـــض الــ
 بـــمـــقـــتـــضـــيـــات الـــفـــقـــرة 

ً
ــا ــمــ ــــاص، عــ ــــصـ ــتـ ــ الاخـ

الثالثة من البند 81 من الدستور، التي تنص 
عــلــى أن يــوقــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــقــوانــين، 

 »الــفــتــوق الــدســتــوريــة 
ّ
لا الــعــكــس«، مــؤكــداً أن

عصية على الرتق«.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر المـــقـــرر الـــعـــام لــلــدســتــور، 
وأستاذ القانون والقيادي بحركة »النهضة« 
الـــحـــبـــيـــب خــــضــــر، أن »رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
بامتناعه عن توقيع  الدستور  يواصل خــرق 
الــقــانــون«، مــشــيــراً فــي تــصــريــحــات لــه أخــيــراً، 
 »سعيّد مدعو لإتمام واجبه، وتوقيع 

ّ
إلى أن

القانون ونشره في الجريدة الرسمية للباد«. 
وكــان خضر نشر تدوينات تفسيرية عديدة 
تــفــيــد بــتــجــاوز ســعــيّــد لــلــدســتــور، ولا سيما 
لناحية وجوب توقيع القانون بعد 4 أيام من 
مصادقة البرلمان على القانون المردود له، لأنه 

لا مجال للطعن بعد الردّ.
بــدورهــا، قــالــت أســتــاذة الــقــانــون الــدســتــوري، 

الرسمي  )الــجــريــدة(  بالرائد  بنشرها  ويـــأذن 
يتجاوز  لا  أجـــل  فــي  الــتــونــســيــة  للجمهورية 
4 أيـــام مــن تــاريــخ انقضاء أجــل الطعن بعدم 
الدستورية فــي مــشــروع قــانــون وقــع ردّه من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة«. وتــابــعــت الـــدريـــدي، أنه 
الــــردّ والمــصــادقــة بأغلبية مــعــززة كما  »بــعــد 
حــصــل مــع مــشــروع الــقــانــون المــذكــور يصبح 
أنه »بعد صدور  الطعن غير ممكن«. وبينت 
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع 
ــعـــود مـــســـألـــة الـــخـــتـــم )الـــتـــوقـــيـــع(  الـــقـــوانـــين تـ
لــلــنــقــاش مــــن جــــديــــد، ورئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
ــانـــون، لأنــه  ــقـ ـــدار الـ ــ هــنــا مـــلـــزم بــالــخــتــم وإصــ

اختصاص مقيد«.
 ســعــيّــد »سيضع 

ّ
وشــــددت الـــدريـــدي عــلــى أن

ــــرق فـــاضـــح لــلــدســتــور  نــفــســه فــــي مـــوضـــع خـ
أنــه وفــي غياب المحكمة  إذا رفــض الختم، إلا 
الــدســتــوريــة لا مــجــال لمــحــاســبــتــه ولــيــس من 
المــمــكــن مــحــاكــمــتــه، وبــالــتــالــي يــعــود مجلس 
ــتــــخــــاب حــســب  نــــــواب الـــشـــعـــب لمـــواصـــلـــة الانــ
الــقــانــون الأصــلــي قــبــل تــعــديــلــه، وتــدخــل هــذه 
الـــتـــعـــديـــات فـــي عـــــداد الأمـــــــــوات«. واعــتــبــرت 
لنفسه صاحيات  منح  »سعيّد  أن  الــدريــدي 
غير دســتــوريــة، خاصة فــي ظــل أن المحاسبة 
غــائــبــة تــمــامــا«، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »مـــع سعيّد 
فقد الدستور مكانته، وأصبح مجرد برنامج 
ــيــــاب المــحــكــمــة  ــيـــاســـي وخـــصـــوصـــا فــــي غــ سـ
الدستورية التي تعد وحدها المؤهلة لتأويل 
الــدســتــور«. وأكــــدت أن »الامــتــنــاع عــن الختم 
كرفض تنظيم موكب أداء اليمين للوزراء، هو 
خـــرق لــلــدســتــور فــي مــجــال اخــتــصــاص مقيد 

لرئيس الجمهورية«.

محنة مبعدي 
أم باطنة

يوم الزحف 
إلى بغداد

الــوطــنــي« على معبر أبــو الــزنــديــن، لــم يسمح 
الأخـــيـــر لــهــا بـــالـــدخـــول، بــســبــب عــــدم وجـــود 
ــزال  تــنــســيــق مــســبــق بـــشـــأن دخــــولــــهــــا. ولا تــ
القافلة، المكونة من 3 حافات، موجودة حتى 
مساء أمس الجمعة قرب المعبر، في حين شارك 
عشرات المدنيين والناشطين في تظاهرة ليل 
مدينة  وســـط  السنتر  دوار  عــنــد  الأول،  أمـــس 
المدعوم  الــوطــنــي«،  »الجيش  مطالبين  الــبــاب، 

من تركيا، بعدم عرقلة دخول القافلة.
ونــشــر »تجمع أحـــرار حـــوران« صـــوراً لأطفال 
يعانون من حالات مرضية، وآخرين مصابين 
بــجــراح متفاوتة، مــحــذراً مــن تــدهــور حالتهم 
الــصــحــيــة، فــيــمــا وقــفــت ســـيـــارات إســعــاف من 
مديرية صحة حلب الحرة وفرق للدفاع المدني 
السوري بانتظار دخول القافلة عبر معبر أبو 
الــزنــديــن. ولــم يــصــدر عــن »الــجــيــش الوطني« 
أي توضيح حول منع إدخــال العائات حتى 
مـــســـاء أمـــــس، فــيــمــا ذكـــــرت صــفــحــات محلية 
فــي مدينة الــبــاب، أن هــذا الأمـــر جــاء لأسباب 

وصور لزعامات إيرانية أبرزها المرشد علي 
ــقــــدس« الــســابــق  خــامــنــئــي وزعـــيـــم »فــيــلــق الــ
 عن مقر ثانوي يتبع 

ً
قاسم سليماني، فضا

مليشيا تدعى »جند الإمام«، بمحافظة بابل. 
ــعـــراقـــي وقـــوى  وأعـــلـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـ
في  مشاركتها  تعليق  بــدورهــا،  عــدة  مدنية 
الانتخابات، احتجاجا على استمرار عمليات 

قتل الناشطين وفوضى الساح.
كذلك، أعلن متظاهرو محافظة كرباء جنوب 
لــانــتــخــابــات، المنتظر  الــــعــــراق، مــقــاطــعــتــهــم 
إجراؤها في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، 
»الزحف« للتظاهر  كما أعلنوا عما وصفوه بـ
في بغداد، الثاثاء المقبل، بحسب بيان تاه 
متظاهرو كرباء دعوا فيه باقي المحافظات 

إلى الانضمام إليهم.
ــــو عــضــو  ــــال عـــلـــي فــــاهــــم، وهـ ــاق، قـ ــيـ فــــي الـــسـ
تــنــســيــقــيــة تـــظـــاهـــرات بـــابـــل، فـــي حـــديـــث مع 
 »جــمــيــع المــحــافــظــات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن

بتظاهرات  ــشــارك 
ُ
ســت سابقا  انتفضت  الــتــي 

الــثــاثــاء فـــي بـــغـــداد، لــلــتــأكــيــد عــلــى المــطــالــب 
تل 

ُ
الــتــي واصــــل المــتــظــاهــرون رفــعــهــا حــتــى ق

المئات منهم، وأصيب الآلاف وغيّب العشرات، 
واضـــطـــر المـــئـــات مـــن الــنــاشــطــين إلــــى الــهــرب 
أخــرى،  إلــى دول  خــارج محافظاتهم، وحتى 
والماحقات  والــتــهــديــدات  المضايقات  بسبب 
 »بعض 

ّ
القانونية ضدهم«. وأوضح فاهم أن

عدنان أحمد

مــنــعــت فـــصـــائـــل »الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
ــوري« فـــــي الــــشــــمــــال الــــســــوري  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
مــهــجــري بــلــدة أم بــاطــنــة، الــوافــديــن 
مـــن مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة مـــن دخـــــول مــنــاطــق 
المعارضة السورية، بعد وصولهم، مساء أمس 
الأول، إلى معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب 
شـــرقـــي حـــلـــب، بـــدعـــوى عــــدم وجـــــود تنسيق 
بين تركيا وروســيــا التي رعــت هــذا التهجير. 
الجديد«،  »العربي  لـ محلية،  مصادر  وذكــرت 
أن القافلة، التي تضم 32 شخصا من مقاتلي 
»الــجــيــش الــحــر« ســابــقــا مــع عــائــاتــهــم )نحو 
الــخــمــيــس  مــــســــاء  شــــخــــصــــا( وصـــــلـــــت،   150
الماضي، إلى معبر أبو الزندين، برفقة الهال 
الأحمر التابع للنظام والقوات الروسية، بعد 
رحلة استغرقت نحو 12 ساعة من القنيطرة. 
وبعدما ترك الهال الأحمر والقوات الروسية 
الــقــافــلــة عــلــى بــعــد أمــتــار مــن حــاجــز »الجيش 

بغداد ـ زيد سالم

في  المتظاهرين  مــن  المــئــات  يستعد 
مدن جنوب ووسط العراق للتوجه 
نحو العاصمة بغداد، للمشاركة في 
المقبل، في 25 مايو/ الثاثاء  تظاهرات يوم 

لــدعــوة ســابــقــة وجهها  الــحــالــي، تلبية  أيـــار 
نــاشــطــو مــحــافــظــة كـــربـــاء لــبــاقــي ســاحــات 
وتنسيقيات محافظات العراق، بالتوجه إلى 
الــعــاصــمــة وتــنــظــيــم تــظــاهــرات واســعــة عقب 
الوزني  البارز إيهاب  المدني  الناشط  اغتيال 

قبل نحو أسبوعين.
التوافد إلى  الناشطون  ومن المرجح أن يبدأ 
بـــغـــداد بــشــكــل مــتــفــرّق، اعــتــبــاراً مـــن يـــوم غد 
الأحـــــد، مـــن تــســع مــــدن رئــيــســة هـــي الــبــصــرة 
وكرباء والنجف وذي قار والقادسية وبابل 
وواسط وميسان والمثنى، وذلك تحسبا لقطع 
قـــوات الأمـــن الــطــرق ونــصــب حــواجــز تفتيش 
أن  تــجــارب ســابــقــة، بينما يتوقع  على غـــرار 
يكون الثقل الأكبر من حيث العدد لناشطي 
ومحتجي بغداد. ويأتي ذلك وسط استمرار 
صمت الحكومة حيال الحدث المرتقب، فيما 
يحذر مراقبون من أن أي خطوة لمحاولة قمع 
المــحــتــجــين أو مــنــع مــتــظــاهــري الــجــنــوب من 
الــدخــول إلــى بــغــداد، ستكون بمثابة شــرارة 

تفجّر الاحتجاجات في العراق مجدداً.
وتــشــيــر تــســريــبــات عــــدة إلــــى أن الــتــظــاهــرة 
أن  لتجمع ضخم من  أقــرب  المرتقبة ستكون 
تكون تظاهرة تجوب وسط بغداد، كما كان 
ــام 2020،  ــام 2019 وعــ عــلــيــه الـــحـــال نــهــايــة عـ
وسيرفع المحتجون مطالب عدة؛ أولها وقف 
مماطلة حكومة مصطفى الكاظمي وتسترها 
الناشطين  وتهدد  تغتال  التي  الجهات  على 
ــــوت مــدنــي  ــــل صـ ــــين والمـــحـــتـــجـــين وكـ ــــدونـ والمـ
فـــي الــجــنــوب. مـــن بـــين المــطــالــب أيــضــا إيــفــاء 
المتورطين  محاسبة  في  بوعودها  الحكومة 
ــن بــقــمــع الــتــظــاهــرات وقــتــل  مـــن عــنــاصــر الأمــ
قتيل   800 عددهم  تجاوز  الذين  المتظاهرين 
 عن أكثر من 27 ألف جريح، من بينهم 

ً
فضا

ما لا يقل عن 900 شخص أصيبوا بإعاقات 
دائمة، عدا عن عدد غير قليل من المختطفين، 
يعرف  ولا  والناصرية  بــغــداد  مــن  غالبيتهم 

مصيرهم لغاية الآن.
ودفــــعــــت حــــادثــــة اغــــتــــيــــال الــــنــــاشــــط المـــدنـــي 
مدينة  فــي  الــتــظــاهــرات  تنسيقيات  ورئــيــس 
كــربــاء، إيــهــاب الــوزنــي، فــي 8 مايو الحالي، 
إلـــى عــــودة الاحــتــجــاجــات فــي مـــدن جنوبية 
ــم المـــحـــتـــجـــون مـــقـــر الــقــنــصــلــيــة  ــاجــ عــــــدة، وهــ
الإيرانية في 9 مايو، وأضرموا النيران بعدد 
تــم إحــراق  الملحقة بمبناها. كما  الــغــرف  مــن 
مقر لحزب »الــدعــوة الإســامــيــة« وجــداريــات 

أمنية، نتيجة عدم تنسيق مسبق من الجانب 
الـــروســـي مـــع الــجــانــب الــتــركــي خــــال عملية 

التهجير.
ــوات الـــنـــظـــام فـــرضـــت، أمــــس الأول،  ــ ــانـــت قـ وكـ
تهجير هــذه العائات مــن أم باطنة فــي ريف 
السوري،  الشمال  باتجاه  الأوســط،  القنيطرة 
بحضور وفد من الشرطة العسكرية الروسية، 
ــافـــة إلــى  ــدم اقــتــحــامــهــا الـــبـــلـــدة، إضـ مــقــابــل عــ
إفــراجــهــا عــن شــابــين مــن أبــنــاء الــبــلــدة تنفيذاً 
لمطالب المهجرين، بناء على اتفاق جرى في 15 
والعميد  المنطقة  وجهاء  بين  الحالي،  الشهر 
طــــال الــعــلــي، المـــســـؤول عـــن فــــرع ســعــســع في 

المخابرات العسكرية التابعة للنظام.
ــلـــب الـــشـــمـــالـــي، الـــخـــاضـــع  ــــف حـ ورغـــــــم أن ريــ
حاليا  يستقبل  الــوطــنــي«،  »الجيش  لسيطرة 
السورية، خاصة  المناطق  الآلاف من مهجري 
ــرة الأولـــى  مـــن ريـــف دمـــشـــق، لــكــنــهــا لــيــســت المــ
والأتــراك  الوطني«  »الجيش  فيها  يمنع  التي 
مــهــجــريــن مـــن مــنــاطــق ســـوريـــة مـــن الـــدخـــول 
إلى مناطق سيطرة المعارضة. وكــان الجيش 
ــايــــو/أيــــار 2018، دخـــول  فـــي مــ الـــتـــركـــي مــنــع 
ــريـــن مـــــن ريــــــف حــمــص  ــهـــجـ حـــــافـــــات تـــقـــل مـ
ــــف حــلــب  ــى ريـ ــ ــنــــوب دمـــشـــق إلـ الـــشـــمـــالـــي وجــ
الشمالي، للسبب ذاته، أي عدم وجود تنسيق 
مسبق معهم، وعادت حينها قافلة المهجرين 

إلى ريف إدلب.
ورأى الناشط عامر الحوراني، في حديث مع 

بتشكيل  بــادروا  ممن  وتحديداً  المتظاهرين، 
كــيــانــات ســيــاســيــة خــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
يتجهون إلى خيار تحويل الاحتجاجات إلى 
بالكشف عن  للمطالبة  كبير  أو تجمع  وقفة 
بعضهم   

ّ
أن إلا  والمحتجين،  الناشطين  قتلة 

الآخر يتوجه لخيار البقاء في بغداد ونصب 
ــودة الاحــتــجــاجــات  ــ ــــان عـ ــنـــاك، وإعــ خـــيـــام هـ
بطريقة شبيهة باحتجاجات أكتوبر 2019«.

من جهته، أشار عضو اتحاد الطلبة العام في 
بغداد، أحمد طالب اليساري، إلى أن »الاتحاد 
سيُشارك إلى جانب المحتجين من المحافظات 
 
ّ
الــذيــن قــــرروا الــزحــف إلـــى بـــغـــداد«، مــؤكــداً أن

»العربي الجديد«، أن عملية التهجير الحالية 
ــاءت بــضــغــط مـــن قــبــل إيـــــران، الــتــي تسعى  جــ
الجنوب  فــي  مليشياتها  انــتــشــار  تعزيز  إلــى 
ــن الــشــبــان  الـــــســـــوري، وتـــســـتـــهـــدف إفــــراغــــه مــ
الرافضين لوجودها في المنطقة. ولم يستبعد 
أن تستهدف هذه العمليات مناطق أخرى في 

ريف القنيطرة، بعد أم باطنة.
وكانت بلدة أم باطنة شهدت توترات نتيجة 
الــحــالــي على  الــشــهــر  هــجــوم مسلحين مطلع 
الإيــرانــيــة  للمليشيات  تابعة  عسكرية  نقطة 
في قرية صغيرة، تسمى الدوحة، تقع بين تل 
الشعار وقرى جبا وأم باطنة وممتنة، وقريبة 
مــن الــســيــاج الـــحـــدودي الــفــاصــل بــين ســوريــة 
والأراضــــــي المــحــتــلــة. وبــعــد الــهــجــوم، قصفت 
من  المدفعية  بقذائف  باطنة  أم  النظام  قـــوات 
تـــل الــشــعــار الــقــريــب مــنــهــا، مـــا دفــــع الأهـــالـــي 
إلى اللجوء للبلدات المــجــاورة، قبل أن تجري 
مفاوضات بين وجهاء المنطقة وقوات النظام، 
انـــتـــهـــت بـــالاســـتـــجـــابـــة لــطــلــب قــــــوات الــنــظــام 

تهجير المطلوبين لديها مع عائاتهم.
ــى الــجــنــوب  ــانـــت بـــلـــدة طـــفـــس، الـــواقـــعـــة إلــ وكـ
الغربي من مدينة درعا، وقبلها بلدة الصنمين 
شـــمـــالـــي مــحــافــظــة درعـــــــا، شـــهـــدتـــا عــمــلــيــتــي 
ــى الـــشـــمـــال الــــســــوري مــطــلــع الــعــام  تــهــجــيــر إلــ
الــحــالــي، إثــر تــوتــرات مــع قـــوات الــنــظــام، التي 
الحشد  عــلــى  المــتــكــررة  سياستها  فــي  تعتمد 
المستهدفة،  المناطق  وحــصــار  أولًا  العسكري 
ومـــن ثــم إجــبــار الــلــجــان المحلية عــلــى تسليم 
المطلوبين أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، 
الخاضع بالمجمل لسيطرة فصائل المعارضة.

وشــــهــــدت ســــوريــــة أول عــمــلــيــة تــهــجــيــر فــي 
الـــعـــام 2014، وتـــحـــديـــداً مـــن حــمــص الــقــديــمــة 
باتجاه الشمال، بعد حصار خانق وعمليات 
الثائرة، ومــن أهمها  عسكرية دمــرت الأحــيــاء 
ــــب، والـــكـــثـــيـــر مــن  ــــدريـ ــاب الـ ــ ــاع، وبــ ــبـ ــــاب الـــسـ بـ
الأحــيــاء الأخـــرى فــي المــديــنــة. وتــم وقتها نقل 
المــقــاتــلــين مـــع أســـرهـــم بــالــحــافــات إلــــى ريــف 
حــمــص الــشــمــالــي. وفـــي 2016، شــهــدت حلب 
شمالي سورية عملية تهجير، وصفت بأنها 
النظام  الحلبي، بعد شن  الريف  الأكبر، نحو 
ــمـــرت نــحــو  ــتـ وداعـــمـــيـــه عــمــلــيــة عــســكــريــة اسـ
ــام كــامــل، أســفــرت عــن ســقــوط ضــحــايــا بين  عـ
المدنيين. وقدرت أعداد المهجرين وقتها بنحو 
45 ألــف شخص. وفــي الــعــام ذاتـــه، تــم تهجير 
أهــالــي داريّــــا بــريــف دمــشــق بــاتــجــاه الــشــمــال، 
ــم إفـــــــراغ المـــديـــنـــة بــشــكــل كــــامــــل. وبــحــســب  ــ وتـ
المليشيات  بسطت  فــقــد  مــتــقــاطــعــة،  معطيات 
أخضر  داريــا بضوء  على  السيطرة  الإيرانية 
القليل من  بــعــودة  النظام، ولــم يسمح إلا  مــن 

الأسر وبشروط أمنية.
وفـــي 2016 أيــضــا، عــمــل الــنــظــام عــلــى تهجير 
أهـــالـــي بــلــدتــي قــدســيــا والـــهـــامـــة إلــــى منطقة 
إدلب، بعد حصار خانق عاشه المدنيون، ليلي 
ذلـــك تــهــجــيــر أهـــالـــي بـــلـــدات معضمية الــشــام 
وخان الشيح والتل بريف دمشق. وفي العام 
بردة  وادي  بلدة  التالي، جــرى تهجير سكان 
بــريــف دمــشــق، بعد حــصــار استمر 40 يوما، 
إلى إدلب. كما شهدت أحياء دمشق الشرقية، 
والــقــابــون، عمليات تهجير  وتــشــريــن،  بــــرزة، 
مماثلة. وفي 2017 أيضا، جرى تهجير أهالي 
حي الوعر، أحد أحياء مدينة حمص، باتجاه 

الشمال السوري.
وكــانــت أبــــرز عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر فــي إبــريــل/ 
ــفـــاق  ــم »اتـ بـــاسـ عُــــرفــــت  ــتـــي  الـ نـــيـــســـان 2017، 
اتفاق بين »هيئة  المــدن الأربـــع«، بعد  تهجير 
تحرير الشام«، و»أحرار الشام«، وبين ممثلين 
ــام، والــــــذي قــضــى بــتــفــريــغ  ــظـ ــنـ ــن إيــــــران والـ عـ
مضايا والــزبــدانــي فــي ريــف دمــشــق، إضافة 
إلـــــى مــخــيــم الـــيـــرمـــوك جـــنـــوبـــي دمــــشــــق، مــن 
الأهــالــي  ومــن  للمعارضة  التابعين  المقاتلين 
الــراغــبــين فــي الـــخـــروج، مــقــابــل تــفــريــغ كفريّا 
ــب  ــتـــين لـــلـــنـــظـــام بـــريـــف إدلــ ــيـ والــــفــــوعــــة المـــوالـ
أهالي مدن  تم تهجير  وفــي 2018،  الشمالي. 
وبلدات القلمون الشرقي بريف دمشق، وهي 
والقطيفة،  والرحيبة،  والناصرية،  الضمير، 
بـــاتـــجـــاه الـــشـــمـــال الـــــســـــوري. وفـــــي يــونــيــو/

التهجير  حــمــلــة  اســتــهــدفــت   ،2018 حـــزيـــران 
محافظة درعا ومحافظة القنيطرة.

ــزءاً مــن الــحــراك الشعبي  ــزال جـ »الاتـــحـــاد لا يـ
الاحتجاجي ضدّ أحزاب السلطة والمليشيات 
ــبـــث بـــــــــأرواح الــنــاشــطــين  ــتــــي تــــواصــــل الـــعـ الــ
ــاري فــي  ــيـــسـ ــدد الـ ــ وتــــقــــوم بـــتـــهـــديـــدهـــم«. وشــ
اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، على أن 
»استمرار إهمال مطالب المتظاهرين، سيؤدي 
بكل تأكيد إلى تجدد التظاهرات، وقد تتدخل 
المليشيات والتيار الصدري لفرض هيمنتهم 
على المتظاهرين مرة أخرى، وتمنع استمرار 
جهودهم، وذلك في سبيل وأد مطالب الشعب 
العراقي، وبقاء الساحات والميادين خالية من 
أي أصوات معارضة للنظام الذي بات يشبه 

الأنظمة القمعية«.
بدورها، قالت شروق العبايجي، وهي رئيسة 
»الــجــبــهــة المــدنــيــة الـــعـــراقـــيـــة«، إحــــدى الــقــوى 
المدنية الفاعلة في دعم الاحتجاجات السلمية 
 »السلطة في النهاية لن تحصد 

ّ
في العراق، إن

إلا مـــزيـــداً مـــن الــغــضــب الــشــعــبــي طـــالمـــا أنــهــا 
تهتم  الشعبية، ولا  المــطــالــب  إهــمــال  تــواصــل 
إلــى إصــاح نفسها«. وأكــدت  لها ولا تسعى 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  العبايجي 
دعـــم الــجــبــهــة »لــلــتــظــاهــرات المـــقـــررة الــثــاثــاء 
المقبل، كونها تعدّ استكمالًا لجهود انتفاضة 
لم تحصد  التي  الأول 2019،  أكتوبر/تشرين 

بعد نتائج مطالبها المشروعة والسلمية«.
ــاء، حـــذر عــضــو »المــفــوضــيــة العليا  ــنـ فــي الأثـ
لحقوق الإنــســان« فــاضــل الـــغـــراوي، مــن عدم 
توفير حماية للتظاهرة والمحتجين الثاثاء 
المقبل. وقال في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »السلطات العراقية عليها أن تبدي حسن 
نيتها في التعامل مع المحتجين، كما عليها 
أن تحمي المتظاهرين وتمنع عنهم نيران أي 
جــهــة مسلحة وخــارجــة عــن الــقــانــون. كــذلــك، 
من واجب السلطات النظر بشكل واقعي في 
مطالب المحتجين والعمل على تحقيقها، في 
حين أنه من واجــب المتظاهرين أن يحافظوا 

على السلمية حتى وإن كانوا غاضبين«.
وكـــانـــت الـــتـــظـــاهـــرات الـــعـــراقـــيـــة قـــد انــدلــعــت 
 ،2019 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن  الأول  فــي 
التواصل  مــواقــع  عبر  انطلقت  دعـــوات  عقب 
الاجتماعي إثر تردي الخدمات وتفاقم نسبة 
البطالة، قبل أن تنفجر بشكل واسع في بغداد 
ومـــدن جــنــوب ووســـط الــعــراق. وطـــوال العام 
ونــصــف الــعــام المــاضــي، شــهــدت الــتــظــاهــرات 
عمليات عنف غير مسبوقة، ولا سيما بعدما 
»الطرف  بـ وُصــفــت  مسلحة  جماعات  دخلت 
ــالـــث«، عــلــى خـــط قــتــل وقـــمـــع واخــتــطــاف  ــثـ الـ
العنف  أعــمــال  وأدت  والــنــاشــطــين.  المحتجين 
إلــى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصــابــة أكثر 
حاسَب فيه أي جهة 

ُ
من 27 ألفا، في وقت لم ت

متورطة بهذه الأعمال.

)Getty/تحولت المحكمة الدستورية لميدان صراع بين سعيدّ والبرلمان )شاذلي بن إبراهيم

استهدفت حملة التهجير في 2018 درعا والقنيطرة )محمد أبازيد/فرانس برس(

يواصل النظام 
السوري، عبر إبعاده 

نحو 150 شخصاً 
عن بلدة أم باطنة 
في القنيطرة إلى 

الشمال السوري، 
تكراره لجريمة تهجير 

كل من يشك في 
أنه معارض له. كما 

أن رفض »الجيش 
الوطني« التابع 

للمعارضة دخولهم 
إلى المناطق التي 

يسيطر عليها، ليس 
الأول من نوعه

من  وناشطين  محتجين  قبل  من  مبكراً  الزحف  يبدأ  أن  المنتظر  من 
محافظات عراقية عدة نحو العاصمة بغداد، بهدف المشاركة في 

تظاهرة الأربعاء المقبل تحسباً لإجراءات أمنية تعيق وصولهم
تقريرالحدث

النظام يكرر سيناريو التهجير 
في سورية

تحشـيد مبكر 
تحسـباً لعرقلة 

وصول المحتجين

رصد

جرائم حرب
رأت الشبكة السورية 

لحقوق الإنسان، في تقرير 
أخيراً، أن التهجير القسري 

الذي تقوم به قوات 
النظام، يندرج ضمن جرائم 

الحرب والجرائم 
ضد الإنسانية، وفق 

القانون الدولي والقانون 
الإنساني، وهو يأتي 

في إطار سياسة التغيير 
الديمغرافي التي يقوم 

بها النظام وإيران.

عامر الحوراني: 
عملية التهجير جاءت 

بضغط من قبل إيران

سيطالب المحتجون 
الحكومة بوقف التستر 

على قاتلي الناشطين

لا تزال قافلة 
مهجري أم باطنة قرب 

معبر  أبو الزندين

تشير المعطيات إلى رفض 
سعيدّ التوقيع على 

التعديلات

التظاهرة المرتقبة 
في بغداد ستكون أقرب 

إلى تجمع ضخم

ليس واضحً بعد 
مصير تعديلات قانون 

المحكمة الدستورية في 
تونس، خصوصً مع 

إصرار الرئيس قيس سعيد 
على عدم تمريرها رغم 
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لا أوهام أميركية بشأن نزع الأسلحة النووية

كوريا الشمالية محور قمة بايدن ـ مون

تقديرات بأن كوريا 
الشمالية تملك 45 سلاحاً 

نووياً

واشنطن ـ العربي الجديد

يدرك الرئيس الأميركي جو بايدن 
أن لا حلول سحرية لأزمــة كوريا 
الــشــمــالــيــة وتـــحـــديـــداً كــيــفــيــة نــزع 
ســاحــهــا الـــنـــووي، خــصــوصــا بــعــدمــا اخــتــار 
عــدم المــضــي على نهج سلفه دونــالــد ترامب 
ــــذي عــقــد اجــتــمــاعــات مـــع الــزعــيــم الـــكـــوري  الـ
الشمالي كيم جونغ أون، فيما تسير بيونغ 
يـــانـــغ عــلــى خــطــى إســـــام آبــــــاد، الـــتـــي كــانــت 
واشنطن طالبت بنزع ساحها النووي، قبل 

أن تعود وتتراجع عن هذا الأمر.
وعلى الرغم من ذلك، فإن إدارة بايدن تعمل 
مــنــذ أشـــهـــر عــلــى مــراجــعــة اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
بشأن كوريا الشمالية، وغالبا بالتشاور مع 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية، وهــو مــا  عكس 
أهــمــيــة الــقــمــة الـــتـــي جــمــعــت أمــــس الــرئــيــس 
الأمــيــركــي ونــظــيــره الــكــوري الــجــنــوبــي مــون 
والتي تصدر جدول  واشنطن،  في  إن،  جيه 
أعمالها ملف نزع الساح النووي من كوريا 
الــشــمــالــيــة، وســـط اعــتــقــاد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي جـــونـــغ أوي يـــونـــغ بــأن 
كوريا  بــشــأن  الــجــديــدة  الأميركية  السياسة 
الــشــمــالــيــة تــعــد »واقـــعـــيـــة« لأنــهــا مـــن وجــهــة 
الموقعة  السابقة  الاتــفــاقــيــات  »تتبنى  نــظــره 
 2018 قمة  اتفاق  فيها  بما  يانغ،  بيونغ  مع 
الــتــي تــلــزم الــنــظــام الــشــمــالــي بــنــزع الــســاح 

النووي بالكامل«.
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، ذكــــرت صحيفة 
»نيويورك تايمز« أن بايدن يواجه الحقيقة 
حاليا، وهي أن كوريا الشمالية لن تتخلى 
عن ترسانتها من الأسلحة النووية، وأنها 
قـــد تــكــون ضــاعــفــت مــنــهــا، خـــال الــســنــوات 
ــــت أن بــيــونــغ  ــحــ ــ الأربـــــــــع المــــاضــــيــــة. وأوضــ

استراتيجيتها بشأن كوريا الشمالية، لكنها 
لـــم تــقــدم ســـوى الــقــلــيــل مـــن الــتــفــاصــيــل حــول 
استنتاجاتها، باستثناء تجنب محاولة عقد 
صفقة كــبــرى مــع كــيــم جــونــغ أون. وبــــدلًا من 
تقديم حزمة كاملة، تتضمن محاولة التوصل 
إلــــى مــعــاهــدة ســــام رســمــيــة لإنـــهـــاء الــحــرب 
عاقة جديدة  بإقامة  وعــد  وتقديم  الــكــوريــة، 
بــين بــيــونــغ يــانــغ وواشــنــطــن، وخــطــة شاملة 
لــنــزع الـــســـاح الــــنــــووي، فــإنــهــا ســــوف تــعــود 
لــلــعــمــل عــبــر خـــطـــوات صــغــيــرة لــبــنــاء الــثــقــة. 
ورجــح فيكتور تشا عــدم تطرق بايدن كثيراً 
إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة، عــلــى الأقـــل فــي العلن، 
فيما أوضح مسؤولون في إدارة بايدن أنهم 
غير مهتمين بإعطاء كيم جونغ أون الفرصة 
بأن يكون مركز الاهتمام، كما كان خال القمم 
مـــع تـــرامـــب فـــي ســنــغــافــورة، وهــــانــــوي، وفــي 

المنطقة منزوعة الساح بين الكوريتين.
كــل  عـــــن  تـــتـــخـــلـــى  لـــــن  بـــــايـــــدن  إدارة  أن  إلا 
ــام بــهــا تـــرامـــب، إذ إن  الــدبــلــومــاســيــة الــتــي قـ

البيت الأبيض كان أعلن أنه يريد البناء على 
»إعان سنغافورة«، الذي صدر في يونيو/

حزيران 2018، ودعا إلى اقامة عاقة جديدة 
ــا الــشــمــالــيــة،  بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وكـــوريـ
وخطة سام دائمة، ونزع الأسلحة النووية 
بشكل كامل، ومعرفة حقيقة جنود فقدوا في 

المعركة التي انتهت قبل نحو سبعة عقود.
قولهم  تايمز« عن خبراء  »نيويورك  ونقلت 
إن تــرســانــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مـــن الأســلــحــة 
الــنــوويــة ومــخــزونــهــا مـــن الـــوقـــود تضاعف 
تقريبا خال السنوات الأربع الماضية. وقال 
المدير السابق في مختبر الأسلحة في لوس 
هيغر  سيغفريد  نيومكسيكو  فــي  ألامـــوس 
لــم تكن تملك أي ساح  الشمالية  كــوريــا  إن 
الرئيس  إدارة  العام 2000، خــال  نــووي في 
الأسبق بيل كلينتون، لكنها في العام 2008، 
ومـــع نــهــايــة إدارة الــرئــيــس الأســـبـــق جـــورج 
ــن أصــبــح لــديــهــا نــحــو ســتــة، قبل  بـــوش الابــ
الأسبق  الرئيس  ولايــة  نهاية  فــي  ترتفع  أن 
باراك أوباما في العام 2016 إلى 25. وأوضح 
ترامب  إدارة  نهاية  مع  تملك  أصبحت  أنها 
إلـــى 60 ساحا  الــعــام 2020 مــا بــين 45  فــي 
نــــوويــــا. وأضـــــــاف أن »ســـيـــاســـات الــــرؤســــاء 
الــثــاثــة الــســابــقــين قـــد فــشــلــت«، مــعــتــبــراً أنــه 
»ما لم يغير فريق بايدن مساره، ستواصل 
كــوريــا الــشــمــالــيــة تــوســيــع حــجــم ترسانتها 
الــنــوويــة وتــطــور المـــدى الـــذي ستصل إلــيــه«.  

وقال خبراء إن مخزون كوريا الشمالية من 
الأسلحة النووية يقترب بسرعة من مخزون 
ــل، مــشــيــريــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان وإسـ
ــدول، لــن تتخلى عن  ــ إلـــى أنــهــا، مــثــل هـــذه الـ

ترسانتها النووية.
كما أن بيونغ يــانــغ طـــورت فــي الــعــام 2017 
صــواريــخــهــا. إذ إنــهــا أجـــرت بنجاح وقتها، 
ــاروخـــين  لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، عــمــلــيــة إطــــــاق صـ
بالستيين عابرين للقارات، يمكن لهما نظريا 
ــتـــهـــداف الأراضـــــــي الأمـــيـــركـــيـــة بــالــقــنــابــل  اسـ
أبقى على  كيم  أن  الرغم من  النووية. وعلى 
وعده لترامب بعدم إجراء تجارب صاروخية 
بعيدة المدى، إلا أنه في المقابل طور ترسانة 
الصواريخ التي يمكنها الوصول إلى الدول 

المجاورة.
يــشــار إلـــى أن مـــون جــيــه إن، الــــذي سيترك 
منصبه في مايو/ أيار المقبل، حريص على 
استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونغ 
يانغ وبين سيول وبيونغ يانغ. وكان قال، 
حيال  سياستها  عــن  واشــنــطــن  كشف  بعد 
بــيــونــغ يــانــغ الــشــهــر المــاضــي، إنـــه لا يوجد 
اخـــتـــاف بـــين كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وأمــيــركــا 
التقارب مع الشمال، موضحا  بشأن كيفية 
أن الــبــلــديــن يــعــتــزمــان الـــبـــنـــاء عــلــى اتــفــاق 
»دبلوماسية  خــطــوات  واتــخــاذ  سنغافورة 
ــة« نــحــو تحقيق  ــرنـ تــدريــجــيــة وعــمــلــيــة ومـ
ــــاء شبه  الـــهـــدف الــنــهــائــي المــتــمــثــل فـــي إخـ
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة مـــن الأســلــحــة الــنــوويــة. 
لــكــن إدارة بــايــدن، الــتــي أكـــدت فــي مـــارس/ 
للتواصل  جــهــوداً  بذلت  أنها  المــاضــي،  آذار 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــــدون نـــجـــاح، كــانــت 
أقــــل حــمــاســا لــفــكــرة المـــفـــاوضـــات المــبــاشــرة 
ــــؤال في  ــــدى الـــقـــريـــب. ورداً عــلــى سـ عــلــى المـ
مؤتمر بالبيت الأبيض امس الأول عما إذا 
إجـــراء محادثات  منفتحا على  بــايــدن  كــان 
مباشرة مع كيم، كما فعل ترامب، اعترضت 
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي. 
وقــالــت عــن بــايــدن: »لا أتــوقــع أن يكون ذلك 
ــدول أعــــمــــالــــه«. كـــمـــا تــجــنــب  ــ ــ عـــلـــى رأس جـ
لم  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  فـــي  كــبــيــر  مـــســـؤول 
ــر عــلــنــا وأطـــلـــع  ــ يـــكـــن مــــخــــولًا لمــنــاقــشــة الأمــ
الصحافيين على زيارة مون إلى واشنطن، 
بــشــرط عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، الأســئــلــة 
لعرض  الإدارة مستعدة  كانت  إذا  ما  حــول 
تخفيف لعقوبات عن كوريا الشمالية لبدء 
تفكيك برامج الأسلحة النووية والبالستية. 
وأعــلــن أن الــولايــات المتحدة تأمل فــي رسم 
طريق »مـــرن« للمضي قــدمــا، مــدركــة تماما 

لمكان انحراف الجهود السابقة.
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سياسة

تتمسك الإدارة الأميركية 
بقرارها عدم عقد 

قمة مع الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون، 
الذي أصبحت بلاده تملك 
ضعف ترسانتها النووية، 

لكنها تبحث عن حلول 
بمساعدة كوريا الجنوبية

)Getty( طورت كوريا الشمالية ترسانتها من الصواريخ

يــانــغ قــامــت بــعــد أســابــيــع مــن دخـــول بــايــدن 
ــالــــة إلـــى  ــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــــإرســــال رســ ــ إلـ
بأجزاء  العمل  أعـــادت  فقد  الــجــديــدة،  الإدارة 
الــنــووي  الــوقــود  إنــتــاج  رئيسية مــن محطة 
تشا،  فيكتور  الخبير  وقــال  يونغبيون.  فــي 
ــــر جــــزء مـــن كــتــاب  ــذا الأمـ ــ لــلــصــحــيــفــة، إن »هـ

اللعب. وهو يقول إننا هنا لنبقى«.
وأشارت الصحيفة، أمس الأول، إلى أن إبقاء 
بيونغ يانغ على ترسانتها النووية أمر غير 
مريح لبايدن، الــذي كــان مــون جيه إن دعاه 
ــا الــشــمــالــيــة.  ــفـــاوضـــات مـــع كـــوريـ ــاء المـ ــيـ لإحـ
كوريا  ترسانة  إن  قولهم  خبراء  عن  ونقلت 
ومخزونها  النووية  الأسلحة  من  الشمالية 
السنوات  تقريبا خال  الوقود تضاعف  من 
الأربـــــــــع المــــاضــــيــــة، وهــــــو أمــــــر كــــانــــت تـــقـــوم 
ــــال عـــقـــد تـــرامـــب  ــه بـــيـــونـــغ يـــانـــغ حـــتـــى خـ بــ
اجـــتـــمـــاعـــات مـــع كـــيـــم. وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة 
إلـــى أن أفــضــل الــتــقــديــرات غــيــر الــســريــة هي 
أن كوريا الشمالية تمتلك ما لا يقل عن 45 
ساحا نوويا، ويبدو أنها تتجه إلى ترسانة 
بحجم ترسانة باكستان تقريبا، وهي دولة 
نووية أخرى كانت الولايات المتحدة طالبت 
بنزع ساحها، قبل أن تعود وتتخلى نهائيا 
عن هــذا الأمــر، وهــو الأمــر الــذي تريد بيونغ 

يانغ الاحتذاء به.
ويعترف المــســؤولــون فــي إدارة بــايــدن بعدم 
وجـــود وهــم بــأن بيونغ يــانــغ ستتخلى عن 
ــنـــووي. لــكــن، عــلــى غــرار  كــامــل بــرنــامــجــهــا الـ
أســافــه، اتــخــذ بــايــدن قـــراراً بــعــدم الاعــتــراف 
ــة نـــوويـــة،  رســمــيــا بـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة كـــدولـ
»نيويورك  وأوضحت  مساعدوه.  يقول  كما 
تــايــمــز« أن أي اعــتــراف رســمــي بــأنــه لــن يتم 
ــا الــشــمــالــيــة الـــنـــوويـــة،  ــة تـــرســـانـــة كـــوريـ ــ إزالــ
كــان حلفاء  إذا  المناقشات حــول ما  سيحيي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــثــل كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
والــــيــــابــــان، يــمــكــنــهــم الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــظــلــة 
الــنــوويــة الأمــيــركــيــة. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
السابق  الــنــووي  الخبير  أيــنــهــورن،  روبـــرت 
قـــولـــه إن  الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة،  فـــي وزارة 
الاعتراف الرسمي بأن كوريا الشمالية دولة 
نووية »سيزيد من اهتمام كوريا الجنوبية 
النووية«،  أسلحة  على  بالحصول  واليابان 
و»ســـيـــضـــر بـــنـــظـــام مـــنـــع انـــتـــشـــار الأســلــحــة 
الإدارة  تستغل  أن  وتوقع  العالمي«.  النووية 
زيــــارة مـــون جــيــه إن إلـــى واشــنــطــن »لإعــــادة 
التأكيد على أن الهدف النهائي سيكون نزع 
الأسلحة النووية بشكل كامل، حتى لو كانت 
تشك سراً في أن هذا الهدف سوف يتحقق«.

ــة  ــعــ ــراجــ مــ بـــــــايـــــــدن  إدارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
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ضرب رهانات الاستثمار في إسرائيل
صالح النعامي

تــدل كل المــؤشــرات على أن نتائج 
الــحــرب عــلــى غـــزة لــن تعمق فقط 
المشاكل الاقتصادية التي يعاني 
الأعباء على  منها الاحتال أصا وستفاقم 
كاهل دافع الضرائب، بل ستمس بشكل كبير 
بالبيئة الاستثمارية وقد تقلص من رهانات 
ــع الــطــاقــة  ــاريـ ــدا عـــلـــى مـــشـ ــديـ الإمــــــــــارات تـــحـ

والبنى التحتية الإسرائيلية.
الـــبـــيـــئـــة  أن  إلــــــــى  ــيــــات  ــلــ ــحــ ــتــ الــ ــر  ــيــ تــــشــ إذ 
الاستثمارية الإسرائيلية ستتضرر إلى حد 
ــر تفجر  كــبــيــر بــســبــب تــداعــيــات الـــحـــرب وإثــ
انــتــهــاء الحرب  ــاع الأمــنــيــة، سيما أن  الأوضــ
لا يــعــنــي وقـــف المــواجــهــات بــين فلسطينيي 

الداخل والجماعات المتطرفة اليهودية.
ــإن الـــحـــرب قـــد تفضي  مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، فــ
ــانـــات  ــى تـــوفـــيـــر بــيــئــة تـــهـــدد جــمــلــة الـــرهـ ــ إلـ
التي عقدتها إسرائيل ودولــة الإمــارات على 

ــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي  الـ
والاســتــثــمــاري، ســيــمــا عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بمشاريع ذات طبيعة إستراتيجية يمكن أن 

تؤثر على الواقع في المنطقة بأسرها.
ــاقـــة  ــعـــد صــــمــــت طـــــويـــــل، أقـــــــر وزيــــــــر الـــطـ ــبـ فـ
ــتــــس، بــــأن  ــنــ ــايــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يــــــوفــــــال شــــطــ
في  الغاز  استخراج  منصة  أغلقت  إسرائيل 
حقل »تــمــار« الـــذي اشــتــرت شــركــة » مبادلة 
ــارة »أبـــو ظــبــي« ربــع  لــلــبــتــرول« الــتــابــعــة لإمــ
بسبب  دولار،  مــلــيــار   1.1 وبــقــيــمــة  أســهــمــه 
تعمد حركة حماس إطاق الصواريخ عليه 
إلى جانب محاولاتها استهدافه بغواصات 

غير مأهولة.
صــحــيــح أن الــعــمــل فـــي الــحــقــل ســيــســتــأنــف 
باتت  المــخــاطــر  لكن  الــحــرب،  أن توقفت  بعد 
واضحة، سيما وأن بيئة المواجهة والصراع 
لم يحدث عليها أي تغيير بعد توقف الحرب.

لكن مما لا شك فيه أن الضربة التي تلقتها 
ــمــــار فــي  ــثــ ــتــ ــات الإمــــــــــــارات عـــلـــى الاســ ــ ــانــ ــ رهــ

إســرائــيــل تمثلت فــي تــوقــف أنــبــوب »إيـــات 
عسقان« الاستراتيجي، الذي ينقل البترول 
والوقود من إيــات إلى عسقان ومنها إلى 
تــعــرض لهجوم صــاروخــي  أوروبــــا، بعد أن 
نفذته »كــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام«، الجناح 
ــــدلاع  الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة حــــمــــاس، مــطــلــع انـ

الحرب.
ويكتسب هـــذه الــتــطــور أهــمــيــة كــبــيــرة، على 
اعــتــبــار أن أبـــو ظــبــي تــوصــلــت بــالــفــعــل إلــى 
تفاهم مع إسرائيل يقضي بأن يتم تصدير 
نفطها إلى أوروبــا عبر هذا الأنبوب وليس 

من خال قناة السويس.
وقد فتح هذا التفاهم شهية إسرائيل لتقديم 
الخط ليكون أحد البدائل عن قناة السويس، 
سيما بعد حادثة جنوح السفينة في القناة.
في الوقت ذاته، فإن وصول صواريخ المقاومة 
إلـــى تــخــوم »إيـــــات« وتــركــزهــا بــشــكــل كبير 
استباقية  ضربة  يمثل  أســـدود،  ميناء  على 
لمشروع السكة الحديد الذي تخطط إسرائيل 

لــتــدشــيــنــه بـــالـــتـــعـــاون مـــع الإمــــــــارات والــــذي 
الصلبة  البضائع  لنقل  مخصصا  سيكون 
مــن إيـــات إلــى »أســـبـــدود« أو الــعــكــس، وهو 
المـــشـــروع الــــذي يــمــثــل ثــانــي المــشــاريــع الــتــي 
أشــــار إلــيــهــا »مــركــز أبــحــاث الأمــــن الــقــومــي« 

الإسرائيلي كبديل آخر  عن قناة السويس.
فمن الواضح أنه لو اندلعت الحرب الأخيرة 
بينما كان هذا الخط يعمل للحقت به أضرار 
كــبــيــرة، ســيــمــا وأن كـــل مـــســـاره ســيــكــون في 

مرمى صواريخ المقاومة الفلسطينية.
ــال الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي الإســـرائـــيـــلـــي  ــ وقــ
جادي لئور إن الكلفة الأولية للحرب على 
غــــزة الــتــي تــقــدر بــســبــعــة مـــلـــيـــارات شيكل 
تــحــلــيــل  وفـــــي  دولار(.  ــيـــاري  ــلـ مـ ــــي  ــــوالـ )حـ
نشرته »يديعوت أحرنوت«، الجمعة، لفت 
لــئــور إلـــى أن »الــــدولــــة« ســتــضــطــر لتقديم 
الــشــواكــل، فيما  حــزم مــســاعــدات بمليارات 
العجز فــي المــوازنــة الــنــاجــم عــن »كــورونــا« 

بلغ حوالي 60.6 مليار دولار.

تونس ـ إيمان الحامدي

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، 
ــفـــاق مع  ــه لا بـــديـــل عـــن الــتــوصــل إلــــى اتـ الــجــمــعــة، إنــ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، مـــؤكـــدا أن الــحــصــول على 
تـــمـــويـــات أخـــــرى مـــن المـــؤســـســـات المـــانـــحـــة مــشــروط 
العباسي  الــدولــي. وأكـــد  النقد  مــع  بالتوصل لاتــفــاق 
أن البنك لن يتورّط في طباعة النقود من أجل توفير 
السيولة وتمويل الموازنة وسيواصل بذل مجهودات 
ــتـــوازن المــالــي والاقـــتـــصـــادي لــلــبــاد.  لــلــحــفــاظ عــلــى الـ
ــام الــبــرلمــان رفـــض الــبــنــك المـــركـــزي الــحــلــول  وأعــلــن أمــ

المالية لتمويل الموازنة التي ترفع الكتلة النقدية دون 
أي نمو اقــتــصــادي مــحــذرا مــن ارتــفــاع التضخم إلى 
ثاثة أرقــام في حــال الضغط على مؤسسة الإصــدار 

المالي من أجل ضخ الأموال لتمويل الموازنة.
وأضـــــاف أن المـــركـــزي الــتــونــســي« لـــن يــقــبــل بــتــمــويــل 
ر مــن خــطــورة هــذا 

ّ
ــذ ــ المــيــزانــيــة مــن جــديــد« وقــــال »أحـ

السيناريو الذي يعني ارتفاعا مهولا لنسبة التضخم 
البنك  ونــبــه محافظ  ارقـــام.  بثاثة  الــى نسبة  لتصل 
المركزي من تصاعد جديد لنسبة التضخم خال شهر 
المائة  فــي   5 نسبة  ببلوغها  المــاضــي  نسيان  أبــريــل/ 
مقابل 4,6 في المائة في مــارس/ أذار واصفا الوضع 

الاقتصادي في تونس بالحذر والخطير. كذلك حذر 
العباسي من إمكانية خفض تصنيف تونس مجددا 
من قبل وكالة التصنيف الائتماني في شهر يونيو/ 
 C حزيران القادم لافتا أن نزول تونس إلى تصنيف
يــعــرّض الــبــاد إلــى مخاطر عالية فــي تعبئة المـــوارد 

المالية ويؤثر على مناخ الاستثمار.
وأكد العباسي مواصلة البنك المركزي دوره في حماية 
التوازنات المالية للباد وكبح التضخم للحفاظ على 
استقرار العملة ورصيد النقد الأجنبي الذي لا يزال 
في مستويات محترمة وفق المحافظ بتغطية 141 يوم 
من التوريد. وشدد العباسي على أهمية أن خلق قوة 

السياسي  »اللوبينغ«  بـ وصفه  مما  سياسية  ضغط 
لتسهيل النقاشات التقنية مع صندوق النقد الدولي 
. ووصـــف الــعــبــاســي مــنــاخ الأعـــمـــال فــي تــونــس بأنه 
أصــبــح مــتــرديــا مـــؤكـــدا أن الــعــديــد مـــن المــســتــثــمــريــن، 
ومن ضمنهم التونسيون، لا يرغبون في الاستثمار 
ــراء مــا وصــفــه بــالــفــوضــى الاقــتــصــاديــة  فــي تــونــس جـ
البنك  الــبــاد. وكشفت وثيقة أصــدرهــا  الحاصلة في 
في   13,3 الباد  في  الاستثمار  تراجع نسبة  المركزي 
المائة سنة 2020 مقابل نمو 17,5 في المائة سنة 2019، 
كذلك تهاوي الادخار الوطني ليصل إلى 4 في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

»المركزي التونسي« يتمسك بصندوق النقد: لا طباعة للنقود

النفط سيظل دون 70 دولاراً
قالت شركة التكرير الوطنية الهندية 
»هندُستان بتروليوم« الجمعة، إنها 
تتوقع تراجع أسعار النفط العالمية 

وبقاءها دون 70 دولارا للبرميل 
إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات 

المفروضة على إيران. الهند ثالث 
أكبر مستهلك للنفط ومستورد له 

في العالم، وقد أوقفت الاستيراد من 

طهران في 2019 مع انتهاء أجل 
إعفاء مؤقت كان ممنوحا لعدد 

من الدول. كان الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب انسحب في 

2018 من اتفاق إيران النووي المبرم 
في 2015 وأعاد فرض العقوبات. 

وتجري إيران والقوى الدولية 
محادثات منذ إبريل/ نيسان 

لإحياء اتفاق 2015 وقال مسؤول 
بالاتحاد الأوروبي يقود النقاشات 
يوم الأربعاء إنه واثق من التوصل 

إلى اتفاق.

توتر تجاري بين الصين 
والاتحاد الأوروبي

رفضت الصين، الجمعة، مطالب 
البرلمان الأوروبي برفع العقوبات 

المفروضة على نواب الاتحاد 
الأوروبي لإنقاذ اتفاق تجاري 

بين الطرفين. وقال تشاو ليجيان 
المتحدث باسم الخارجية الصينية، 
إن العقوبات لها ما يبررها، وطالب 

الجانب الأوروبي »بالتوقف فورا عن 
التدخل في الشؤون الداخلية للصين 

)والتخلي عن نهجه التصادمي(«. 
كان البرلمان الأوروبي قد حذر 

الصين، الخميس، من أنه لن يقر 
اتفاق استثمار تجاري طال انتظاره، 
طالما أن العقوبات ضد نواب الاتحاد 

الأوروبي مستمرة. وتعد الصين 
الآن ثاني أكبر شريك تجاري 

للاتحاد الأوروبي بعد الولايات 
المتحدة، والتكتل الأوروبي هو أكبر 

شريك تجاري للصين، بحسب 
إحصاءات الاتحاد الأوروبي.

ضريبة أميركية على الشركات 
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 

بيان أن إدارة الرئيس جو بايدن 
اقترحت على شركائها في منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية 
تحديد نسبة الضريبة على أرباح 
الشركات المتعددة الجنسيات بـ15 

في المائة »على الأقل«. ورحبت 
ألمانيا وفرنسا، الجمعة، باقتراح 

الولايات المتحدة قبل اجتماع لوزراء 
مالية الاتحاد الأوروبي في لشبونة. 

وقالت وزارة الخزانة الأميركية 
إن 15 في المائة »هي حد أدنى«، 

موضحة أن المناقشات لديها هدف 
»طموح« ومن أجل »زيادة هذه 

النسبة«، حسب البيان.

»توتال« تعتزم تغيير اسمها
تستعد مجموعة »توتال« الفرنسية، 

إحدى أكبر شركات الطاقة في 
العالم، لتغيير اسمها ليصبح 

»توتال أينرجي« )توتال للطاقة( 
في مؤشر على توسعها في مجال 
مصادر الطاقة النظيفة. والمجموعة 

التي تأسست عام 1924 تحت 
اسم »الشركة الفرنسية للبترول«، 

ستقترح اسمها الجديد في 28 أيار/
مايو خلال اجتماع عام للمساهمين.

أخبار

عودة 
غزة

عادت الحياة مجدداً إلى قطاع غزة، الجمعة، بعد 11 يوما أزهقت فيها عشرات الأرواح وشهدت دمارا واسعا. وتغيرت الأجواء في غزة، إلى احتفائية يُسمَع 
فيها صوت الزغاريد لا الصواريخ، تزامنا مع سريان وقف إطاق النار، وبفرحة عيد لم يتذوقها الفلسطينيون مع العدوان الإسرائيلي قبل نحو أسبوع. 
داخل أزقة غزة، عاد الباعة المتجولون مجدداً ينادون بروح منتصرة، لبيع الفواكه والخضار، فأحدهم يردد عبر مكبر صوت يحمله في عربته: »من غزة 
للقدس إسرائيل صارت ما تسوى فِلس )لا شيء(«. على جانب آخر، كانت مشاهد 5 أبراج مدمرة غربي مدينة غزة، يبحث فيها الغزيون عن ذكريات كثيرة 

غطاها الاحتال تحت ركام القصف المتواصل، الذي أدى لتضرر 1800 وحدة وتدمير 184 برجا ومنزلا، وفق بيانات رسمية.

اقتصاد
Saturday 22 May 2021
السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة

)علي جادالله/ الأناضول(



1011
اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تـــســـيـــطـــر مـــشـــاهـــد دمــــــــار المــــنــــازل 
ــيـــة والــــطــــرق  ــنـ والــــــــوحــــــــدات الـــســـكـ
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة عـــلـــى المـــامـــح 
ــزة، وتــحــديــداً  الــعــامــة لــكــافــة مــنــاطــق قــطــاع غــ
مـــديـــنـــة غـــــزة الـــتـــي تــعــتــبــر الـــقـــلـــب الـــتـــجـــاري 
القطاع.  فــي  الحكومي  والمــركــز  والاقــتــصــادي 
فــقــد اســتــهــدف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأخــيــر 
الــذي استمر 11 يوما، بشكل أساسي، البنية 

إلـــى جــانــب المــســاكــن.  التحتية والاقــتــصــاديــة 
إذ لا تــقــتــصــر نــتــائــج الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
بــالأبــراج  لحقت  التي  المباشرة  الأضـــرار  على 
الــســكــنــيــة الــتــي طــاولــهــا الــقــصــف إلـــى جــانــب 
الطرق والــشــوارع، بل تشمل المنازل والأبــراج 
الماصقة والتي تضررت نظراً لحجم القصف 
ــــي والمــــدفــــعــــي الـــــــذي كــــــان يــنــفــذه  ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
الاحتال. ولم تسلم شبكات الصرف الصحي 
تعمد  إذ  الإسرائيلي،  الاستهداف  من  والمياه 
الاحتال قصفها بشكل مباشر ما تسبب في 
تراكم كميات المياه جراء تدمير الشبكات في 
بعضها، عدا عن انقطاع المياه عن الكثير من 
المنازل والأحياء لأيام طويلة نتيجة العدوان 
الــكــهــربــاء لنحو 20 ساعة  الــواســع وانــقــطــاع 
يوميا. أما شبكات التيار الكهربائي الداخلية 
فعانت هي الأخرى نظراً للقصف الإسرائيلي 
فــي عدم  مــا تسبب  المناطق،  العنيف لمختلف 
وصولها إلى أحياء ومنازل حيوية مثل حي 
الــرمــال الــذي كــان مــركــزاً للقصف، فيما كانت 
الأســـــــاك والــــتــــمــــديــــدات تــتــنــاثــر بــــين الـــطـــرق 
والشوارع. وطاول العدوان الإسرائيلي أيضا 

ــل مــن  ــكـــدس الـــســـكـــانـــي الـــحـــاصـ ــتـ لمـــعـــالـــجـــة الـ
الـــــزيـــــادة المـــتـــســـارعـــة فــــي صــــفــــوف الـــســـكـــان، 
والــذيــن تــجــاوزت أعــدادهــم 2.2 مليون نسمة 
عن  تــزيــد  لا  إجمالية  مساحة  على  يعيشون 
الأشغال  وزارة  وكيل  ويشدد  كيلومتراً.   365
ــامـــة والإســـــكـــــان عـــلـــى رفـــــض آلـــيـــة إعـــــادة  ــعـ الـ
إعمار غزة التي كانت سائدة عام 2014، نظراً 
للتحكم الإسرائيلي بها وتأخير عملية بناء 
المـــنـــازل والمـــنـــشـــآت الــتــي تـــضـــررت والأضـــــرار 
التي تكبدها المواطنون والعاملون في قطاع 
لتقديرات  الآلية. ووفقا  الإنشاءات جــراء هذه 
اقتصادية أولية، فإن معدل البطالة العام في 
الــقــطــاع الـــذي كـــان قــبــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
يبلغ 49 في المائة سيشهد ارتفاعا أوليا خال 
الــفــتــرة الأولــــى لمــا بــعــد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ليصل إلى قرابة 70 في المائة كون الكثير من 

الأيدي العاملة تعمل بأجور يومية.
ويــقــول الناطق بــاســم وزارة الــزراعــة فــي غزة 
المهندس أدهم البسيوني لـ »العربي الجديد«، 
القطاع  تكبدها  التي  والخسائر  الأضـــرار  إن 
الــزراعــي فــي الــقــطــاع على مـــدار أيـــام الــعــدوان 

ــلـــي تــبــلــغ فــــي قــيــمــتــهــا الأولــــيــــة 32  ــيـ الإســـرائـ
البسيوني  ويــوضــح  أمــيــركــي.  دولار  مــلــيــون 
أن الاحــــتــــال قــصــف بــشــكــل مــبــاشــر وبــشــكــل 
متعمد أحد مصانع الأعاف المحلية ومخزنا 
للأعاف مما أدى إلى تدمير المصنع والمخزن 
ــــرى  ــات أخـ ــدافــ ــهــ ــتــ ــــن اســ ــلــــي، عــــــدا عـ بـــشـــكـــل كــ
تــعــرضــت لــهــا الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة ومـــخـــازن 

الإنتاج الزراعي في غزة.
الـــــزراعـــــة،  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــنــــاطــــق  الــ وبـــحـــســـب 
فــــإن قـــطـــاعـــات كــثــيــرة عـــانـــت بــفــعــل الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى الــصــعــيــد الــــزراعــــي، إذ قــام 
مربو الأبقار بإتاف أكثر من 30 ألف لتر من 
الحليب، وذلك لعدم القدرة على تسويق هذه 
الكميات أو استخدامها بمعامات التصنيع.

ــرار في  ــ ــ وبـــشـــأن الأضـــــــرار، فــقــد تــمــثــلــت الأضـ
تلف مباشر للأراضي المزروعة بالخضراوات 
والـــفـــواكـــه وتـــدمـــيـــر كــلــي وجـــزئـــي لــلــمــنــشــآت 
 عن 

ً
الزراعية والبنية التحتية الزراعية، فضا

ومـــزارع  القمح  بحقول  لحقت  الــتــي  ــرار  الأضــ
تربية الــدواجــن ومـــزارع الأبــقــار، وعــدم تمكن 
لمــمــارســة عملياتهم  الـــوصـــول  مـــن  المــــزارعــــين 

للناطق  وفقا  منتجاتهم،  وتسويق  الزراعية 
ــك، يــرى  بــاســم وزارة الــــزراعــــة. فـــي مـــــوازاة ذلــ
مــديــر الــعــاقــات الــعــامــة فــي الــغــرفــة التجارية 
فــي غـــزة، الخبير الاقــتــصــادي، مــاهــر الطباع، 
أن الاقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي تــنــتــظــره أوضـــاع 
على  الإســرائــيــلــي  للتركيز  نــظــراً  جـــداً  صعبة 
بعصب  الــخــاصــة  التحتية  البنية  اســتــهــداف 
المتعلقة  وتــحــديــداً  للسكان  الــيــومــيــة  الــحــيــاة 
»العربي  لـ الطباع  والــشــوارع. ويقول  بالطرق 
الـــجـــديـــد« إن الاســـتـــهـــداف الإســـرائـــيـــلـــي أدى 
لـــدمـــار عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات مـــن الـــشـــوارع، 
 عن تدمير كبير للبنية التحتية تسبب 

ً
فضا

في إتاف شبكات الصرف الصحي وشبكات 
الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات والإنــتــرنــت وشبكات 

المياه الواصلة إلى المنازل والأحياء.
ويؤكد المسؤول في الغرفة التجارية أن إصاح 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ســيــكــون مــكــلــفــا نــظــراً لآثـــار 
الــتــدمــيــر عــلــى المــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة 
الأخــذ  مــع  المختلفة،  الاقتصادية  والقطاعات 
بــعــين الاعـــتـــبـــار تــدمــيــر الاحــــتــــال لـــقـــرابـــة 15 

مصنعا في المنطقة الصناعية شرقي غزة.

غزة تنفض غبار العدوان... والاحتلال مُربك بخسائره

الاحتلال يخلفّ الخراب في شوارع غزة )مصطفى حسونة/ الأناضول(

صاروخ يصيب مصفاة عسقلان 
)جاك غويز/ فرانس برس(

النار بالنار. معادلة جديدة فرضتها فلسطين 
في كل مناطقها التاريخية. الاعتداء على 
الإسرائيليين  قبل  من  الفلسطينيين  مرافق 

قابله إضراب شامل في أراضي 48 والضفة، 
أعاد إلى أذهان الإسرائيليين كابوس الانتفاضة 
واقتصادها  غزة  مرافق  ضرب  الأولى. 

وبيوتها، قابله ضرب مرافق الإسرائيليين. وها 
هو الاحتلال الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية 
يحصي  حكومة،  ولا  موازنة  بلا  وينفق 

خسائره التي تعد بمليارات الدولارات، فيما 
العدوان،  غبار  نفسها  عن  غزة  تنفض 

وتستعد للنهوض مجدداً.

محور

350 مليون دولار 
لإعادة إعمار ما دمره 

الاحتلال

أعلن عماق الطاقة الأميركي »شيفرون« أن 
الإسرائيلية أصدرت تعليمات  الطاقة  وزارة 
»تــمــار«  تــدعــوه لإعـــادة تشغيل منصة حقل 
بــعــد 9 أيــــام مـــن إغــاقــهــا حـــين أصــبــح هــدفــا 
لــصــواريــخ غـــزة. وأضــافــت الــشــركــة، الجمعة، 
أنــــهــــا تـــعـــطـــي الأولـــــويـــــة لـــســـامـــة الــعــامــلــين 
والـــبـــيـــئـــة والمــــنــــشــــآت، وأوضــــحــــت أن إنـــتـــاج 
مــنــصــة تـــمـــار، الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد نــحــو 25 
ــــدود فـــي ســاحــل  كــيــلــومــتــراً قــبــالــة مــديــنــة أسـ
من  المــتــوســط،  على  المحتلة  فلسطين  جنوب 
المتوقع أن يبلغ طاقته الكاملة في غضون 36 

ساعة من بدء التشغيل.
ل »شيفرون« حقل تمار للغاز وتملك 

ّ
شغ

ُ
وت

غــلــق فــي 12 مايو/ 
ُ
25 فــي المــائــة فيه، وقــد أ

أيار بتعليمات حكومية، علما أنه أنتج 8.2 
مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز فـــي 2020، 
مــلــيــار  و0.3  لــلــكــيــان  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  7.7 مــنــهــا 
الأردن،  إلــى  مليار  و0.2  إلــى مصر  اتجهت 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــه ثـــمـــن. تــعــمــل وزارتـــــــــا الـــدفـــاع  ــل عـــــــدوان لــ كــ
وفق  الحسابات،  على  الإسرائيليتان  والمالية 
الآن  العملية،  »انتهت  الإسرائيلية.  الصحافة 
عليك أن دفع الحساب. ستقوم وزارة الخزانة 
ــام. الآن، أنــتــم، يــجــب أن  ــ بــإجــراء صــيــاغــة الأرقـ
تدفعوا«، تقول صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
مــتــوجــهــة إلــــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين، ومــــحــــذرة من 

وفــقــا لــبــيــانــات مــن شــركــة الــطــاقــة »ديــلــيــك« 
التي تملك حصة فيه.

وتــمــار ليس المــرفــق الــطــاقــوي الــوحــيــد الــذي 
أصــبــح هــدفــا لــصــواريــخ غــــزة، وإنــمــا لائحة 
ــــداف أصــبــحــت تــهــدد عمليا الــعــديــد من  الأهـ
المــواقــع الأخـــرى. ويــقــول موقع »كلكاليست« 
التحتية  الــبــنــيــة  »مــنــشــآت  إن  الإســرائــيــلــي، 
في إسرائيل مبعثرة«. إذ ينضم »تمار« إلى 
المشاهد المقلقة التي سيطرت على الاحتال 
هـــذا الأســـبـــوع بــعــد انــــدلاع حــريــق هــائــل في 
إحدى خزانات الوقود في مستعمرة عسقان 
ــا لــحــديــث  ــ ـ

ً
ــق ــ نــتــيــجــة ســـقـــوط صـــــــــاروخ. ووفـ

ــرغ، المــتــخــصــص  ــبــ ــنــ ــرونــ ــنــــدس دانـــــــي كــ المــــهــ
فـــي المــــــواد الـــخـــطـــرة، لــلــمــوقــع الإســـرائـــيـــلـــي، 
فـــإن إشــعــال خــزانــات وقـــود كــبــيــرة يمكن أن 
ــــان تــشــمــل مـــواد  يــتــســبــب فـــي انــبــعــاثــات دخـ
خــطــرة، وإشــعــال الــخــزانــات المــجــاورة )تأثير 
الـــدومـــيـــنـــو(، وتــشــقــق الــــخــــزان المـــحـــتـــرق، ما 

الضرائب التي ستتزايد لتغطية كلفة الحرب.
يــأتــي ذلــك فيما يـــرزح الاقــتــصــاد الإسرائيلي 
تحت عــبء تداعيات فيروس كــورونــا، تبحث 
سلطة الاحــتــال وقـــف إعــانــات الــبــطــالــة التي 
تدفعها للإسرائيليين الذين توقفوا عن العمل 
بسبب إجراءات الإغاق. وتشرح »تايمز أوف 
إسرائيل« أنه في نهاية شهر يونيو/ حزيران، 
البطالة  إعـــانـــات  دفـــع  أن ينتهي  المــتــوقــع  مــن 
قــانــون كــورونــا، ولــن يحصل عليها  بموجب 
ـــردوا مــن العمل فــي الأشــهــر الأخيرة 

ُ
إلا مــن ط

بموجب القانون العادي.
ــــول مـــوضـــوع  ــيًـــا حـ وتــــجــــري الـــنـــقـــاشـــات حـــالـ
ــقــــتــــرحــــات فـــــي الـــــــــــوزارات  الـــــضـــــرائـــــب، مـــــع مــ
ــع إعـــــانـــــات الـــبـــطـــالـــة،  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة لــــوقــــف دفــ
بــاســتــثــنــاء الــصــنــاعــات الـــتـــي لـــم يــعــد معظم 
العمال فيها بعد إلى العمل بدوام كامل، وعلى 

رأسها السياحة والطيران ودور السينما.
قــــال مـــســـؤولـــون كــبــار فـــي وزارة المــالــيــة هــذا 

يمكن أن ينتهي بانفجار كرة نارية خطيرة«.
المنطقة الواقعة بين عسقان وأشدود، والتي 
تقع فــي مرمى الــصــواريــخ مــن غــزة، مشبعة 
بـــمـــرافـــق الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لــاحــتــال: ثـــاث مــحــطــات لــلــطــاقــة، ومحطة 
ــاه، وخــــزانــــات وقــــــود، ووكـــالـــة  ــيــ لــتــحــلــيــة المــ
حــمــايــة الــبــيــئــة. ويــلــفــت المــوقــع الإســرائــيــلــي 
الـــذي يلحق بــمــرافــق الطاقة  إلــى أن الــضــرر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة »يـــزيـــد 
إسرائيل،  في  الطاقة  اقتصاد  على  المخاطر 
والإضــــــرار بـــقـــدرة الــتــصــديــر الإســرائــيــلــيــة«. 
ويطرح الموقع فرضية أن ما يمكن أن يحصل 
ــرافـــق  ــــى المـ ــول الــــصــــواريــــخ إلـ ــ ــال وصــ ــ فــــي حـ
، يشبه ما حــدث في 

ً
النفطية في حيفا مثا

ــيـــروت الــصــيــف المـــاضـــي عــنــدمــا انــفــجــرت  بـ
ــي إســرائــيــل  ــ ــاك، »وفـ ــنـ ــيـــوم هـ ــتـــرات الأمـــونـ نـ
يــوجــد أهــمــيــة خــاصــة لــخــلــيــج حــيــفــا، حيث 
يتركز أكثر من 60 مصنعًا صناعيًا و1500 

»يديعوت أحرونوت«: »لقد انتهى  الأسبوع لـ
عصر ضــخ المــلــيــارات. حــان الــوقــت للتقليص 

م«.
ّ
وبشكل كبير ومؤل

وســيــتــطــلــب ضـــــرر الــــصــــواريــــخ تــعــويــضــات 
على  تــزيــد  الممتلكات  على  مباشرة  ضريبية 
ربع مليار شيكل، وربما أكثر من ذلك بكثير. 
ا 

ً
ومن المحتمل أن يتم دفع عدة مليارات أيض

مقابل الأضرار غير المباشرة )المصانع التي تم 
التي تضررت مبيعاتها،  إغاقها، والشركات 
وآبـــاء الأطــفــال الــذيــن ظلوا فــي المــنــزل لمــدة 11 

مــرفــق يــمــكــن أن يــرفــع نــســبــة الــخــطــر«. لكن 
الموقع يشير إلى أن »إسرائيل لديها خزانات 
طــوارئ، بعضها موجود في أعماق الأرض، 
والــديــزل  البنزين  احتياطيات  ذلــك  فــي  بما 

يــومًــا مــن العملية( وفــق يديعوت أحــرونــوت. 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  مــن المــحــتــمــل أن يتلقى 
والشرطة وقوات الأمن 2 إلى 3 مليارات شيكل، 
بما يتجاوز الميزانية العادية، في أقرب وقت 
مــمــكــن، بــالــطــبــع مـــن مــيــزانــيــة الاحـــتـــال، مما 

سيزيد من عجز الميزانية الهائل.
ــر المــالــيــة يــســرائــيــل  ــ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن وزيـ
كاتس وعــد بعدم فــرض أي ضــرائــب فــي هذه 
المرحلة، بسبب أزمة كورونا التي أثقلت كاهل 
ــبـــراء وزارة  الإســرائــيــلــيــين مــالــيــا، يـــوضـــح خـ
لن  المقبلتين،  السنتين  مــيــزانــيــة  »فـــي  المــالــيــة: 
يــكــون هــنــاك خــيــار ســــوى تــحــصــيــل ضــرائــب 
جــديــدة مــن المــواطــنــين، بــعــد عـــام مــن كــورونــا 

والعملية العسكرية الباهظة«.
نبأ  »ورد  الإســرائــيــلــيــة:  الصحيفة  وتــضــيــف 
سار واحد على الأقل صباح الجمعة من رئيس 
الـــــوزراء ووزارتـــــي الـــدفـــاع والمــالــيــة: الــصــديــق 
الــرئــيــس جــو بــايــدن سيضع يـــده فــي جيوب 

ــطـــائـــرات الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــافــظ  ووقــــــود الـ
وتمنحه  الإسرائيلي  الاقتصاد  نشاط  على 
خطرا  »هناك   

ّ
لكن لفترة«.  للتنفس  مساحة 

التحتية  بالبنية  الــضــرر  إلــحــاق  فــي  يتمثل 
لنقل الــغــاز مــن إســرائــيــل إلـــى مــصــر، والــتــي 
تــمــر فــــوق الأرض ولــيــســت مــحــمــيــة«، وفــق 

الموقع الإسرائيلي.
الكوارث الإسرائيلي  الوقاية من  وقدم فريق 
فــي خليج حيفا، وهــو هيئة تطوعية، ورقــة 
هــذا  التنفيذيين  الـــرؤســـاء  لجنة  إلـــى  مــوقــف 
للحرب  محتمل  سيناريو  لدراسة  الأسبوع، 
وإطــــــاق مـــئـــات الـــصـــواريـــخ نــحــو الــخــلــيــج. 
بالإضافة إلى ذلك، لفت الفريق الانتباه إلى 
حقيقة أن »لجنة الرؤساء التنفيذيين توصي 
بترك معظم احتياطيات الوقود الإسرائيلية 
فــي منطقة الــخــلــيــج، وهـــو مــا يــتــعــارض مع 

المخاطر العالية لهذا القرار«. 
)العربي الجديد(

دافـــعـــي الـــضـــرائـــب الأمـــيـــركـــيـــين، وســيــمــولــون 
مخزون إسرائيل من صواريخ القبة الحديدية 

الاعتراضية، التي كلفت مايين الدولارات«.
وتــتــراكــم المــشــاكــل عــلــى الإســرائــيــلــيــين، حيث 
عـــلـــن أنــــه فـــي أبـــريـــل / نــيــســان، كــــان لا يـــزال 

ُ
أ

يــقــرب مــن نصف مليون إسرائيلي   مــا  هــنــاك 
العاطلين  يتلقون إعانات بطالة. سيظل عدد 
 400 من  للتقديرات،  وفقا  مرتفعا،  العمل  عن 
ألــف امـــرأة ورجـــل، حتى فــي يونيو، الــذي من 
المقرر أن تنتهي فيه إعانات البطالة. ستنتهي 
المــنــح المــقــدمــة لــلــعــامــلــين لــحــســابــهــم الــخــاص 
ــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، حـــيـــث ســتــدفــع  فــ
إســرائــيــل فـــي شــهــري مـــايـــو/ أيــــار ويــونــيــو/ 
ا عن انخفاض معدل النشاط 

ً
حزيران تعويض

ــدًا. إن مسألة  فقط بمبلغ يــســاوي شــهــرًا واحــ
المــعــالــجــة الــعــاجــلــة لــلــبــطــالــة وإنـــشـــاء تــدريــب 
ا 

ً
مهني واسع النطاق مطلوب، سيكلفان أيض

ميزانية الإسرائيليين كثيراً.

ضرائب ما بعد الحرب تؤرق الإسرائيليينالنفط لم يعد بمأمن... قلق الاحتلال يتصاعد

لا خيارات إلا بالضرائب 
لتمويل خسائر كورونا 

والعدوان

وحــــدة سكنية بــشــكــل كــامــل عـــدا عــن تعرض 
جزئي  بشكل  للضرر  سكنية  وحـــدة  ألــف   15
ومــتــوســط، فــيــمــا يــوجــد الــكــثــيــر مـــن المــنــاطــق 

التي لم يتم رصدها كونها مناطق حدودية.
ويرجح المسؤول الحكومي أن يتم الانتهاء من 
عملية إعادة إعمار القطاع خال مدة لا تزيد 
عن عام واحــد حال تم توفير الأمــوال الازمة 
لإتمام عملية إعــادة الإعــمــار هــذه، إذ يحتاج 
الــقــطــاع لمــبــلــغ 350 مــلــيــون دولار لإنـــجـــاز ما 
تم تدميره في العدوان الأخير وما تبقى من 

عدوان العام 2014.
ويــحــتــاج الــقــطــاع المــحــاصــر إســرائــيــلــيــا منذ 
15 عــامــا إلـــى تــوفــيــر 100 ألـــف وحـــدة سكنية 

الاحتلال تعمّد تدمير 
القطاعات الحيوية

والمنشآت  المــصــانــع  مثل  اقتصادية  قــطــاعــات 
الــتــجــاريــة والمـــحـــال، عـــدا عــن تــضــرر قطاعات 
لاستهداف  نتيجة  والـــدواجـــن  الـــزراعـــة  مــثــل 
العشوائي الذي طاول مختلف جوانب الحياة 
عــلــى مــــدار أيــــام الـــعـــدوان الــــذي يــوصــف بأنه 

الأعنف في تاريخ الحروب مع غزة.
كما ركــز الاحــتــال فــي قصفه على استهداف 
المنطقة الصناعية الواقعة شرقي مدينة غزة 
عبر قصف طائراته الحربية ومدفعيته لعدد 
ــرار ضخمة  ــ مـــن المــصــانــع، مـــا تــســبــب فـــي أضـ
ــال لــلــحــرائــق  ــعــ ــتــ ــامــــل واشــ ــلــــف كــ لـــلـــغـــايـــة وتــ
لساعات طويلة نظراً لوجود مواد باستيكية 

وأخرى سريعة الاحتراق.
ويقول وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان 
المهندس ناجي سرحان إن التقديرات الأولية 
الأبـــراج  قصف  عــن  الناجمة  الخسائر  لحجم 
مليون   150 مبلغ  تــقــدر  السكنية  والـــوحـــدات 
الإسرائيلي  لــلــعــدوان  أولــيــة  كحصيلة  دولار 

فيما لم تنته عملية الإحصاء بشكل نهائي.
لـ »العربي الجديد« أنه في  ويوضح سرحان 
الـــوحـــدات السكنية فــقــد تــدمــرت 2000  مــجــال 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

خسائرها  تحصي  الإسرائيلي  الاحــتــال  سلطات  بــدأت 
بعد العدوان الذي شنته على الفلسطينيين. صواريخ غزة 
طاولت تل أبيب، وهي التي تعتبر العاصمة الاقتصادية 
ــداف فــي مناطق  ــ لــاحــتــال، إلـــى جــانــب الــعــديــد مــن الأهـ
ــرى. الاحــتــجــاجــات فـــي مــنــاطــق 48 المــحــتــلــة خلخلت  ــ أخـ
صـــورة الاحــتــال وانــعــكــســت عــلــى دعــايــتــه الاستثمارية 
باعتباره كيانا »آمنا«، فيما أكملت الضفة صورة الوحدة 
على قضم  بقدرته  الاحتال  أوهــام  لتخرب  الفلسطينية 
فــلــســطــين، وتــطــويــر اقــتــصــاده عــلــى أنــقــاضــهــا. وتــتــرافــق 
هــذه الــضــربــات مــع وهــن اقــتــصــادي إسرائيلي نــاتــج عن 
الصراعات الداخلية بين أركانه، وعدم القدرة على تشكيل 
حكومة ولا على إقــرار مــوازنــة مالية، وســط هبوط حاد 
في الناتج المحلي الإجمالي. موقع »يديعوت أحرونوت« 
الإســرائــيــلــي تــطــرق إلــى أزمـــة الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي في 
العملية  انتهاء  إنــه مع  الموقع  قــال  الجمعة.  تقرير نشره 
العسكرية، »تعود إسرائيل إلى الواقع الاقتصادي المليء 
بالتحديات فــي وضــع أكــثــر خــطــورة. إلــى حــالــة البطالة 
انــتــهــاء تعويضات كــورونــا، الآن تمت  الــتــي تختلط مــع 
إضــافــة 7 مــلــيــارات شــيــكــل أخــــرى )بــســبــب الـــحـــرب( على 
بـــأخـــرى، وكـــل هــذا  الإســرائــيــلــيــين تغطيتها بــطــريــقــة أو 
بـــدون ميزانية وبـــدون حــكــومــة«. وقـــال مــصــدر رفــيــع في 
»يديعوت أحرونوت« إن الأضرار الناجمة  وزارة المالية لـ
القتال في العملية الحالية في غزة من  عن 11 يومًا من 
المــتــوقــع أن تــصــل إلـــى حــوالــي 0.5 فــي المــائــة مــن الناتج 
المحلي الإجمالي، مقارنة بأضرار 0.3 في المائة من الناتج 
الإسرائيلي  )العدوان  إيتان  في عملية  الإجمالي  المحلي 
ــا. وهــــذا تــقــديــر أقــل  فـــي 2014(، الــتــي اســتــمــرت 50 يـــومًـ
إذ  الاستثمار.  وبيوت  الاقتصاديين  تقديرات  من  بكثير 
تقدر الكيانات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك خبراء 
الاقتصاد في بيوت الاستثمار، أن الضرر سيصل إلى ما 
بين 0.6 إلى 0.8 في المائة. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 
الإسرائيلي حاليًا 1.4 تريليون شيكل، أي ما يعادل 14 
مليار شيكل )4.3 مليارات دولار( لكل واحد في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي )يوازي الدولار 3.25 شواكل(.
وفيما يقدر مصدر وزارة المال الأضرار بقيمة 7 مليارات 
معطيات  وبــحــســب  أنــــه  إلا  دولار(،  مــلــيــار   2.1( شــيــكــل 
التي لحقت  فإن إجمالي الأضــرار  السابقة،  المالية  وزارة 
بالاقتصاد بما في ذلك الأضــرار غير المباشرة بلغت 12 
أعــلــى مما كانت  مليار شيكل فــي 2014، أي ثــاث مـــرات 
عــلــيــه فــي عــــدوان 2009. وبــالــتــالــي، فـــإن مــا يــصــرح عنه 
الإسرائيليون أقل بكثير من الأضرار الفعلية التي لحقت 
الــذي انتهى فجر الجمعة. إذ  الــعــدوان  باقتصادهم بعد 

يشمل الــضــرر الــذي يلحق الناتج المحلي، مــن بــين أمــور 
ــتـــصـــادي،  أخــــــرى، الأضـــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــالــنــشــاط الاقـ
وانــخــفــاض الإنـــتـــاج فــي المــصــانــع، وانــخــفــاض كــبــيــر في 
الاقتصاد  تكبدها  التي  والتكاليف  الــخــاص  الاستهاك 
الإســرائــيــلــي بــســبــب تكلفة الـــحـــرب. ويــقــدر الــضــرر غير 
المــبــاشــر، الـــذي لــم تــقــرر الحكومة بعد مــا إذا كــان سيتم 
التعويض عنه )إغــاق المصانع والإنــتــاج، وعــدم وصول 
الـــعـــمـــال إلــــى أمـــاكـــن عــمــلــهــم، ومــــا إلــــى ذلـــــك( بــمــلــيــارات 
إلى  الحكوميين  المسؤولين  تقديرات  وأشـــارت  الشواكل. 
أن »المؤسسة الدفاعية ستحتاج قريبًا إلى تحويل ما لا 
يقل عن ملياري شيكل من ميزانية الدولة بسبب النشاط 

الحربي في العملية الأخيرة«.
ا لمسؤول حكومي كبير 

ً
ا، وفق

ً
سيكون من الضروري أيض

أحــرونــوت«، تحويل مبالغ كبيرة  إلــى »يديعوت  تحدث 
من المــال إلــى الشرطة، بما في ذلــك حــرس الــحــدود، الذي 
الــعــمــلــيــة وبشكل  بــســبــب  كــبــيــر  بــشــكــل  أنــشــطــتــه  ازدادت 
التي  المختلطة  المـــدن  فــي  الاحــتــجــاجــات  رئــيــســي بسبب 

حدثت لمدة أسبوع تقريبًا.
وادعى جيش الاحتال بعد عملية إيتان أن تكلفة الحرب 
بلغت 9.5 مليارات شيكل. وزعمت وزارة المالية بعد ذلك 
فقط.  مــلــيــارات شيكل   6.5 بلغت  الــدفــاع  نــظــام  تكلفة  أن 
جهاز  إلــى  شيكل  مليار   2.5 تحويل  تــم  العملية،  وبــعــد 

الدفاع على الفور ثم ملياري شيكل أخرى.
طويل  أمــد  ذات  إذ ستكون  فقط،  آنية  ليست  والخسائر 
على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك، ومن أبرز المتضررين 
ستكون شركة طيران »العال« التي أنهت الربع الأول من 
العام بخسارة قدرها 86 مليون دولار، مقابل خسارة 140 
مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي. جاء ذلك 
ا للتقارير المالية التي نشرتها الشركة الخميس، إذ 

ً
وفق

توقفت غالبية الرحات إلى الاحتال على مدى 11 يوما، 
وتأثرت صورة الاحتال السياحية التي كانت تروج لها 
قبل حلول الصيف، ما سيكون له انعكاساته على الكثير 

من القطاعات وأبرزها الطيران.

غزة تلملم 
جراحها 

بعد العدوان

صفعة بمليارات الدولارات 
على وجه الاحتلال

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي المنهك 
بأزماته، صفعة قاسية بعد 

عدوانه الأخير على الفلسطينيين 
في غزة والضفة ومناطق 48

نجم عن العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 خسائر اقتصادية بقيمة 
500 مليون دولار لم يتم تعويض سوى 7 في المائة فقط منها، وسط 
تخوفات من تكرار ذات الأمر مع المنشآت والقطاعات الاقتصادية التي 
تضررت في جولة العدوان الأخيرة على القطاع. ويرفع العدوان الأخير 
يعزز  أن  المتوقع  ومن  القطاع،  في  المأزوم  الاقتصاد  على  الأعباء 
معدلات الفقر والبطالة المرتفعة بالأساس، وهو ما يتطلب تدخلات 

عاجلة لتنفيذ عملية إعمار واسعة النطاق.

ترقب إعادة الإعمار

تسعى غزة إلى إحصاء 
خسائرها، بعد العدوان 

الإسرائيلي الوحشي 
الذي استمر 11 يومً 
وتعمّد استهداف 

الاقتصاد والمنازل

لا تجد سلطات الاحتلال 
أمامها سوى الضرائب 

لتمويل اقتصادها بعد 
تداعيات كورونا وكلفة 

الاعتداء على الفلسطينيين

)Getty( صواريخ غزة ألحقت الخسائر بالاقتصاد الإسرائيلي
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اللقاحات الحالية فعالة ضد سلالات كورونا الجديدة
تشير الدلائل الواقعية المتزايدة إلى أن لقاحات كوفيد 19 

المتاحة حاليا، توفر حماية عالية ضد سالات فيروس 
كورونا الجديد المعروفة، بما في ذلك التي تم تصنيفها 

على أنها متغيرات مثيرة للقلق.
وأوضح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، 

أنتوني فاوتشي، أن بيانات اللقاح المبلغ عنها حديثا 
ظهر حماية شبه كاملة ضد الأعراض الشديدة والوفاة 

ُ
ت

من السالة البريطانية والجنوب أفريقية، في حين لا يُعرف 
الكثير عن فعاليتها ضد  البرازيلية والهندية.

واستشهد فاوتشي ببيانات من مايو 2021 شملت 385 ألف 
 Pfizer / BioNTech شخص في قطر والتي أظهرت أن لقاح

فعال بنسب عالية ضد السالتين.

وقال: »كما يعلم الكثير منكم، فإن الفعالية في العالم 
الحقيقي عادة لا تكون بنفس جودة الفعالية في الظروف 
المهيئة للتجارب السريرية. لقد وجدنا العكس تمامًا مع 

لقاح كوفيد 19، حيث تكون الفعالية جيدة بسهولة، إن لم 
تكن أفضل، في ظروف العالم الحقيقي«.

 وعن قرار المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض 
بتخفيف الإجراءات عن الذين تلقوا اللقاح بالكامل، قال 

فاوتشي: »نحن نرى أنه من غير المرجح أن ينقل الشخص 
الملقح، حتى لو كانت هناك عدوى اختراق إلى شخص 

آخر«، فعندما يتم تطعيمك، فأنت لست بحاجة إلى ارتداء 
قناع، ليس فقط في الهواء الطلق، ولكنك لست بحاجة إلى 

ارتدائه في الداخل«.

معلومة تهمك

Saturday 22 May 2021
السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة

قد يستيقظ أحدنا في الصباح، أو يأتي بعد صيام يومٍ طويل فيحتار بأي طعام يبدأ، لكن هناك أطعمة، وإن كانت صحية، 
قد تكون ضارة إن أكُلت على معدة فارغة

سؤال في الصحة

أعــانــي صــعــوبــة فــي الــتــنــفــس فــقــط عند 
مــحــاولــة الــنــوم أو عــنــد الاســتــلــقــاء على 
ــداع، فــقــط صعوبة  الــظــهــر، لا يــوجــد صــ
فــي التنفس، أخــذت بخاخ أنــف مــن نوع 
أيضاً  واستخدمت   )otrivine1mg/ml(
بخاخ )otrivin menthol( لمدة 3 أسابيع 
عــنــد الــنــوم وأحــيــانــاً عــنــد الـــلـــزوم، ولكن 
بدون فائدة.. عدة ساعات وترجع نفس 
مــشــكــلــة. حـــاولـــت اســتــشــارة أطـــبـــاء في 
بسبب  أفهمهم  لم  للأسف  ولكن  تركيا 
اختلاف اللغة. هل يوجد حل للمشكلة؟ 
أم يــجــب عــلــيّ المـــواصـــلـــة بــالــبــخــاخــات؟ 
السبب  كــان  )وإذا  أنــي مدخن  العلم  مــع 
التدخين كم يجب أن أمتنع عن التدخين 

لحل هذه المشكلة؟(.

الأخ الكريم؛
استخدام بخاخ otrivin لهذه الفترة 
هـــو ســبــب المــشــكــلــة، فـــهـــذا الــبــخــاخ 
ــبــــوع  ــر مـــــن أســ ــ ــثـ ــ لا يـــســـتـــخـــدم لأكـ
بـــحـــدٍّ أقـــصـــى. حــالــيــا الــتــشــخــيــص 
هــو الــتــهــاب الأنـــف الــدوائــي بسبب 

البخاخ، والحل كون بـ:
واستبداله  فــوراً  البخاخ  إيقاف   -1
 fluticasone nasal spray بــبــخــاخ 
تستخدم بختان كل 12 ساعة لمدة 
أســبــوعــين، ثــم مـــرة قــبــل الــنــوم لمــدة 

شهر على الأقل.
المــلــحــي  الــــســــيــــروم  اســــتــــخــــدام   -2
normal Saline غسولًا للأنف كل 4 
ساعات باستخدام سيرنج 10 مل، 
والــتــأكــد أن يــكــون المــحــلــول بدرجة 
أن يكون  فــا يجب  الجسم،  حـــرارة 

بارداً.
3- إيــقــاف الــتــدخــين يــســاعــد حتما 
خال فترة العاج، وكذلك ممارسة 
ــة خــــاصــــة الــــســــبــــاحــــة أو  ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
الجري يوميا لمدة 15 إلى 30 دقيقة 

وتجنب الروائح والعطور.
4- فـــي حــــال عــــدم الــتــحــســن خــال 
نــادراً ما يحصل،  أسبوعين، وهــذا 
ــيــــزون  ــورتــ ــكــ ــــدام الــ ــــخـ ــتـ ــ ــلـــجـــأ لاسـ نـ
الــجــهــازي بـــإشـــراف الــطــبــيــب، لكن 
ــزام بــالــتــعــلــيــمــات  ــتــ غــالــبــا عــنــد الالــ
أعاه لن نحتاج إليه. يرجى قراءة 
طريقة استخدام البخاخ الأنفي أو 
متابعة طريقة استخدامه من خال 

مقطع تعليمي على اليوتيوب.
نتمنى لكم السامة.

د. أيهم قطيني
اختصاصي جراحة الأنف 
والأذن والحنجرة

وجبة الصباح
14 طعاماً 
لا تتناولها 

على معدة 
فارغة

سائر بصمة جي

الــهــدف مــن تــنــاول الأكـــل الصحي 
ــاول الأطـــعـــمـــة  ــ ــنــ ــ ــرد تــ ــ ــجـ ــ ــيــــس مـ لــ
المفيدة وتجنب السيئ منها، إنما 
الاستفادة  كيفية  وتكتشف  تتعلم  أن  يجب 
الــذي تتناوله، وهــذا يعني تعلم  من الطعام 
وزيـــادة  لــديــك  الهضم  عملية  تحسين  كيفية 
امتصاص العناصر الغذائية الرئيسية التي 

يحتاجها جسمك.

أطعمة يجب تجنبها عندما 
تكون معدتك فارغة

1. الخضروات النيئة
ــنــــاول الــــخــــضــــروات الـــطـــازجـــة  ــأن تــ ــ لا شــــك بـ
فارغة،  معدة  على  ليس  لكن  مفيد وصحي، 
فـــالـــطـــمـــاطـــم مــلــيــئــة بـــالـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة 
فــيــتــامــين C، إلا أنــهــا  ــن  ــيـــات عـــالـــيـــة مــ ــمـ وكـ
تــحــتــوي أيـــضـــا عــلــى مــســتــويــات عــالــيــة من 
ــــذي يـــزيـــد مــــن حــمــوضــة  حـــمـــض الـــتـــانـــيـــك الــ
المعدة ويمكن أن يؤدي إلى حدوث قرحة في 
الطماطم  تــنــاول  تأخير  يمكنك  لذلك  المــعــدة. 

مع سلطة الغداء أو العشاء.
وكـــذلـــك الـــخـــيـــار وبــقــيــة أنــــــواع الـــخـــضـــروات 
الأمينية،  بــالأحــمــاض  غنية  فهي  الــخــضــراء 

والتي قد تسبب آلاما في البطن.

2. لبن الزبادي
السبب الرئيسي لتجنب تناول لن الزبادي 
عــلــى مـــعـــدة فـــارغـــة هـــو أن فـــوائـــد بــكــتــيــريــا 
غير  فيه تصبح  المــوجــودة  الاكتيك  حمض 
لذلك  المــعــدة،  ارتــفــاع حموضة  بسبب  فعالة 
تحصل على القليل جداً من الفوائد الصحية 
من اللن الــزبــادي عند تناوله أول شــيء في 

الصباح.

3. السكّر المعالج
السكر  تــنــاول  فــي  ــراط  ــ الإفـ أن  نــــدرك جميعا 
ضــــار بــالــصــحــة، ولــكــن هـــل تــعــلــم أن الــســكــر 
إلــى معظم الأطــعــمــة المصنعة، مثل  المــضــاف 
ــالـــي الـــفـــركـــتـــوز والمــحــلــيــات  ــراب الـــــــذرة عـ ـــ شـ
الأخـــــرى لـــه الــتــأثــيــر نــفــســه عــلــى الــكــبــد مثل 
ــكـــحـــول، ويـــتـــم مــقــاومــة  شــــرب الــكــثــيــر مـــن الـ
السكر الموجود بشكل طبيعي في الفاكهة من 
خــال الألياف المــوجــودة فيه، ولكن الكميات 
 عــلــى مــعــدة 

ً
الــكــبــيــرة مـــن الــفــركــتــوز، خـــاصـــة

فارغة، تؤثر على الكبد بشكلٍ سيئ، ويمكن 
أن تؤدي إلى تلفه.

4. الموز
يعتبر المـــوز مــن أشــهــر الأطــعــمــة الــتــي تعتمد 
إنــه يشبع ويساعد في  الغذائية،  الحمية  في 
تــخــفــيــف الإمــــســــاك، ويــعــتــبــره بــعــض خــبــراء 
الصحة غــذاءً ممتازاً، لكن المــوز يحتوي على 
والبوتاسيوم،  المغنيسيوم  من  عالية  كميات 
مما قد يؤدي إلى اختال تــوازن المغنيسيوم 

والبوتاسيوم في الدم إذا كنت تأكل الموز على 
بارزاً  المــوز مثالًا  معدة فارغة تماما، ويعتبر 
على تناول الطعام المناسب في الوقت الخطأ.

5. الشاي والقهوة
ــــدة فـــــارغـــــة يـــزيـــد  ــعـ ــ ــلــــى مـ شـــــــرب الــــقــــهــــوة عــ
الــحــمــوضــة مــمــا يسبب بــــدوره حــرقــة المــعــدة 
وعسر الهضم طوال اليوم، أما شرب الشاي 
إفــراز  يثبط  أن  فإنه يمكن  فارغة  على معدة 
ــــن الـــصـــفـــراء  الــــعــــصــــارة المــــعــــديــــة، ويـــقـــلـــل مـ
والحمض في المعدة مما يساعد في الهضم 
الكلي للأطعمة وهــو ضــروري لعملية إفــراز 

الكوليسترول الزائد من الجسم.

6. عصائر الفاكهة
عصير  يعتبر  الــنــاس،  مــن  للكثير  بالنسبة 
ــــي وجـــبـــاتـــنـــا  ــيــــا فـ ــراً أســــاســ ــنـــصـ ــة عـ ــهـ ــاكـ ــفـ الـ
قد يشكل  فارغة،  ولكن على معدة  الغذائية، 
عصير الفاكهة عبئا إضافيا على البنكرياس، 
على شكل  المــوجــود  السكر  يــؤثــر  أن  ويمكن 
سكر فواكه في الفاكهة سلبا على الكبد، وفي 
حـــين أنـــه يــبــدو خـــيـــاراً صــحــيــا، وفــقــا لبحث 
تورنتو،  بجامعة  التغذية  علوم  قسم  أجــراه 
إلا أنه عند عصر الفاكهة تفقد بعض الألياف 
الصحية، حيث تقوم مستخلصات العصير 
بفصل الــعــصــيــر عــن الــلــب الــغــنــي بــالألــيــاف. 
وقد يؤدي فقدان الألياف في عصائر الفاكهة 
ــدم نسبيا  ــ ــى ارتــــفــــاع نــســبــة الــســكــر فـــي الـ إلــ
الفعلية، مما يسبب  الفاكهة  أكثر من تناول 
مشاكل مثل مرض السكري أو ارتفاع نسبة 

الكوليسترول في الدم.

7. الحمضيات
قد تزيد الحمضيات مثل الجوافة والبرتقال 
مـــن إنـــتـــاج الــحــمــض فـــي مــعــدتــك، مــمــا يــزيــد 
مــن خــطــر الإصـــابـــة بــالــتــهــاب المــعــدة وقــرحــة 
الألياف  مــن  الكبيرة  للجرعة  ويمكن  المــعــدة. 
والــفــركــتــوز فــي مــثــل هـــذه الــفــاكــهــة أن تبطئ 
الــجــهــاز الــهــضــمــي إذا جــــرى تــنــاولــهــا على 

معدة فارغة.

8. البهارات
تناول الأطعمة الحارة أول شيء في الصباح 
يسبب زيــادة في إفــراز الأحماض في المعدة، 
ــــي الـــجـــهـــاز  ــد يـــــــؤدي إلــــــى مـــشـــاكـــل فـ ــ مـــمـــا قـ
الـــهـــضـــمـــي فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، ونــــظــــراً لـــوجـــود 
الــكــابــســيــســين، فــقــد لا يــكــون تــنــاول الأطــبــاق 
الــحــارة كوجبة أولــى فــي الــيــوم فكرة جيدة، 
الــبــهــارات والفلفل   يمكن أن يــؤدي تــنــاول 

ْ
إذ

الــحــار عــلــى مــعــدة فــارغــة إلـــى تــهــيــج بطانة 
المــعــدة مما قــد يــؤدي إلــى تفاعات حمضية 
وتشنجات، فهي نفاذة بطبيعتها ويمكن أن 

تؤدي إلى عسر الهضم.

9. المشروبات الغازية
المــشــروبــات الــغــازيــة ضـــارة بصحتنا بغض 
النظر عن وقت شربها من اليوم، لكنها تكون 

فــارغــة حيث  أســـوأ عند تناولها على مــعــدة 
تختلط الأحــمــاض الــكــربــونــيــة مــع أحــمــاض 
مــشــاكــل صحية مختلفة  مــمــا يسبب  المــعــدة 
ــازات، وتــــفــــرز مــعــدتــك  ــ ــ ــغـ ــ ــ مـــثـــل الـــغـــثـــيـــان والـ
الحمض للمساعدة في هضم طعامك، وإذا لم 
يكن هناك طعام في بطنك، فأنت تقوم فقط 
بإدخال حمض إضافي في جهازك الهضمي 
مما قد يؤدي إلى تقلصات في المعدة أو ألم.

10. المشروبات الباردة
لا بـــد أنـــك ســمــعــت أنـــه مـــن الأفـــضـــل أن تــبــدأ 
ــــئ والــــعــــســــل، ومـــــع ذلـــك  ــدافـ ــ الــــيــــوم بــــالمــــاء الـ
يــســتــســلــم الـــكـــثـــيـــر مـــنـــا لإغـــــــراء شـــــرب كـــوب 
مــن الــقــهــوة المثلجة بـــدلًا مــن ذلـــك. قــد يــؤدي 
المــشــروبــات المثلجة على مــعــدة فارغة  شــرب 
المخاطية وجعل عملية  الأغشية  إتــاف  إلــى 
تساعد  بينما  الـــيـــوم،  خـــال  بطيئة  الــهــضــم 
الــفــاتــرة على بــدء نظامك بعمله  المــشــروبــات 

والقيام بالتمثيل الغذائي.

11. الزعرور
العضوية  العالي من الأحماض  إن المحتوى 
ــزعـــرور يــولــد  والــطــرطــريــك والــســتــريــك فـــي الـ
عصيرا معديا، وإذا أكله الشخص على معدة 
فارغة، فسيحتوي على الكثير من الأحماض 

والغازات.

12. الحلويات
ــلـــوى عـــلـــى مـــعـــدة فــــارغــــة، لأن  لا تـــأكـــل الـــحـ

الاســتــيــقــاظ لا يستطيع  بــعــد  الــبــنــكــريــاس 
إنتاج كميات كافية من الأنسولين، وسيكون 
تـــنـــاولـــت  إذا  ــر  ــاطــ ــالمــــخــ بــ مـــحـــفـــوفـــا  الأمـــــــــر 
ــاع  ــفــ ــبــــاح بـــســـبـــب ارتــ ــــي الــــصــ ــلــــويــــات فـ الــــحــ

مستويات السكر في الدم.

13. البطاطا الحلوة
يعمل حمض التانيك والبكتين الموجودان في 
البطاطا الحلوة على تحفيز إفراز العصارة 
المـــعـــويـــة، مــمــا يــــؤدي إلــــى إصـــابـــة الــشــخــص 

بحرقة المعدة وعدم الراحة.

14. الكمثرى )الإجاص(
مع أن الكمثرى ليست حمضيات وهي أقل في 
مؤشر نسبة السكر في الدم، إلا أنها لا تزال 
خياراً غير جيد لبدء يومك أو تناول وجبة 
الفاكهة الجميلة  الإفــطــار، حيث تمتلئ هــذه 
ــالألــيــاف الـــخـــام الــتــي يــمــكــن أن  والــقــاســيــة بـــ
الفارغة،  للمعدة  المخاطية  الأغشية  تصيب 
شعرك بالامتاء لفترة 

ُ
وعاوة على ذلك، لن ت

طــويــلــة، مــمــا يــعــنــي أنـــك ســتــعــود بــعــد فــتــرة 
وجيزة، وتبحث عن شيء يشبعك.

الخلاصة
مـــن المــهــم تــوخــي الـــحـــذر، لــيــس فــقــط بــشــأن 
مـــا تــأكــلــه، ولـــكـــن أيـــضـــا وقــــت تـــنـــاولـــه. لـــذا، 
فــي حــين أن عـــددا مــن الأطــعــمــة الصباحية 
الأساسية المفضلة لديك قد لا يكون الخيار 
الأفضل، لا تزال هناك بدائل مختلفة يمكنك 
تناولها على معدة فارغة والتي ستساعدك 
أيــضــا عــلــى الابــتــعــاد عــن عـــاداتـــك الــغــذائــيــة 
فواكه  بتناول  الــبــدء  يمكنك   

ْ
إذ الصباحية. 

مثل البطيخ الأحــمــر، المــكــون مــن 90٪ مــاء، 
الــحــراريــة  الــســعــرات  أو عــصــيــدة منخفضة 
أو  التمر  تــنــاول  أو  الغذائية  بــالمــواد  وغنية 
دقــيــق الــشــوفــان أو البيض أو المــكــســرات أو 
الــعــســل أو الـــتـــوت الـــبـــري؛ فــالــتــنــوع المــتــاح 

صحي ولذيذ وآمن على المعدة.

الخضروات الطازجة 
مفيدة وصحية 
ولكن لا تتناولها 

على معدة فارغة

)Getty(  هناك بدائل مختلفة ومحببة يمكن تناولها على معدة فارغة

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk
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يستهدف جيش الاحتلال الجبهة الداخلية في غزة نفسياً، عبر أساليب تتكامل مع الضربات العسكرية، من بينها بثّ عملائه 
للشائعات، ويستخدم أيضاً إعلامه ضمن أدوات الصراع، مستغلاً أزمات القطاع المحاصر، لإرباك أداء الأجهزة الحكومية

الشائعات سلاح أصيل للاحتلال ضد غزة

الحرب 
النفسية

غزة ـ محمد الجمل

ســــــــادت حــــالــــة مـــــن الــــهــــلــــع وســــط 
ــيّ الـــشـــجـــاعـــيـــة الــــواقــــع  ــ ــكــــان حــ ســ
ــيّ مــديــنــة غـــــزة، لــيــل الــثــالــث  ــرقـ شـ
انتشار شائعات  أيـــار، بعد  مــايــو/  مــن  عشر 
عــن نية الاحــتــال قصف الــحــيّ الـــذي تقطنه 
100 ألف نسمة بالمدفعية والتقدم باتجاهه، 
ما سبّب نزوح 20 ألفا لجأوا إلى 27 مدرسة 
تــابــعــة لــوكــالــة الــغــوث »الأونــــــروا« لاحتماء 
بها، رغم تأكيد وزارة الداخلية الفلسطينية، 
أن ما رشــح عن عملية برية مزعومة، مجرد 
شائعات مصدرها الاحتال. ومن بين نازحي 
الــــذي قــرر  الـــحـــيّ، الخمسيني مــحــمــد ســالــم، 
الفرار بعائلته إلى مركز المدينة مثل جيرانه، 
إذ كـــانـــوا يــخــشــون تـــكـــرار ســيــنــاريــو عــــدوان 
ــابـــات  والـــدبـ الـــطـــائـــرات  قــصــفــت  2014، حـــين 
حيّهم في 20 يوليو/ تموز، ما سبّب سقوط 
74 شهيداً، ومئات الجرحى من المدنيين بيوم 
تــكــررت بصورة  الشجاعية  واحـــد. شــائــعــات 
ــعــــة مــــن الـــقـــطـــاع،  مــخــتــلــفــة فــــي مـــنـــاطـــق واســ
ونــتــجــت منها حــالــة رعـــب مماثلة ســـرت في 
)القاهرة( وســط مدينة  بــرج مشتهى  محيط 
غـــزة، يـــوم 14 مــايــو، بــعــد اتــصــال تــلــقــاه أحــد 
السكان، يفيد بنية الاحتال تدميره، لتضطر 
عشرات العائات إلى إخائه. وحتى المباني 
ــزح عــنــهــا أهـــلـــهـــا، كــمــا يــقــول  الــقــريــبــة مــنــه نــ
»سمعنا  مضيفا:  كــامــل،  محمود  الأربعيني 
أنهم بدهم يقصفوه ويدمروه، وإنهم اتصلوا 
على أحد سكان البرج، تركت كل شيء للنجاة 
بعائلتي، وتم استهداف شقتين دون تدميره 

كليا كما قيل«.

الأزمات أداة ضغط للاحتلال
إليها  تشهد 53 مدرسة تابعة للأونروا لجأ 
مــا يزيد  نــازح حالة اكتظاظ كبيرة،  ألــف   52
ــاء كـــورونـــا بــالــقــطــاع،  مـــن مــخــاطــر تــفــشــي وبــ
في ظل نقص إمكانات مواجهة الوباء وشح 
الــتــطــعــيــم، إذ لـــم يــــزد عــــدد مـــن تــلــقــوه على 
شخص،  مليوني  أصــل  مــن  شخصا   38,752
حتى تــاريــخ 18 مــايــو. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
تــعــمــد جـــيـــش الاحــــتــــال اســـتـــهـــداف مــخــتــبــر 

بـــدء الـــعـــدوان وحــتــى 17 مـــايـــو، عــمــلــوا على 
المساس باستقرار الجبهة الداخلية، ووجّهوا 
اتصالات إلى بعض المنازل والأبراج السكنية 
 الذعر 

ّ
تتضمن تهديدات كاذبة بالقصف، لبث

في نفوس المواطنين.
ولـــدى الاحــتــال خــايــا مــن الــعــمــاء مهمتها 
أبــراج  إخــاء  الشائعات، منها ما سبّب  نشر 
وعمارة  والــوطــن  الهندي  مثل  قاطنيها،  مــن 
ــبّـــبـــت تــهــجــيــر مــنــاطــق  ــقــــطــــان، وأخــــــــرى سـ الــ
وبــيــت حــانــون،  الــشــوكــة  بلدتي  سكنية، مثل 
ــر مــتــكــرر ســبــق أن رصــدتــه الأجــهــزة  وهـــو أمـ
الأمنية في الحروب الثاث الماضية، بحسب 
الداخلي رفــض الكشف عن  مصدر في الأمــن 
اسمه، لكونه غير مخول إليه الحديث للإعام. 

الأخبار الكاذبة 
يستخدم الاحــتــال وســائــل مــتــعــددة للحرب 
الأمن  النفسية، بحسب معروف ومصدر في 
الغزيين،  بهواتف  الاتصالات  منها  الداخلي، 
واخــــتــــراق صــفــحــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
 دعـــايـــتـــه، إضـــافـــة لــرســائــل 

ّ
الاجــتــمــاعــي لــبــث

نصية موجهة، وأخبار مدسوسة في الإعام 
مــنــشــورات تحريضية ضد  الــعــبــري، وإلـــقـــاء 
حيّ  في  جــرى  مثلما  الطائرات  عبر  المقاومة 

الشجاعية يوم 15 مايو.
ورُصِــــد 150 اتــصــالًا ورســالــة نصية وصلت 
ــام الــســبــعــة  ــ إلــــى هـــواتـــف الــغــزيــين خــــال الأيــ
بــعــضــهــا  ادعـــــــى  عــــــــدوان 2021،  مــــن  الأولــــــــى 
المقاومة.  لفصائل  المشتركة  الغرفة  مــن  أنها 
ويــــســــعــــى الاحــــــتــــــال إلـــــــى اســــتــــغــــال تـــــردي 
الأوضـــاع المترتبة عــن الــعــدوان، فــي محاولة 
تضر  معلومات  على  والحصول  لاستدراج 
الحديث  إلــى  إذ تسعى صفحات  بــالمــقــاومــة، 
لتقديم  مؤسسات  أنها  وتدعي  الغزيين،  مع 
مــــســــاعــــدات، وتــــحــــاول جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات عــن 
محيطهم، كــمــا يــقــول مــعــروف، وهـــو مــا دعــا 
اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إلى إصدار 
فــيــه عاقتها بــأي  بــيــان فــي 18 مــايــو، تنفي 
اتصالات »وردت لمواطنين تطلب منهم الإدلاء 
بــبــيــانــاتــهــم وعــنــاويــنــهــم لــتــقــديــم مــســاعــدات 
نقدية  مساعدة  تسليمهم  أو  عاجلة  إغاثية 

)بقيمة 100 دولار(«.
ونــفــى الــبــزم »الــشــائــعــات الــتــي روجــتــهــا قناة 
ــن قــــــادة المـــقـــاومـــة  ــروج عـــــدد مــ ــخــ الـــعـــربـــيـــة بــ
ــد أبــــو عــامــر  ــؤكـ ــر«. ويـ وعـــائـــاتـــهـــم إلــــى مـــصـ
ــعـــد  ـ

ُ
ت ــرب  ــ ــحــ ــ الــ أن دعــــــايــــــة الاحـــــــتـــــــال وقــــــــت 

 أهمية عــن قصف 
ّ

إحـــدى أدواتــــه الــتــي لا تــقــل
الأول موجه  إلــى جــزأيــن:  الطائرات، وتنقسم 
قطاع  لسكان  والثاني  الخارجي،  العالم  إلــى 
غـــزة، بغية الــتــأثــيــر فــيــهــم. وأجــمــع أبـــو عامر 
ومــعــروف، على اســتــخــدام الاحــتــال لإعامه 
كــوســيــلــة لــلــدعــايــة فـــي زمــــن الـــحـــرب، بسبب 
تــزايــد النقل والــتــرجــمــة، ومــثــال على ذلــك ما 
حــــدث لــيــل الــخــمــيــس 13 مـــايـــو حـــين أوردت 
ــــام الــعــبــريــة أخـــبـــار بـــدء عملية  وســـائـــل الإعـ
تأكدت  المقاومة  لكن  القطاع،  برية في شمال 
أنها كانت خدعة إسرائيلية، بهدف استدراج 
ما  إلــى  تنجرّ  ولــم  عليهم،  للقضاء  المقاومين 
بثه إعام الاحتال من أخبار كاذبة، وهو ما 
إلــى تحديد  الحكومي  الإعــامــي  المكتب  دعــا 
نــقــل ترجماتهم،  المــخــتــصــين، يمكن  مــن  عـــدد 
ومن بينهم أبو عامر، ومؤمن مقداد، تفاديا 

لترويج الأخبار المضللة، كما يقول معروف.

استهداف عبر مواقع التواصل
كثف الاحتال من استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي للتأثير بالغزيين في زمن الحرب، 

باسم  إنشاء حسابات وهمية، بعضها  عبر 
مــؤســســات وأشــخــاص وقـــيـــادات بـــارزيـــن، إذ 
طالبت إذاعة صوت الأقصى المقربة من حركة 
حماس، الجمهور بمقاطعة صفحات مزورة، 
 أخباراً »مسمومة«، كذلك 

ّ
تحمل اسمها، وتبث

دعــا طــاهــر الــنــونــو، مستشار رئــيــس المكتب 
السياسي لحركة حماس، إلى عدم التعاطي 
مع أي حسابات باسم إسماعيل هنية، نافيا 
وجود حسابات لهنية على مواقع التواصل 
ــد مـــعـــد الــتــحــقــيــق  ــ ــاعـــي، بــيــنــمــا رصـ ــمـ ــتـ الاجـ
اخـــتـــراق 30 صــفــحــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل، 
ــا عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، بـــالإضـــافـــة  وخـــصـــوصـ
إلــــى مــوقــع وحـــســـاب وكـــالـــة شــهــاب المحلية 
خدِمَت لبث محتوى معادٍ 

ُ
للأنباء، التي است

معروف  بحسب  العربية،  باللغة  للمقاومة، 
والمهندس سمير النفار، مدير المركز الشبابي 
الإعامي. ولاحظ عشرة نشطاء بارزين على 
التواصل الاجتماعي من غــزة، بينهم  مواقع 
الإعـــامـــي هــانــي الــشــاعــر، والــصــحــافــيــة أمــل 
قنديل، سعي مئات  والناشط محمد  بريكة، 
الــحــســابــات مــجــهــولــة الـــهـــويـــة الـــتـــي ظــهــرت 
ــأة عـــلـــى مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك« لإضــافــتــهــم  فـــجـ
والــتــعــلــيــق عــلــى صــفــحــاتــهــم، والمـــثـــيـــر أنــهــا 
ــم يـــمـــضِ عــلــى إنــشــائــهــا ســــوى ســويــعــات،   لـ
كــمــا يــقــول الــنــشــطــاء، الـــذيـــن حــظــروهــا بعد 
مــحــاولــة إضـــافـــة مــحــتــوى يــهــاجــم المــقــاومــة، 
 دعـــايـــة تــصــبّ فـــي مــصــلــحــة الاحـــتـــال. 

ّ
وبــــث

وهدد الاحتال 50 من الناشطين على مواقع 
ــعـــه، وإلا  الـــتـــواصـــل عـــبـــر طـــلـــب الـــتـــجـــاوب مـ
وممتلكاتهم،  حياتهم  ـــرَت  ودُمِّ المنزل   

َ
صف

ُ
ق

وهو ما حدث مع الأسير المحرر والمبعد إلى 
غزة محمد حمادة.

حملات مضادة
الفلسطيني  الــثــوري  العقوبات  قــانــون  حظر 
تنص  إذ  الـــشـــائـــعـــات،  تـــرويـــج   ،1979 لــســنــة 
الـــ 164 على أنــه »يعاقب  الفقرة ب مــن المـــادة 
بــالأشــغــال الــشــاقــة المــؤقــتــة )مـــن 3 أعــــوام إلــى 
أنــهــا  ــعـــرف  يـ ــبــــاء  أنــ كــــل مــــن أذاع  ــنــــة(،  15 ســ
اتفاقية  تحظر  كذلك  فيها«،  مبالغ  أو  كاذبة 
جنيف الرابعة في نص المادة الـ 33 العقوبات 
أو  التهديد  تدابير  جميع  وبالمثل  الجماعية 
الإرهـــــــاب، بــحــســب المــحــامــي والــحــقــوقــي في 

مركز الميزان يحيى محارب.
ــتــــال، أطـــلـــق المــركــز  ــلـــرد عــلــى عـــــدوان الاحــ ولـ
الدعاية  لمــواجــهــة  حملة  الإعــامــي،  الشبابي 
والاســـتـــهـــداف الــنــفــســي لــلــغــزيــين، عــبــر نشر 
مواد إعامية توعوية، تركز على رسالة بأن 
الاحــتــال،  أهـــداف  الشائعات يحقق  »تــرويــج 
الذي  النفار،  لهم«، كما يقول  فا تكن معينا 
الـــنـــشـــطـــاء  أضـــــــاف أن حــمــلــتــهــم تـــســـتـــهـــدف 
ــرّفــــهــــم بـــأســـالـــيـــب الـــدعـــايـــة  ــــن، وتــــعــ ــريـ ــ ــــؤثـ المـ
الإســرائــيــلــيــة، وطـــرق تــمــريــرهــا، للتدقيق في 
ج، مشيراً إلى رصد 500 ألف منشور  يُــروَّ ما 
تــحــريــضــي إســرائــيــلــي خـــال الـــعـــام المــاضــي، 
العربية،  باللغة  ــه 

ّ
بــث عــيــد 

ُ
وأ بعضها،  ــرجــم 

ُ
ت

عبر حسابات مجهولة، ومفاد تلك المنشورات 
ــالـــي قـــطـــاع غــزة  أن »الــفــصــائــل تــســتــخــدم أهـ
كدروع بشرية«، وأن »الجيش سيضرب بقوة 
من يساند المخربين«. ويتابع المكتب الإعامي 
الحكومي، بالتعاون مع النيابة العامة، هذه 
ه 30  الصفحات، كما يقول معروف. كذلك وُجِّ
تنبيها إلـــى نــشــطــاء تـــورطـــوا فــي نــشــر مــواد 
أحيلت  بينما  الاســتــقــرار،  زعــزعــة  فــي  تسهم 
حسابات لم يجرِ التعرف إلى أصحابها على 
الــجــهــات الأمــنــيــة، للتعرف إلـــى مــن يــديــرهــا، 

وتحذير الناس منها.

فــحــص كـــورونـــا الــوحــيــد وســـط مــديــنــة غــزة، 
مــا دفـــع وزارة الــصــحــة إلـــى وقـــف الــعــمــل بــه، 
بــالإضــافــة إلـــى قــتــل طبيبين وإصــابــة عشرة 
الصحة  وفـــق وكــيــل وزارة  بـــجـــروح،  آخـــريـــن 
في القطاع الدكتور يوسف أبو الريش. وإلى 
المتهالك  الطبي  القطاع  على  الضغط  جانب 
بــســبــب الـــحـــصـــار، ضـــيّـــق الاحــــتــــال الــخــنــاق 
ــزة، عـــبـــر إغــــاق  ــ ــكـــان غــ الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى سـ
الــحــدوديــة، رغــم إعانه فتحها، وهو  المعابر 
ــــول الــســلــع  مـــا تــبــين كـــذبـــه. وبــيــنــمــا مــنــع دخـ
ــــرب 150 مــصــنــعــا ومــنــشــأة  ــائـــع، ضـ ــبـــضـ والـ
اقــتــصــاديــة، وفـــق الاتــحــاد الــعــام للصناعات 
الفلسطينية. ويدخل ما سبق ضمن أساليب 
الــحــرب النفسية، بحسب مــا جــاء فــي رسالة 
مــاجــســتــيــر لــلــبــاحــث يـــوســـف مــحــمــد قــاســم، 
الــحــرب النفسية الإســرائــيــلــيــة  بــعــنــوان »أثــــر 
على الذات الفلسطينية«، صادرة عن جامعة 
بــيــرزيــت عـــام 2007، إذ دأبـــت إســرائــيــل على 
فــرض الــحــصــار الاقــتــصــادي كــســاح للحرب 
الفلسطينيين.  لــــردع  مــحــاولــة  فــي  الــنــفــســيــة، 
ــتــــال بــمــخــتــصــين فــي  ــيـــان الاحــ ويــســتــعــين كـ
أســـالـــيـــب الــــحــــرب الــنــفــســيــة، ويـــعـــمـــل هــــؤلاء 
الباحث  بحسب  العسكريين،  مــع  بالتنسيق 
قاسم، وهو ما يؤكده رئيس المكتب الإعامي 
الحكومي فــي غــزة ســامــة مــعــروف، ورئيس 
فــي جامعة  والإعـــام  السياسية  العلوم  قسم 
الأمة الدكتور عدنان أبو عامر، اللذان رصدا 
بصمات واضحة لخبراء الحرب النفسية في 

التصعيد الحالي.

اتصالات لإثارة الفوضى والرعب
في 17 مايو الحالي )2021(، حذرت المديرية 
الــعــامــة لــلــدفــاع المــدنــي فــي غــزة مــن اتــصــالاتٍ 
رصدتها لمنتحلي صفة، تطلب من المواطنين 
إخــــاء مــنــازلــهــم بــذريــعــة أنــهــا تــشــكــل خــطــراً 
لــاســتــهــداف، وهــو ما  عليهم، وقــد تتعرض 
يــؤكــده الــنــاطــق بــاســم وزارة الــداخــلــيــة، إيــاد 
الـــبـــزم، مــشــيــراً إلـــى رصـــد اتـــصـــالات ورســائــل 
نــصــيــة تــــرد لــهــواتــف المـــواطـــنـــين فـــي الــقــطــاع 
فلسطينية  وجهات  مؤسسات  حسابات  من 
ـــت، بــهــدف إربـــــاك الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، 

َ
ـــرِق

ُ
اخـــت

ــا لــلــشــائــعــات منذ  ــروّجـ مـــؤكـــداً تــوقــيــف 43 مـ

توقيف 43 مروّجاً 
للشائعات في غزة 

خلال ثمانية أيام من 
العدوان

تهديدات لناشطين 
على مواقع 

التواصل باستهداف 
منازلهم

Saturday 22 May 2021
السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة

يستخدم الاحتلال وسائل متعددة للحرب النفسية  )العربي الجديد(



مالك ونوس

يـــــخـــــوض الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حــــرب 
وجــود، وفيها تعدّ معركة الذاكرة من أهم 
التي خاضها هذا الشعب بجدارةٍ  المعارك 
رضت عليه، 

ُ
لمواجهة حرب التهويد التي ف

سنة  بـــاده  بها  ليت 
ُ
ابت الــتــي  النكبة  منذ 

»الـــكـــبـــار ســيــمــوتــون  1948. ولـــعـــل مــقــولــة 
والـــصـــغـــار ســيــنــســون« الـــتـــي أطــلــقــهــا أول 
من  غــوريــون،  بــن  إسرائيلي،  وزراء  رئيس 
أكــثــر المـــقـــولات اســـتـــفـــزازاً وتـــحـــدّيـــا لأبــنــاء 
دون  ومــن  أنــهــا،  غير  الفلسطيني.  الشعب 
الذين  والإســرائــيــلــيــون  مطلقها،  يـــدري  أن 
ــونــهــا، أدخـــلـــت الــيــقــظــة إلــى 

ّ
ــــوا يــتــبــن مـــا زالـ

الفلسطينيين، من أجل عدم نسيان  ذاكــرة 
أرضهم المسروقة، وتاريخهم الذي يحاول 
الإسرائيليون طمسه. وبرزت إرادة الحفاظ 
على الذاكرة، أخيراً، في معركة إنقاذ منازل 
حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، وما 
تــاهــا مـــن تــــطــــوّرات، لــتــعــيــد الــتــذكــيــر بــأن 
ر،  يتغيَّ لــم  المنطقة  فــي  التاريخي  الــصــراع 

وما تزال قضية فلسطين بؤرته.
وفـــي إطــــار الــتــنــظــيــر لــــزرع المــســتــوطــنــات 
، تهدف إلى ابتاع ما 

ً
أجساما سرطانية

الفلسطينيون،  يملكها  أراضٍ  من  تبقى 
ــاولات  ــحــ لمـــــس الـــجـــمـــيـــع آخــــــر فــــصــــول مــ
حرف المفاهيم في المنطقة، ومنها مفهوم 
على  التركيز  ليصبح  وتبديله،  الــصــراع 
ــراع الـــخـــاص بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي  الــــصــ
ــة الاحــتــال  وتــهــويــل مــخــاطــره عــلــى دولــ
والــــــدول الــعــربــيــة، مـــن أجــــل الــتــقــلــيــل من 

غازي دحمان

لــنــقــلــهــا بـــصـــراحـــة، فــــي ألمـــانـــيـــا وتــركــيــا 
ــراء  ــ ــدول الـــتـــي رفـــضـــت إجـ ــ ــ والــــســــويــــد، الـ
ــويــــت لانــــتــــخــــابــــات الأســـــــــد عــلــى  ــتــــصــ الــ
أراضيها، فعلت ذلك انطاقا من مواقف 
خــاصــة بــهــا، مــبــدئــيــة أو ســيــاســيــة. ولــم 
ــك نـــتـــيـــجـــة جــــهــــود الـــاجـــئـــين  ــ ــ ــفـــعـــل ذلـ تـ
السوريين في تلك البلدان، بدليل أن دولا 
كثيرة في أوروبا وخارجها، توجد فيها 
أعــــداد كــبــيــرة مــن الــاجــئــين، مــثــل فرنسا 
والــنــمــســا، ســمــحــت بـــإجـــراء الــتــصــويــت، 
أيــضــا لاعــتــبــارات وأســبــاب خــاصــة بها. 
ــدول الــــثــــاث المــــشــــار إلـــيـــهـــا أكــبــر  ــ ــ لـــكـــن الـ
حواضن الاجئين السوريين، في أوروبا 
وفي العالم. وفيها أعداد لا بأس بهم من 
مؤيدي نظام الأسد. ولنا أن نتصوّر كيف 
سيكون المشهد، لو حصل التصويت في 
هــذه الــبــلــدان؟ مــؤكّــد أن مــؤيــدي النظام، 
الــشــبّــيــحــة، ســيــظــهــرون  أو  المــــوالــــين،  أو 
بشكل منظم، وهم يصطفون في طوابير 
ــات الـــتـــصـــويـــت فــي  ــ ــاعـ ــ ــلــــدخــــول إلــــــى قـ لــ
ــردّدون أهــازيــج بـــ »الـــروح  ــ الــســفــارات، ويـ
النظام وصــور  أعــام  والـــدم«، ويحملون 
ــــد، فــيــمــا ســيــقــف المــعــارضــون  بــشــار الأسـ
على الضفة المقابلة بشكل فوضوي بدون 
تنظيم ولا تـــوافـــق، حــتــى عــلــى شــعــارات 
ــن حـــمـــاســـهـــم  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ ــدة، عــ ــ ــ ــوحـ ــ ــ مـ

وشعورهم بعدالة قضيتهم.
وعلى الرغم من أن مؤيدي الأسد ليسوا 
على قلب واحد، وليست بينهم مشتركات، 
فهم خليط مــن طائفيين يــؤيــدون الأســد 
نكاية بالأكثرية، أو حتى ربما تخوفا من 
وصــول أحــزاب إسامية إلــى السلطة، أو 
أشخاص وصلوا إلى أوروبا قبل الثورة 
ومـــا زالـــت لــهــم ارتــبــاطــات مصلحية مع 
النظام  النظام. جاء بعضهم مبتعثا من 
للدراسة وتخرّج وبقي يعمل في أوروبا، 
أو جــــاء فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة، 
للبحث عن فرص اقتصادية أفضل. على 
الــرغــم مــن ذلــك يتفقون على كــره الــثــورة 

محمود الريماوي

السيد الرئيس جو بايدن:
بصورة  مخاطبتك  في  أستسمحك  أن  أود 
مباشرة، وعذري في ذلك أن الظرف عصيب 
يتحدّى  الشكليات والمــراتــب، وأنــك رئيس 
الدولة العظمى ذات التأثير الذي لا يضاهى 
في الشرق الأوســط. وكما قد تــرى، لم تكن 
تقديراتك السابقة بإمكانية تقليل الاهتمام 
الإسرائيلي  الفلسطيني  بالملف  الأميركي 
فــي محلها إطــاقــا، فــهــذا المــلــف ســرعــان ما 
ـــن، نــتــيــجــة الاخــــتــــالات الــهــائــلــة في 

ُ
يـــســـخ

البشر وكرامتهم، والجنوح  احترام حقوق 
إلى سياسات متشدّدة متطرّفة، تستسهل 
الــلــجــوء إلـــى الــعــنــف الـــعـــاري واســتــعــراض 
الــقــوة. وهــكــذا فقد شـــاءت الــظــروف أن يتم 
فرض الملف على إدارتكم، بدون أن تكونوا 
مهيئين للتعامل معه. وبهذا، بدأت سلسلة 
ــن الانــــتــــقــــاء المــســبــق  ــن هـــنـــا. مــ ــاء مــ ــ ــــطـ الأخـ
الإرادي لملفات التوتر، وعلى طريقة انتقاء 

أفضل الأسواق للتصدير.
وقد تكاثرت الأخطاء بعدئذ، فقد تجاهلتم 
الـــرفـــض الإســرائــيــلــي لــحــق أبـــنـــاء الــقــدس 
الــشــرقــيــة فـــي المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الفلسطينية التي كانت مقرّرة. وتبع ذلك 
تصاعد العنف لقوة الاحتال الإسرائيلية 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، خـــال شــهــر الــصــوم 
)رمـــضـــان(، مــا يُــنــذر بــمــواجــهــات. غــيــر أن 
إدارتــكــم شجّعت  من  الباهتة  الفعل  ردود 
حكومة بنيامين نتنياهو على المضي في 
التوتير، وإبــداء أقصى درجــات الاستفزاز 
ل، ابــتــداء مــن أبــنــاء القدس 

ّ
للمدنيين الــعــز

العرب المقيمين في بيوتهم في حي الشيخ 
جرّاح إلى الانتهاك اليومي لحرمة المسجد 
الــصــاة  يــــؤدّون  بــمــن  الأقــصــى، والتنكيل 
ــوات الــشــرطــة  ــ ــل المـــســـجـــد، عـــلـــى يــــد قــ ــ داخــ
ومــلــيــشــيــات المــســتــوطــنــين المــســلــحــين. وقــد 
ثـــــارت احـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــقـــدس الــعــربــيــة 
مــن طـــرف الــشــبــان المــقــادســة، وتـــم قمعها 
كالعادة بالحديد والنار. وفي هذه الأجواء 
الملتهبة، خرجت تحذيرات شديدة اللهجة 
ــتــــال تـــدعـــوهـــا إلـــى  ــــزة لــــقــــوات الاحــ مــــن غـ
التوقف عن استباحة المقدسات والتنكيل 
بعائات حي الشيخ جرّاح، وقد تم التعامل 
بغطرسة واستخفاف مع هذه التحذيرات. 
في واقــع االــحــال بــدأت المواجهة الخطيرة 
ــام، فــلــمــا أطــلــقــت  ــ مـــن هــنــاك وفــــي تــلــك الأيــ
رشــقــات صــاروخــيــة مــن غـــزة إذا بأنصار 
ــا هــي  ــل أبـــيـــب يـــهـــتـــفـــون: هــ الــــحــــرب فــــي تــ
الفرصة قد سنحت لإشعال حرب واسعة 
مــدمــرة ضــد قــطــاع غـــزة. لا نعني بــذلــك أن 
حدث إطاق رشقات صاروخية كان هينا، 
غير أن تاريخ  الاحتكاكات العسكرية في 
دول العالم ينبئ باللجوء إلى الرد بالمثل 
في مثل هذه الحالات، وليس بقرع طبول 

الحرب والمسارعة إلى خوضها..
لـــقـــد شـــئـــتـــم، الـــســـيـــد الـــرئـــيـــس، عـــقـــب هـــذه 
الـــــتـــــطـــــورات، أن تــــراكــــمــــوا الأخـــــطـــــاء بـــدل 
تــصــحــيــح الـــســـابـــق مــنــهــا، فــســارعــتــم إلــى 
ــلـــك الــــعــــبــــارة  الــــتــــي تـــــــــردّدت مــن  تــــرديــــد تـ
قـــبـــل آلاف المـــــــرات عـــلـــى ألـــســـنـــة مــســؤولــين 
أميركيين عقودا، وعلى مدى الحروب كلها 
فـــي مــنــطــقــتــنــا، وهــــي أن لإســـرائـــيـــل الــحــق 
لكل  الحال،  وبطبيعة  نفسها.  عن  بالدفاع 
ــدول والـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة فـــي عــالمــنــا  ــ الــ
حـــق الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، فــمــا الــجــديــد في 
الأمر؟ الجديد، هذه المرة وفي كل مرة، أنكم 
تعطون حقا حصريا لإسرائيل في الدفاع 
عن النفس، وتتجاهلون سريان هذا الحق 
على الأطراف الأخرى. وقد التقط نتنياهو 

ممدوح الشيخ

ــة ألمـــانـــيـــا وإســــرائــــيــــل، وعــــبء  مـــعـــقـــدة عـــاقـ
ــه درايــــــة  ــ ــن لـ ــ ــل مـ ــ الــــتــــاريــــخ فـــيـــهـــا يـــعـــرفـــه كـ
الــنــازيــة. وبعد عقود طويلة  ألمانيا  بتاريخ 
تـــزال إسرائيل  الــنــازيــة، لا  على انتهاء حكم 
الـــذنـــب« ســيــاســيًــا، بعدما  »عــقــدة  تستثمر 
جــنــت منها تــعــويــضــاتٍ تــزيــد عــلــى ثمانين 
ــانــــي. وفــــي مــرحــلــة الــجــفــاء  مــلــيــار مـــــارك ألمــ
الــبــريــطــانــي الإســرائــيــلــي الــقــصــيــرة، بقيت 
ألمانيا، خال تلك السنوات الأكثر حساسية 
ــر مــــــورّد  ــبــ ــي أكــ ــانــ ــــخ إســــرئــــيــــل، ثــ ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
لا  للأسلحة لإسرائيل. وفي ما قد يبدو تحوَّ
أنجيا  الألمــانــيــة،  المــســتــشــارة  أعلنت  مهما، 
مــيــركــل، أنــهــا لا تــمــانــع فـــي الــتــفــاوض غير 
المباشر مع حركة حماس كضرورة واقعية 
لأجــل حــل الــنــزاع فــي الــشــرق الأوســـط. يبدو 
 بــحــق جماعة 

ً
الــتــصــريــح »ظــاهــريًــا« تــحــولا

مدرجة على لوائح الإرهاب في دول عديدة، 
فــي مقدمتها الــولايــات المــتــحــدة، وهــو على 
ا 

ً
 تساهم في إعداده ألمانيا، اتساق

ٌّ
الأرجح فخ

مع التوجّه الجديد في البيت الأبيض نحو 
إســرائــيــل فــي ظــل إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بإسرائيل  فــي عاقتها  التي تنطلق  بــايــدن 
من عدة منطلقات، أولها، إسرائيل في حاجة 
إلــى مــن ينقذها مــن أي خطر مــن خارجها، 
وفـــي حــاجــةٍ بــالــقــدر نــفــســه، لمــن ينقذها من 
إسرائيل«  »يهودية  على  فالحفاظ  نفسها، 
ــتـــين. الـــثـــانـــي، أن  لا يــتــحــقــق إلا بــحــل الـــدولـ
ــــن إســـرائـــيـــل« لا يعني  الـــدعـــم المــطــلــق لــــ »أمـ
الدعم المطلق لـ »سياسات إسرائيل«. الثالث، 
أمــيــركــا وإســرائــيــل متشابكتان لا  مــصــالــح 
الفترة  فــي  هـــذا واضــحــا  وبــــدا  متطابقتين، 
القصيرة من حكم بايدن، في السجال العلني 
بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، 
حيث تراه إسرائيل تهديدًا صريحًا لأمنها. 
وفـــي المــســافــة بــين »الــتــطــابــق« و»الــتــشــابــك« 
ـــرات 

ّ
ــتـــين، تــتــراكــم مـــؤش بـــين مــصــالــح الـــدولـ

التغير الملموس في درجة ثبات الدعم الذي 
تتمتع به إسرئيل في الغرب عمومًا، حيث 
بقيت منذ نشأتها »استثناءً« من كل قواعد 
هــذا الاستثناء،  وتــآكــل  المــعــروفــة،  السياسة 
نسبيًا، على جانبي الأطلنطي سيكون قيدًا 
على العاقات الأميركية الإسرائيلية. وكانت 

البداية في الحرب التي انتهت قبل ساعات.
وخــــــال ســــنــــوات، كـــانـــت هـــنـــاك مـــحـــاولات 
مــتــكــرّرة لاســتــدراج »حــمــاس« إلــى تفاوض 

مــع إســرائــيــل، وهـــو مــا رفــضــتــه »حــمــاس«. 
 مـــن حيث 

ً
وتــصــريــح مــيــركــل يــمــثــل تـــحـــولا

 
ٌ
الــحــركــة موصوفة أن  على حقيقة  قفز  هــو 
بـــالإرهـــاب رســمــيًــا. وجــديــر بــالــذكــر هــنــا أن 
إدارة بايدن اعتبرت إدراج جماعة الحوثيين 
في اليمن إرهابية يضر بمساعي التسوية 
فــــي الـــيـــمـــن، فـــهـــل يــمــتــد نـــطـــاق »الـــواقـــعـــيـــة 

السياسية« ليشمل حركة حماس؟
الـــــســـــؤال مــنــطــقــي فــــي ضــــــوء مــــا يــعــتــبــره 
 فـــي خـــطـــاب إدارة بــايــدن 

ً
كــثــيــرون تـــحـــولا

عــــن: وضــــع الـــقـــدس غــيــر المـــحـــســـوم، وحــل 
الدولتين، وعودة أميركا لتقديم مساعدات 
في  أمــيــركــا  رغــبــة  وأخـــيـــرا  للفلسطينيين، 
الاشــتــراك في إعــادة إعمار غــزة ... وغيرها 
مــن مـــفـــرداتٍ يــبــدو منها بــايــدن راغـــبًـــا في 
الرهان على إمكان تحقيق مكسب سياسي، 
 

ً
عبر اعتماد الإغــواء والاحتواء الناعم بدلا
من سياسات ترامب الصدامية. وثمّة رهان 
ــد عـــلـــى إمــــكــــان فــصــل  ــديـ ــديـــم جـ أمـــيـــركـــي قـ
المقاومة )و»حــمــاس« هنا مجرد رمــز لها( 
عن الجماهير الفلسطينية الداعمة لها عبر 
لـ  الفلسطينيين  نظر  يغير  اقتصادي  دعــم 
 لا يستوعب 

ٌ
»الحياة« و»الموت«، وهو رهان

الكثير من حقائق التاريخ.
ــة،  ــاولـ ــــى طـ ــا إلـ ــلـــوسًـ ــيـــس الـــتـــفـــاوض جـ ولـ
طـــــر حـــاكـــمـــة«. وبـــالـــتـــالـــي، يــســتــدعــي 

ُ
بـــل »أ

 
ً

الـــحـــديـــث عـــن تـــفـــاوض غــيــر مــبــاشــر أولا
ــداد »الــعــصــا« و»الــــجــــزرة«. وفـــي الــعــام  ــ إعـ
2017، أعلنت »حماس« ما سميت »وثيقة 
مبادئ سياسة جديدة«، متضمنة قبولها 
دولة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، 
ــتـــراف بــإســرائــيــل، وهـــو مـــا لم  مـــن دون اعـ
يغير موقف إسرائيل، ولا أيٍّ من حلفائها 
الغربيين. والــيــوم تسعى برلين )أرجــح إن 
الــدعــوة نوقشت مــع تــل أبــيــب وواشنطن( 
إلى تفاوض غير مباشر. والرسالة الأولى 
أجــل غير مسمّى  إلــى  الــصــراع  أن تجميد 
 مُــرجــحًــا. وأحـــد أهــم العوامل 

ً
لــم يعد حــا

وإلـــى مآلاتها،  إليها،  يتنبّه  يــكــاد  لا  الــتــي 
فـــي الـــخـــطـــاب الــتــحــلــيــلــي الـــســـائـــد عــربــيًــا، 
أن المــســتــوطــنــين الــصــهــايــنــة وحــلــفــاءهــم 
الـــوزن  بسبب  ــا، 

ً
تــطــرّف الأكــثــر  السياسيين 

ـــي المـــــتـــــزايـــــد بـــــاطـــــراد  الــــنــــســــبــــي الــــســــكــــانـ
 

ً
ا ثقيا

ً
سيكونون، في الأجل المنظور، عبئ

عــلــى حــلــفــاء إســـرائـــيـــل، بــســبــب أطــمــاعــهــم 
الشرهة وسلوكياتهم العنيفة.

)كاتب مصري(

أهــمــيــة الــــصــــراع الـــــذي تــشــكّــلــه الــقــضــيــة 
 لإسقاطه عن جدول 

ً
الفلسطينية، مقدمة

أعمال الدول والقوى الإقليمية. وتزامنت 
هذه السياسة التي يحاول الإسرائيليون 
ــــان يـــهـــوديـــة الـــدولـــة  تــســويــقــهــا، مــــع إعــ
الكنيست الإسرائيلي  العبرية عبر إقرار 
»قانون الدولة القومية لليهود« قبل عدة 
الفلسطينيين  على  والتضييق  ســنــوات، 
ــلــــى إعــــــــان الــــــــــولاء لـــهـــذه  ــم عــ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ لإجـ
الدولة، من أجل إسقاط كل ما هو عربي 

وفلسطيني من وجدانهم. 
المسعى  هـــذا  فــي  الإســرائــيــلــيــون  ينطلق 
إسقاط حق  استحالة  من  لهم  تأكد  مما 
ومن  الفلسطينيين،  وجـــدان  مــن  الــعــودة 
صــعــوبــة احـــتـــواء الــخــطــر الــديــمــوغــرافــي 
ل هاجسا لكيانهم. كما  العربي الذي يشكِّ
ينطلقون من سقوط روايتهم التي كانوا 
يــحــاولــون فــرضــهــا عــلــى الــجــيــل الجديد 
مــــن فــلــســطــيــنــيــي أراضـــــــي 48، وغــيــرهــا 
تتناقض  التي  الــروايــة  تلك  المناطق.  مــن 
والرواية التي بدا أن الفلسطينيين، كباراً 
وصغاراً، لم ينسوها، بل أظهروا في كل 
مناسبةٍ نضاليةٍ، منذ النكبة، أن وعيهم 
ــطــات الــتــي تلتها، 

ّ
لــهــذه الــنــكــبــة والمــخــط

بمحاولات  يتأثر  لم  مآسيهم،  والمسببة 
التشويه وفرض الرواية الإسرائيلية. 

يــكــفــي الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــــا رأوه فــــي حــي 
الشيخ جرّاح من مقاومة أهله محاولات 
سرقة منازلهم، ومن صعوبة رضوخهم 
فوقفوا  الإسرائيلية،  القضائية  للقرارات 
ــحــين بـــذاكـــرةٍ تخبرهم 

ّ
فــي وجــهــهــم مــســل

دونالد ترامب، »صفقة القرن« التي تهدف 
ووجـــود  الفلسطينية  الــقــضــيــة  لتصفية 
وكذلك  أرضـــه،  على  الفلسطيني  الشعب 
لدولة   

ً
عاصمة بالقدس  الاعــتــراف  إعانه 

الاحــتــال، ونقل ســفــارة بــاده إليها، وما 
ــن مــســلــســل تــطــبــيــع عــربــي  تــبــعــه ذلـــــك مــ
ــه دولــــــة الإمـــــــــارات وأكــمــلــتــه  ــدأتــ مـــعـــهـــا، بــ
ثـــاث دول عــربــيــة أخــــرى. بــل تــبــينَّ أن كل 
تــلــك الـــتـــطـــورات أصــبــحــت دافـــعـــا للشعب 
الفلسطيني، من أجل زيادة تشبّثه بأرضه 
وتاريخه، وهو ما بدا واضحا في معركة 
مقاومة الإخاء في حي الشيخ جرّاح، وما 
الداخل  هبّةٍ جماهيريةٍ لأبناء  من  تبعها 
الــفــلــســطــيــنــي والـــضـــفـــة الــغــربــيــة لــلــدفــاع 

الهبّة بضرب  تلك  الــقــدس، ومساندة  عــن 
ة 

ّ
العمق الإســرائــيــلــي بــالــصــواريــخ مــن غــز

لتخفيف الحصار عن المقدسيين. 
م غـــريـــبـــا، إذ تــتــوفــر  ــدَّ ــقــ تــ ــا  يـــبـــدو مــ ولا 
للشعب الفلسطيني عوامل قوة يستطيع 
أجــل تفعيل مقاومةٍ  مــن  الارتــكــاز عليها 
ــدة. كــمــا تـــبـــينَّ أن الإمــكــانــيــة  ــ بـــأشـــكـــالٍ عـ
وبــرزت  رة، 

ّ
متوف ثالثة  انتفاضة  لانــدلاع 

الــتــي  والـــتـــضـــحـــيـــة  ــقــــاومــــة  المــ إرادة  ـــي  فـ
أظهرها الشبان الفلسطينيون المرابطون 
ــئــــك الــذيــن  فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــــرّاح، وأولــ
تقاطروا من أراضي 48، للتضامن معهم 
والــصــاة في المسجد الأقــصــى. ومــن تلك 
الــقــوة العسكرية  ــر 

ُّ
الــعــوامــل أيــضــا، تــوف

الافتة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية 
فــي قــطــاع غـــزة، والــتــي استطاعت فرض 
معادلةٍ لافتةٍ في عملية الصراع، إضافة 
إلـــى تشكيلها هــاجــســا دائــمــا لـــدى قــادة 
الرغم  احتمال تعاظمها، على  العدو من 
مــن الــحــصــار المــفــروض على الــقــطــاع من 
 جديدٌ ومهم، 

ٌ
بــرز عامل كما  سنة 2006. 

وهو ظهور أراضي 48 باعتبارها خزانا 
مــقــاومــا ورافــــضــــا، يــمــكــن أن يــنــفــجــر في 
ــه المــحــتــل الــــذي ظــن أنــه  أي وقـــت فــي وجـ
ـــن، وأثــبــتــت وقــفــة بـــاب الــعــامــود  قــد تـــدجَّ

وحوادث حي الشيخ جرّاح عكس ذلك.
ــلـــى الـــعـــكـــس أيـــضـــا،  فــــي جـــهـــة أخـــــــرى، وعـ
يه، لم ينسَ القضية 

ّ
فالعالم، بشبابه ومسن

الــافــت  الــتــضــامــن  يمثل  إذ  الفلسطينية، 
ــيــــراً، والــــذي  مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أخــ
أسّست له حركة المقاطعة الدولية وسحب 

الاستثمارات عبر حالةٍ وجدانيةٍ تخاطب 
الضمير الإنساني وذاكرة الشعوب، لإبراز 
القضية ومنع العالم من نسيانها ونسيان 
مــا اقــتــرفــتــه الــعــصــابــات الإســرائــيــلــيــة من 
لتهجير  عرقي  وتطهير  عنصرية  جــرائــم 
الشعب الفلسطيني. وجرى خال حمات 
التضامن التأكيد على أن عمليات الإخاء 
الحالية، وإقامة المستوطنات فوق أراضي 
الغربية، ما هما إلا ثمرة عمليات  الضفة 
النكبة  بعد  حدثت  التي  الأولـــى  التهجير 

سنة 1948، وخالها. 
أهمية  تأكدت  التطورات،  انطاقا من هذه 
ظهور مشروع سياسي فلسطيني جديد، 
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــضـــع مـــســـألـــة الـــتـــحـــرّر 
لها. مشروعٌ  الاحتال مرشداً  الوطني من 
يخرج من رحم التطورات الجديدة، ويكون 
المهادنة،  عباس  محمود  سلطة  عن   

ً
بديا

تــحــمــلــه قــــوى وطــنــيــة قــــــادرة عــلــى رفــعــه، 
والاستناد إليه من أجل وقف التراجع الذي 
شهدته القضية الفلسطينية. ولا يستقيم 
هذا المشروع إلا بعد وقف التنسيق الأمني 
مع الإسرائيليين، وتعليق الاتفاقات معهم، 
من أجل القطع مع ذهنية الضعف والعجز 
جتها،  وروَّ »أوســلــو«  أدمنتها سلطة  التي 
خال العقود الثاثة الأخيرة. وإذ تجاوبت 
فلسطين، من النهر إلى البحر، مع الدعوات 
، يـــوم الــثــاثــاء 18 

ً
ـــذت إضـــرابـــا شـــامـــا

َّ
ونـــف

مايو/ أيار الجاري، هو الأشمل والأول من 
نوعه من عقود، فإن مامح ظهور مشروعٍ 

كهذا تبدو قائمة. 
)كاتب سوري(

ــا وشـــخـــصـــيـــاتـــهـــا ومـــبـــادئـــهـــا  ورمــــــوزهــــ
وأهــدافــهــا، وينسّقون مــع أجــهــزة النظام 
ومؤسّساته على كيفية التأثير في الرأي 
ــام الأوروبــــــــي عــبــر قــــنــــوات، بعضها  ــعـ الـ
إعــامــي وحــزبــي لــه عــاقــات ســابــقــة مع 
نــظــام الأســـد، وخصوصا أحـــزاب اليمين 

في أوروبا.
ليس ســرّاً وجــود مئات آلاف المعارضين 
ــد،  ــادقــــين والــــكــــارهــــين لـــحـــكـــم الأســــ الــــصــ
فــي سورية  التغيير  لــضــرورة  والــواعــين 
ــام الــــذي  ــظـ ــنـ ــه، وإزاحـــــــــة هـــــذا الـ ــتـ ــيـ ــمـ وأهـ
يــعــيــق تـــقـــدّم الــســوريــين صـــوب تأسيس 
ــة مـــدنـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ســـوريـــة،  ــ دولــ
الشهادات  وبــين هــؤلاء الآلاف مــن حملة 
وأصــــحــــاب الــتــخــصــصــات فــــي الـــقـــانـــون 
والإعــــام والاقــتــصــاد والــســيــاســة. وجــزء 
التي  المجتمعات  لغات  أتقن  منهم  كبير 
لـــجـــأ إلـــيـــهـــا، وربــــمــــا ســـاهـــمـــوا بــإيــصــال 
صــورة واضحة عما يحصل في سورية 

إلى هذه المجتمعات.
لـــكـــن، حــتــى الــلــحــظــة، تـــبـــدو جــمــيــع هــذه 
الجهود مضيّعة، كما أن هذه الطاقات لم 
يتم استثمارها بالشكل الحسن، وبقيت 
مؤثرة  غير  متفرّقة  فردية  جهود  مجرّد 
بشكل عام، تسيّرها الحماسة والعاطفة، 
واضحة  واستراتيجيات  تخطيط  بــدون 
ــا إفـــــــادة  ــهــ ــأنــ ــن شــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــداف مــ
الـــســـوريـــين فـــي نــضــالــهــم ضـــد الــطــاغــيــة 

وعصابة الحكم في دمشق.
يــــــدل هــــــذا كـــلـــه عـــلـــى أن الــــســــوريــــين مــا 
ــوا يـــعـــتـــقـــدون أن الــــكــــام الأفــــعــــل هــو  ــ ــ زالـ
ــات المــــــــعــــــــارك. وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــإن  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ لـ
مــــوازيــــن الــــقــــوى المـــائـــلـــة بـــشـــدة لــصــالــح 
ــه الـــــــروس والإيـــرانـــيـــين  ــاتـ ــنـــظـــام وحـــمـ الـ
ــأدواتٍ أخـــــرى، وإن  ــ ــ لا يــمــكــن تــعــديــلــهــا بـ
نــشــاطــهــم ومــظــاهــراتــهــم الــحــمــاســيــة هي 
عــن غضبهم وشــعــورهــم  تنفيسٍ  مــجــرد 
بالعجز. ومــن جهة ثانية، هــم، وبحسب 
حتى  الــتــأثــيــر  يستطيعون  لا  الاعــتــقــاد، 
أنها  المفترض  السياسية  المعارضة  على 
تمثلهم، والتي بات قرارها بأيدي الدول 

الحرب  توسيع  تسويغ  أجــل  مــن  عبارتكم 
الحكومية  والإدارات  التحتية  البنى  على  
وعــلــى المــبــانــي الــســكــنــيــة وعــلــى المــصــارف. 
أسرى  الرئيس،  السيد  بعدئذ،  وأصبحتم 
وزيـــادة  التسويغ  فــي  المميتة  اللعبة  لــهــذه 
ــاء، حــيــنــمــا صــرّحــتــم بـــأن رد الفعل  ــطـ الأخـ
الإسرائيلي غير مُبالغ به. في الوقت الذي 
ــان يــتــســاقــط فـــيـــه المـــدنـــيـــون بــالــعــشــرات  ــ كـ
والمصابين،  الجرحى  مــن  مــئــات  مــع  يوميا 
ــا تـــا ذلــــك مـــن صـــواريـــخ عــلــى مــنــشــآت  ومــ
وبــلــدات فــي إســرائــيــل. وكـــان مــن الطبيعي 
فــي ذلـــك تشجيعا على  نــتــنــيــاهــو  يـــرى  أن 
توسيع الحرب على الرقعة الأكثر اكتظاظا 

بالسكان في عالمنا.
تـــثـــور ردود فـــعـــل دولـــيـــة  وبــيــنــمــا أخــــــذت 
مندّدة بخيار الحرب، بدأ مجلس الأمن في 
الانــعــقــاد، وقــد نجحتم )ويــا لــه مــن نجاح، 
أربــع  أفــضــل مــنــه( فــي منع المجلس  الفشل 
مــــــرّات فـــي إصــــــدار بـــيـــان يـــدعـــو إلــــى وقــف 
إطــاق نــار فــوري. وكانت حجّتكم في ذلك 
ــذا يــفــســد جــهــودكــم  ــ ــوّر مـــثـــل هـ أن أي تــــطــ
لا  ما  والمكثفة، وهو  الهادئة  الدبلوماسية 
يقبله الإدراك السليم، فمهمة مجلس الأمن 
هــي الــســهــر عــلــى إحــــال الأمــــن فــي الــعــالــم، 
ومن أوجب واجباته التصدّي للتعامل مع 
مهتما  المجلس  وكــان  الخطيرة.  الــتــوتــرات 
بــإصــدار بــيــان، مجرد بــيــان، وليس إصــدار 
قرار. وكان من شأن البيان أن يشكل عامل 
إطــاق  لوقف  الطرفين  على  مقبولا  ضغط 
ــاءت تــعــطــيــل عمل  ــ ــكــــم شـ الـــنـــار، لــكــن إدارتــ
ــن، ومــنــعــتــه مــــن أداء مــهــامــه  ــ ــ مــجــلــس الأمـ
نتنياهو  لتمكين  وذلك  والبديهية،  الأولية 
مــن مواصلة حــربــه. ووفــقــا للمنطق المعلن 
لإدارتكم، إن من الأفضل حل مجلس الأمن، 
الــجــهــود السياسية  إلـــغـــاءه، كــي لا يــفــســد 
في أي وقت وفي أي  مكان. ومن الجلي أن 
نتنياهو ورجــالات الحرب في تل أبيب قد 
أفــادوا إفــادة كبيرة من تعطل أداء مجلس 
الأمـــن واجــبــاتــه، كــي يــواصــلــوا اســتــعــراض 
كـــم  في الأمم  القوة ضد قطاع غــزة. إن أداء
المــتــحــدة كـــان شنيعا ومــشــيــنــا، ومـــن قبيل 

التذاكي البائس.
السيد الرئيس

فــي  المـــســـلـــمـــين  ــلــــين  المــــصــ آلاف  يـــتـــبـــع  لا 
لحركة حماس، لا هم ولا عائات  القدس 
ــك نـــحـــو مــائــة  ــذلــ حــــي الـــشـــيـــخ جـــــــــرّاح، وكــ
طــفــل وســـيـــدة فـــي غـــزة صــعــدت أرواحـــهـــم 

فــوقــهــا،  يـــقـــع  ومـــــا  ــم،  ــ ــهـ ــ أرضـ الأرض  أن 
ــا يـــوجـــد تــحــتــهــا، هـــو أيـــضـــا مــلــكــهــم.  ومــ
ويــكــفــيــهــم مــا رأوه مــن قـــوة انــتــمــاء لــدى 
الفلسطينيين، ومن مظاهر عودة الوعي 
ت كل  إلى كثيرين منهم، ومن انتفاضةٍ عمَّ
الأراضـــي أخــيــراً، وبــرزت فيها مظاهرات 
اللد والناصرة  الداخل،  فلسطينيي مدن 
وحيفا ويــافــا والــرمــلــة وغــيــرهــا، والــذيــن 
لم يتخلوا عن هويتهم، وأكدوا أن قضية 
شــعــبــهــم جــامــعــة لــهــم جــمــيــعــا، مــؤكّــديــن 
ــتـــي لــــم يــســتــطــع  بـــذلـــك عـــمـــق الــــصــــات الـ
تــقــســيــم الــجــســد الــفــلــســطــيــنــي تــمــزيــقــهــا. 
ــه لــكــي  ــلــ يـــكـــفـــي الإســــرائــــيــــلــــيــــين ذلـــــــك كــ
يُــصــابــوا بــالإحــبــاط، مــع مــا تــأكــد لهم أن 
الفلسطينيين الصغار لم ينسوا، ليجدوا 
البرهان على أن مقولة بن غوريون التي 
تتعدَّ  لــم  أكــثــر سبعين سنة  قبل  أطلقها 

كونها رهانا سرعان ما خسر.
ربــمــا مــن أهـــم مــا بـــرز خـــال الــهــبّــة أخــيــرا 
أن الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة المــتــبــعــة منذ 
النكبة لتقسيم الجسد الفلسطيني، أرضا 
وشعبا، لم تستطع تكريس هذا التقسيم، 
على الــرغــم مــن جــرعــات الــقــوة التي كانت 
الكيان.  تأسيس  مسيرة  خــال  تكتسبها 
وخــــــــــال الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، وصـــلـــت 
الاحتال  دولــة  اكتسبتها  التي  الجرعات 
إلــــى درجـــــةٍ مـــن الـــقـــوة والـــتـــنـــوع تجعلها 
الفلسطيني في  دخل الشعب 

ُ
ت  بأن 

ً
كفيلة

ــةٍ مـــن الإحـــبـــاط؛ إذ انــهــمــرت عليها  ــ دوامــ
تلك الجرعات من كل حــدبٍ وصــوبٍ، بدءاً 
ــيـــركـــي الــســابــق،  مـــن إعـــــان الـــرئـــيـــس الأمـ

التي ترعاها وتحتضنها، ومن ثم ليس 
الــوقــائــع  ــذه  هـ بتغيير  للتفكير  داع  مـــن 
ــتـــي يــصــعــب عـــلـــى الــاجــئــين  الــصــلــبــة الـ

تغييرها.
الذرائع لا تكفي لتبرير حالة  ولكن هذه 
الفوضى والعجز لاجئين السوريين في 
أوروبــــا وتــركــيــا، وحــتــى لــبــنــان والأردن، 
ذلــك أن نــظــراءهــم فــي الــولايــات المتحدة، 
الاجئين  بالمقارنة مع  قليلة  وهــم نسبة 
بالفعل  المذكورة، استطاعوا  المناطق  في 
التأثير على السياسات الأميركية ودفع 
الإدارات إلى سن قوانين وقرارات لصالح 
المتضرّرين من نظام الأسد والداعين إلى 
شاهد  الفلسطينية  والــتــجــربــة  تغييره. 
على أهمية تنظيم الاجئين وتأطيرهم، 
الصاخبة في  المظاهرات  العالم  رأى  فقد 
وتأثيرها  الــعــالمــي  الــقــرار  دول  مــن  كثير 
على النخب والــرأي العام في هذه الدول 
ــلـــى غــــزة،  ضــــد الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ

ومحاولات تهويد حي الشيخ جرّاح.
ــراع مـــع الأســــد وأجـــهـــزتـــه وأدواتــــــه،  الـــصـ
ومــن خلفه روســيــا وإيــــران، يحتاج قــوّة 
ــبــرز 

ُ
مــقــابــلــة مــنــظــمــة ومـــؤثـــرة وفــاعــلــة، ت

قــــدرات الــســوريــين ونــضــالــهــم فــي سبيل 
إقناع  وتستطيع  وديمقراطي،  وطــن حر 

العالم بأنهم يستحقون ذلك عن جدارة.
)كاتب فلسطيني(

الــبــريــئــة إلــــى بـــارئـــهـــا نــتــيــجــة تــقــاعــســكــم 
بعقيدته  يتمسّك  الــذي  القاتل  وممالأتكم 
فـــي اســتــئــصــال المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
والسعي إلى حرمانهم من أي أمل في بناء 
حياة وطنية مستقلة على أرضهم المحتلة 
مــنــذ الـــعـــام 1967. وقــــد أظـــهـــرتـــم، لــلأســف 
ــد هـــدم  الــــشــــديــــد، حـــســـاســـيـــة ضــعــيــفــة ضــ
العائات  السكنية ودفــن  الأبــراج والشقق 
تحت الأنقاض. ووضعتم أنفسكم  لاحقا 
قبول  يلتمس  الــذي  الضعيف  في موضع 
طــلــبــاتــكــم بــوقــف إطــــاق الـــنـــار، فــيــمــا كــان 
القتل  على  بأن شهيته  نتنياهو يجيبكم 
ــا زالــــــت مـــفـــتـــوحـــة، وأنــــــه لا يــشــعــر بــعــد  مــ
بـــالاكـــتـــفـــاء، وأنـــــه بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد من 
الــوقــت. لقد بنى من قبل رؤســاء سابقون 
العاقات الأميركية الإسرائيلية على مبدأ 
أن المصالح التوسعية الإسرائيلية تتقدّم 
 
ٌ
إنــه إرث العليا الأمــيــركــيــة.  المــصــالــح  على 
 ومقيتٌ يكبّلكم.. ندرك انحياز البيت 

ٌ
ثقيل

الأبــيــض الأتــومــاتــيــكــي وشــبــه الهستيري 
الدولية.  للقرارات  المتنكرة  المحتلة  للدولة 
أوباما  بـــاراك  مثل  منهم،  قلة  وباستثناء 
وبــيــل كــلــيــنــتــون ودوايـــــت إيـــزنـــهـــاور، فــإن 
الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــين، وأنـــت فــي عــدادهــم، 
ــــي تــلــطــيــخ  ــد مـــــــرة، فـ ــعـ يــــجــــازفــــون مـــــــرّة بـ
الصورة الأميركية في أنظار مايين البشر 
فــي الــشــرق الأوســــط وفـــي الــعــالــم، وحتى 
داخـــل أمــيــركــا، فقد سئمت أجــيــال جديدة 
تــنــتــمــي لأعــــــراق مــخــتــلــفــة مـــن الــنــاشــطــين 
الاجــتــمــاعــيــين والأكـــاديـــمـــيـــين والــفــنــانــين 
والــريــاضــيــين وســواهــم فــي بــادكــم، داخــل 
ــمــــقــــراطــــي وخـــــــارجـــــــه، هــــذا  الـــــحـــــزب الــــديــ
الانــحــيــاز الــروتــيــنــي المــريــض الـــذي يــأبــاه 
وطنية،  مصلحة  كل  وترفضه  منطق،  كل 
ــد الالـــتـــصـــاق بــالمــجــتــمــع  والـــــــذي يــبــلــغ حــ
ــــي ذلـــك  الـــســـيـــاســـي الإســــرائــــيــــلــــي، بـــمـــا فـ
المــتــطــرّفــة  اليمينية  بــالــتــيــارات  الالــتــحــاق 
أفــرادهــا بالساح في شــوارع  التي يجول 
المحتلة،  الغربية  الضفة  وبــلــدات  الــقــدس 

ل.
ّ
وينكّلون بالمدنيين العز

السيد الرئيس
ــة  ــ ــذه الأزمـ ــ ــــال هـ بـــصـــراحـــة، تـــصـــرّفـــت، خـ
ــا هـــــو أدنــــــــــى  بـــكـــثـــيـــر مــن  ــمــ الــــرهــــيــــبــــة، بــ
أذكــى وأفضل بكثير  أنــك  التوقعات، علما 
مــمــا ظـــهـــرتَ عــلــيــه. لــقــد شــئــت الــتــصــرّف 
بطريقة نمطية، تقليدية، وبليدة، سمحت 
للمجازر بأن تحدُث وتتكرر، ولا شك أنك 
بــحــاجــة إلــــى جــهــد هـــائـــل ومـــلـــمـــوس، كي 

تزيل هذه الوصمة.
لن تقرأ هذه الرسالة، لا مشكلة، يكفي أن 
تــصــل إلـــى بــعــض مــن مــنــحــوك أصــواتــهــم، 

وأحسنوا الظن بك، وخيبت آمالهم.
)كاتب من الأردن(

معركة الذاكرة في حي الشيخ جرَّاح

حتى لا تفاجئنا سفارات الأسد

رسالة لن يقرأها بايدن

ميركل نصبت الفخ

تأكدت أهمية ظهور 
مشروع سياسي 

فلسطيني جديد، 
باستراتيجية تضع 

مسألة التحرّر الوطني 
من الاحتلال مرشداً لها

الصراع مع الأسد 
وأجهزته وأدواته 

يحتاج قوّة مقابلة 
منظمة وفاعلة

تصرّفت، خلال الأزمة 
الرهيبة، بما هو أدنى  

بكثير من التوقعات، 
علماً أنك أذكى 

وأفضل  بكثير مما 
ظهرتَ عليه

آراء

معن البياري

ليس ثمة اقتراض من مجازيات لغة الأدب، ولا من مخيلات أهل الشعر، أن يُقال إن 
انكشافا متجدّدا لعجز دولة الاحتلال الإسرائيلي عوين، في موازاة مع إعجازٍ فلسطيني 
انطوى على مفاجآتٍ باهرةٍ عديدة، في أثناء المواجهة العسكرية التي توقفت الليلة قبل 
الماضية بين الصمود الوطني الفلسطيني المقاوم والوحشية العدوانية الإسرائيلية، ففي 
وسع الدولة العبرية، بما تحوزه من قوة نيران مهولة، أن تستمر في ارتكاب جرائمها 
في شعب فلسطين في أرضه، وهي الدولة التي نهضت، في أصلها وأساسها، على ما 
اقترفته عصابات يهودية في ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته من مذابح ومجازر 
أن  فــي وسعها  ليس  تتوسّله  الــذي  الانتصار  ولكن  الأرض.  تهجير لأهــل  وعمليات 
حرزه أبدا، فليس من الشجاعة في شيء أن تقتل مئات المدنيين في بيوتهم وحقولهم 

ُ
ت

الموجهة  الصواريخ  بقوة  بينهم،  وشيوخ  وأطفال  بنساء  اكتراث  دون  من  ومنازلهم، 
لديك. ولا تأتي أفعالك المنكرة هذه لك بالانتصار الذي تريد على مجاهدين صبورين 
مرابطين، تقيم في جوانحهم إرادة المقاومة، يساندهم شعب عنيد، وهم يبدعون في 
ين، وترويعهم، وأخذهم إلى الملاجئ، ووقف مطاراتهم، بأسلحةٍ صنعها 

ّ
ضرب المحتل

هؤلاء المقاومون، الشجعان، وحموها وطوّروها في ظروف حصارٍ شديدة الصعوبة 
والاستثنائية. فضلا عن أن ما اقترفته آلة الحرب الإسرائيلية في جولة الأحد عشر 
يوما من استهداف المدنيين الفلسطينيين في غــزّة، وقتل 219 منهم بينهم 93 طفلا، 
وتهديم منازل ومنشآت وعقارات ليس جديدا، ولا يخرج عن حقيقة الصهيونية التي 

يقوم منطقها على إدامة الصراع مع العرب.
يعود  الفلسطينيين  على  انتصار  إنــجــاز  عــن  الإسرائيلي  العجز  أن  هنا  الأســاســيّ 
واجَه بما هو إعجاز فلسطيني، 

ُ
إلى أن جرائم الحرب التي تحترفها دولة الاحتلال ت

واحدٌ من تمثيلاته تلك المفاجآت التي تذهلنا في كل نوبات الاعتداء على قطاع غزة، 
نكٌ وجــدواهــا مــحــدودة، ومــن الأسلم 

َ
ت التي قــال كثيرون منا إنها  أي في الصواريخ 

التسليم  ومــع  المهولة.  الإسرائيلية  الوحشية  غــزة من   لأهــل 
ً
عــدم استخدامها حماية

بنقاء سريرة أصحاب هذا القول، وهم يصدُرون فيه عن حرص على حياة أهل غزّة 
 بها الإسرائيلي، 

ّ
الصامدين، وعن استفظاع فقدان أي فرد فيهم حياته عندما يستخف

فإن المعادلة الراهنة في الصراع مع الوحش الإسرائيلي لم تعد بهذه الصورة، وإنما بأن 
في الوسع أن يدفع هذا الوحش بعض الثمن، وأن يستشعر أن في مقدور الفلسطيني 
اع القرار في دولة الاحتلال، 

ّ
أن يردّ بما أمكن له أن يردّ به من سلاح، بل أن يخاف صن

ومن في حمايتهم من المستوطنين، فيحسب هؤلاء وأولئك ألف حساب لقوةٍ فلسطينيةٍ 
مؤهلة لتكون مفاوضا من أجل هدنةٍ أو تهدئةٍ، وهي القوة التي تبقى مبعث قلق أجهزة 
دولة الاحتلال وجيشه واستخباراته. بهذا المنطق، يمكن بناء صيغةٍ وطنيةٍ وسياسيةٍ 
صفت بالحكمة، ولم تكن يوما البادئة بإشعال أي 

ّ
لفعل المواجهة، سيما وأن المقاومة ات

 مع كل مقترحات وقف القتال، حفاظا على أرواح الفلسطينيين 
ً
حرب، وظلت إيجابية

السياسي  أداء المستوى  الميداني )الصاروخي( مع  أداؤهــا  في غزة وغيرها، واتسق 
لها، ويحاور عواصم عربية وأجنبية وازنة، مباشرة أو غير مباشرة، )الأمم 

ّ
الذي يمث

المتحدة تحاور »حماس« أيضا(، من أجل الإفادة سياسيا ووطنيا وحقوقيا وإعلاميا 
د، للمرة المليون على الأقل، بديهية أنه ليس في وسع 

ّ
للشعب الفلسطيني. وبذلك، تتأك

شعبٍ تحت الاحتلال أن يساجل العالم سياسيا لتحصيل حقوقه من دون الاتكاء 
الــذي تسبب،  الفلسطيني  يتبدّ الإعجاز  لم  أداءٍ كفاحيٍّ ونضاليٍّ على الأرض.  على 
 
ً
مجدّدا، بانكشاف العجز الإسرائيلي إياه، فقط بالفعل الباهر الذي أدّته المقاومة، ممثلة
القسام وشقيقات لها، بالصواريخ المفاجئة عددا وإمكانات وفاعلية، وإنما  بكتائب 
أيضا بالروحية الوطنية الجامعة لشعب فلسطين في عموم وطنه، من النهر إلى البحر، 
الأمر الذي لم يُعاين منذ سنوات، وبالكيفية التي تتصدّر المشهد الوطني منذ منتصف 
شهر رمضان. وغزّة في مبادرتها إلى ضرب الاحتلال إنما لبّت نداءً من أهل القدس 

وهم يعتصمون ويتصدّون للمحتل.

محمد أبو الغيط

»حماس سلمتنا عناصر إرهابية شاركت في أعمال إجرام في مصر، وأكثر من ذلك 
أغلقوا الأنفاق الكبيرة من جانبهم، وأزيدك من الشعر بيت، سلمونا سيارات الشرطة 
التي سرقوها فــي 2011. أكتر مــن كــدة إيـــه؟« .. هــذا جــزء مــن ســرد مفصل قدّمه 
الإعلامي المصري، أحمد موسى، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 لجمهوره، ليبرّر 
لهم التناقض بين وصفه مرارا »حماس« بالإرهاب واستقبال مصر وفد »حماس« 
عقد  عــن  ذلــك  أسفر  الوطنية.  المصالحة  إطــار جهود  فــي  هنية،  إسماعيل  برئاسة 
حكومة رامي الحمدلله أول اجتماع لها في غزة، وتزامن ذلك مع احتفاء مصري غير 
مسبوق، حتى أن وفداً أمنياً وإعلامياً مصرياً زار القطاع، وقدّم عادل حمودة ولميس 
الحديدي وعمرو أديــب برامجهم من غــزة، حيث بث أديــب لقاءً مع هنية، في أفضل 
تقديم لخط العلاقات الجديد مع »حماس« إلى الجمهور المصري... إذن، لا مفاجآت 
الــيــوم فــي 2021 مــن المــوقــف المــصــري نحو »حــمــاس«، إلا لمــن مــا زال متكلساً عند 
مراحل سابقة. حقا تدهورت العلاقات بشدة بعد عزل الرئيس محمد مرسي عام 
2013، وشهدنا حملات أمنية وإعلامية، لكن التواصل استؤنف في مرحلة مبكرة 
جدا، منذ عام 2014، بل إن الحكومة المصرية نفسها هي من قدّمت الطعن ضد حكم 
صادر من محكمة مصرية عام 2015، بإدراج »حماس« جماعة إرهابية، وتم إلغاء 

الحكم خلال شهرين فقط!
في  وأكــد  أبــومــرزوق،  استقبلت موسى  القاهرة  أن  فــي 2016، حتى  التقارب  تقدم 
حوار صحافي أن »العلاقة بين القاهرة وحماس في أفضل حال«، مؤكداً الاتهامات 
بــدءا من 2017، دخل  الزمن«. ثم  للحركة »قد عفا عليها  التي تم توجيهها سابقا 
الطرفان في ما يمكن اعتباره تحالف قتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء 
وغزة، والذي كان عن حق عدواً مشتركاً شيطانياً ضد كليهما. وفي يونيو/ حزيران 
2017، أعلنت داخلية غزة إنشاء منطقة عازلة بطول حدود القطاع مع مصر. وفي 
تل أحد عناصر »حماس« في تفجير انتحاري ارتكبه 

ُ
أغسطس/ آب من العام نفسه، ق

داعشي كان يحاول عبور الحدود إلى مصر. وفي 2018، حيث شهدت غزة جولة 
تصعيد عسكري تمثل نموذجاً مصغراً للجولة التي استجدّت أخيرا، حيث قصفت 
إسرائيل غزة، ورشقت »حماس« إسرائيل بالصواريخ، بعد فشل عملية عسكرية 
اتفاق وقف  إلــى  بالوصول  الجولة  انتهت  يونس.  إسرائيلية مفاجئة في خــان  برّية 
القطاع، وظهرت  إطلاق نار بوساطة مصرية، تبعهتا زيــارة وفد من المخابرات إلى 
أبناء شهداء حركة  أحــد  يد  يقبل  عبدالخالق  أحمد  للواء  الشهيرة  الــصــورة  حينها 
حماس، بعد مشاركته في حفل تأبين لهم. خلال السنوات الأخيرة، تبادلت قيادات 
 ،

ً
المخابرات المصرية وقيادات حركة حماس الزيارات مرات، شمل ذلك احتفاءً متبادلا

وكذلك تنسيقاً في ملفي مواجهة ما سميت »صفقة القرن«، والمصالحة الفلسطينية. 
في 2019، تم استقبال إسماعيل هنية في مقر صحيفة المصري اليوم، حيث تحدّث 
 عن توافق تام مع مصر في رفض خطة ترامب الموهومة. وقد بدا واضحاً في 

ً
مطولا

أبومازن،  الفلسطينية ورئيسها  السلطة  الرسمية تتجاهل  الآونة الأخيرة إن مصر 
الفتاح  عبد  الرئيس  إعــلان  أن  حتى  المصالحة،  ملف  فــي  المعرقل  دوره  ظهور  بعد 
السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة تم من دون أي 
إشارة للسلطة الفلسطينية، كما أن قرار فتح معبر رفح من دون أجل مسمى، والذي 
صدر في فبراير/ شباط الماضي، لم يضع أي اشتراط لوجود مراقبين من السلطة أو 
دوليين... ومن المهم هنا الإشارة إلى موقف مؤسساتي مصري عابر للسلطات، فما 
زالت »هيئة الشؤون المعنوية« في الجيش المصري بعد 40 عاماً من اتفاقية السلام 

تشدّد على تعريف إسرائيل المجندين خطراً على الأمن القومي المصري.
هذا هو السياق الذي تأتي بعده دوافع سياسية راهنة مؤثرة، كرغبة مصر التلويح 
بأوراق قوتها، احتجاجاً على الموقف الدولي السلبي في أزمة سد النهضة، وكذلك 
على تجاهل الرئيس الأميركي بايدن منذ توليه ولايته الاتصال بالرئيس السيسي، 

إلى ما قبل يومين.
أســرف مــعــارضــون للنظام المــصــري فــي شيطنته، كما أســرف مــؤيــدون لــه في 
شيطنة »حماس«، وقد سدّوا العيون والآذان عن كل ما يناقض ثنائية الأبيض 
المطلق والأسود المطلق، ليقف كلاهما فجأة مصدوماً. من لا يرى واقعه لن ينجح 

أبداً في تغيير مستقبله.

بيار عقيقي

غزة،  وقطاع  الغربية  والضفة  الداخل  في  أخيرا،  في صمودهم  الفلسطينيون  أنهى 
انطلاقاً مــن مــحــاولات الاحــتــلال تهجير عــائــلات فلسطينية فــي حــي الشيخ جــرّاح 
إلى  التحوّل  الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في  المقدسي، كل أوهام رئيس 
غــوريــون. عاد  بن  ديفيد  أرساها  أولــى«  »إسرائيل  بعد  الجديدة«،  »صانع إسرائيل 
 

ّ
نتنياهو إلى الواقع الصعب: لا يُمكن رمي الفلسطينيين في البحر، ولا تشكيل حل
بمعزل عنهم، ولا تشتيتهم جميعاً في الكوكب. إن الفقاعة التي وضع نفسه فيها، 
منذ عاد إلى رئاسة الحكومة عام 2009، دفعته إلى الابتعاد بشدّة عن الميدان. ولم 
أبــرز من مــرّوا على وحــدة »ساييريت ماتكال«  يكن تحوّل نتنياهو من كونه أحــد 
النخبوية في جيش الاحتلال بين 1967 و1972، إلى رجلٍ يعشق الأضــواء والحياة 
نحو  دفــعــة  ســوى  وتسويقياً،  إعلامياً  الأمــيــركــي  النمط  مــن  المستلهمة  السياسية 
الابتعاد عن الواقع. هذا الواقع الذي ظنّ نتنياهو أنه يُمكن تكريسه بخطواتٍ سياسيةٍ 
الحياة  قيد  على  بالبقاء  الفلسطيني  الميدان  استمرار  فشله.  أثبت  أممية،  وعلاقاتٍ 
لن يسمح باستقرار الحياة السياسية الإسرائيلية. هذا أمرٌ يجب أن يكون مطبوعاً 
الــوزراء. في المقابل، لم يعد في وسع نتنياهو،  الكنيست ومقرّ رئيس  على مداخل 
ولا غيره، التحرّك في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني، كما كان 
 ،

ً
الداخل لن يكون حلا التفكير في إجــراءات عقابية على فلسطينيي  يفعل سابقاً. 

على الرغم من الهمجية الإسرائيلية، فكما أن جيباً صغيراً في الجنوب الفلسطيني 
قادر على جعل تل أبيب مدينة مهجورة، فإن الداخل الفلسطيني لن يقبل الرضوخ 
لكل محاولات قمعه، بعد همجية المستوطنين في اللد ويافا وعكا. الأمر غير مرتبط 
بأشعارٍ وتمنيات، بقدر ارتباطه بتعزيز وحدة حال فلسطينية عابرة لخلافات كثيرة 

بين أركانها، ظهرت في الوحدة التي جوبه بها العدوان الإسرائيلي على غزة.
قد يكون من المبكر ترجمة الوحدة العفوية إلى إطار سياسي جامع، لكن الفلسطينيين 
يعلمون جــيــداً أن خشبة الــخــلاص الفعلية مــن نير الاحــتــلال تــبــدأ مــن هــنــا: الــوحــدة 
الفلسطينية. قد يختلفون، والاختلاف ضروري، سياسياً وعقائدياً وشخصياً، لكن 
تحرّر  تعزيز حركة  الإجــمــاع عبر  هــذا  الإسرائيلي، وتوحيد  الإجــمــاع على مواجهة 
وطني، يسمح للفلسطينيين بصناعة العجائب. يكفيهم فخراً، أنه منذ بضعة أعوام 
كانوا يدفنون شهداءهم، من دون أن يدرك العالم ماذا يحصل شرقي المتوسط. أما 
العالم،  »السوشال ميديا«، وبلغة هذا  اختراق عالم  الفلسطينية في  القوة  اليوم، فإن 
أو  الإيحاء  يُمكن للإسرائيلي  لن تنتهي بسهولة. لا  إيجابية،  سمح بإحداث صدمة 
 في فلسطين المحتلة، ولا إنه »يحارب إرهابيين«، 

ً
القول إنه »كان يقاتل داعش« مثلا

ـــى هــذا الــزمــن. الإســرائــيــلــي رسّـــخ احــتــلالــه، ليس 
ّ
ولا »يــصــدّ اعــتــداءً مــن محتلين«. ول

لنا، نحن الذين نعرفه جيداً في هذه البقعة من العالم، بل لدى الأجيال التي لا تفهم 
حقيقة الوضع، وخصوصاً لدى أجيال ما بعد 1948 في فلسطين المحتلة. في إحدى 
بكثافة، يحلم  الإنترنت  يتابع   17 عاماً، 

ً
المستوطنات، يجلس مستوطن، عمره مثلا

أنه يقوم  العالم. سيحلم  التجوال في  بالتحوّل إلى موسيقي أو رســام أو يرغب في 
مه فإن »إسرائيل دولة 

ّ
بأنشطة مشابهة لأنشطة الدول الغربية، لأنه وبحسب ما تعل

غربية«. فجأة، ووسط تلك الأحلام، يسمع ضجيجاً، فينظر من نافذته، ويرى اشتباكاً 
بين الفلسطينيين والاحتلال. يخشى على ذبول أحلامه، ويقرّر مغادرة مستوطنته 
سعياً لتحقيق أهدافه في العالم. ما يحصل لهذا المستوطن يدركه جيداً أهل الأرض 
الذين غادروا أو استشهدوا. وإن كان هذا المستوطن يحلم بالرحيل، فإن غيره يحلم 
بالعودة. وفي لحظة ما، ستتصادم الرغبتان، وحينها سيدرك أبو يائير أن أوهامه التي 
بناها بين عامي 2009 و2021 لم تكن سوى أضغاث أحلام. لا يمكن تجاهل الحقوق 
الفلسطينية في أي محاولةٍ لرسم خريطة سياسية لفلسطين والشرق الأوسط. سقط 

»بيبي« والفراغ في القيادة الإسرائيلية سيتسع، وسيبقى الفلسطينيون.

العجز الإسرائيلي 
والإعجاز الفلسطيني

مصر و»حماس« .. لا مفاجأة

صدمة أبو يائير
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الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

الكلوي  الفشل  مرضى  معاناة  هــي  كبيرة 
 ما 

ّ
فــي الــســودان وتتضاعف يوميا، ولــعــل

تعيشه إســـام )15 عــامــا( دلــيــل على ذلــك. 
يخبر والدها عثمان أبو إسام، من مدينة عطبرة، 
 ابنته أصيبت بالفشل الكلوي 

ّ
شمالي السودان، أن

ين، وقد تلقت جلسات غسل 
َ
نتيجة ضمور في الكليت

 يقرر الأطباء 
ّ
كلى بواقع مرتين في الأسبوع، قبل أن

لاحقا إجراء عملية زرع كلية لها. أبرز العقبات التي 
واجــهــهــا عــثــمــان وابــنــتــه ضــعــف الــخــدمــات الطبية 
المــقــدمــة لمــرضــى الــفــشــل الــكــلــوي فــي مدينتهما، ما 
دفع العائلة إلى تغيير مكان الإقامة والانتقال إلى 
العاصمة الخرطوم بغية تأمين عاج أفضل لابنته، 
على الــرغــم مــن غــاء المعيشة هــنــاك. وبالفعل وجد 
 
ّ
ــى لــكــن ــ خـــدمـــات عــاجــيــة أفـــضـــل فـــي المــرحــلــة الأولــ

الأمور ما لبثت أن تغيّرت إلى الأسوأ.
تفيد الإحصاءات الأخيرة الخاصة بمرضى الفشل 
ــادرة عـــن المـــركـــز الـــقـــومـــي لأمــــراض  ــ ــــصـ الـــكـــلـــوي والـ
وجــراحــة الــكــلــى، وهـــو مــركــز يتبع لــــوزارة الصحة 
 إجــمــالــي عــدد المــصــابــين فــي خال 

ّ
الــســودانــيــة، بـــأن

الــربــع الأول مــن الــعــام الـــجـــاري بــلــغ 12 ألــفــا و500 
مـــريـــض، أي مـــا يـــعـــادل 250 مــريــضــا لــكــل مــلــيــون 
العالمي. توضح  للمتوسط  نسمة، وهو رقم مماثل 
 800 مريض من العدد الكلي 

ّ
الإحصاءات نفسها أن

يــخــضــعــون إلــــى عــــاج عــبــر الاســـتـــصـــفـــاء الـــدمـــوي 
الكلى  بغسل  يعالجون  مريضا  و80  الكلى(  )غسل 
الصفاقي )نوع من أنواع غسيل الكلى الذي ينطوي 
على استخدام الصفاق أو بطانة البطن في تصفية 
الدم والتخلص من الفضات والأماح والماء الزائد، 
ويــمــكــن إجــــراؤه فــي المــنــزل أو مــقــرّ الــعــمــل أو خــال 
الــســفــر(، فـــي حـــين يــعــيــش نــحــو أربـــعـــة آلاف و300 

مريض معتمدين على كلية مزروعة. 
الرغم من  ــه وعلى 

ّ
أن المركز  القائمون على  ويــؤكّــد 

ه 
ّ
التحديات والصعوبات التي تمرّ فيها الباد، فإن

الــعــنــايــة بمرضى  بــالــدورالمــنــوط بــه فــي  يضطلع 
الكلى، وذلك من خال تقديم خدمات غسل الكلى 
وغـــســـل الـــكـــلـــى الـــصـــفـــاقـــي وزرع الـــكـــلـــى وتــوفــيــر 
الكلى،  بالتهاب كبيبات  المناعة للمصابين  أدويــة 
مــتــعــهّــديــن الــعــمــل مـــع بــقــيــة الـــولايـــات لاســتــكــمــال 
بــعــض الــنــواقــص فــي المــراكــز الــتــي لــم تــبــدأ العمل 
 في السودان 98 مركزاً لغسل الكلى، 

ّ
بعد. يُذكر أن

مــع ألـــف و282 مــاكــيــنــة و98 مــحــطــة عــامــلــة، فيما 
ــزرع عــلــى ثــاثــة فــقــط كلها  يقتصر عـــدد مــراكــز الــ
ــداً فــــي مــســتــشــفــى ســوبــا  ــديـ ــحـ فــــي الــــخــــرطــــوم، وتـ
 الجامعي ومستشفى أحمد قاسم ومركز الشهيدة 

دكتورة سلمي. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل، تــصــل تــكــلــفــة عــمــلــيــة زرع كلية 
واحــدة إلــى نحو ثاثة آلاف دولار أميركي، وخال 
الـــجـــاري أجــريــت 84 عملية  الــعــام  الــربــع الأول مــن 

زرع، في حين يوفر المركز القومي لأمراض وجراحة 
ــزرع  ــذيــــن خـــضـــعـــوا لــ الـــكـــلـــى الأدويـــــــــة لـــلـــمـــرضـــى الــ
ويقدّم  المناعية،  الكلى  بأمراض  وللمصابين  الكلى 
الكلى  غسل  ومستلزمات  للمناعة  المثبطة  الأدويـــة 
المركز  ر 

ّ
ويــحــذ الصفاقي.  الكلى  غسل  ومستلزمات 

مـــن نــقــص بــعــض الأدويــــــــة، مـــا يــشــكــل خـــطـــراً على 
المرضى.

مـــن جــهــتــه، حــســن هـــو والــــد طــفــل مــصــاب بالفشل 
 .

ً
ــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه كــامــا

ّ
الــكــلــوي، وقـــد فــض

 »المــســافــة الــتــي 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« مـــن أن يــشــكــو لـــ

هاجسا  تشكّل  العاج  مراكز  إلــى  المرضى  يقطعها 
المــراكــز  »إمـــداد  بــــ الــعــائــات«، مطالبا  إلـــى  بالنسبة 
بسيارات هدفها نقل المرضى، خصوصا مع ارتفاع 
أعباء  »ثمّة   

ّ
أن العمومية«. يضيف  المركبات  تعرفة 

إضــافــيــة على الــعــائــات الــتــي يُــصــاب أحــد أفــرادهــا 
يفرض  إذ  منها،  الفقيرة  لا سيّما  الكلوي،  بالفشل 
ماديا«،  مكلفا  غذائيا  نظاما  المريض  على  الطبيب 
»توفير مساعدات مالية من قبل  ويطالب بالتالي بـ
 منظمات خيرية كانت تتكفل 

ّ
أن الدولة، خصوصا 

الــحــالــيــة انخفاضا  الــفــتــرة  ها تــواجــه فــي 
ّ
بــذلــك لكن

الــظــروف الاقتصادية  فــي ظــل  المتبرعين  أعـــداد  فــي 
الصعبة التي تعيشها الباد«.

 الــدولــة تتحمّل تكلفة عملية 
ّ
تجدر الإشـــارة إلــى أن

 المستفيدين يواجهون في المقابل 
ّ
زرع الكلى، إلا أن

عــقــبــات فــي إجــــراء الــفــحــوصــات الــتــي تــطــلــب منهم 

 قــيــاس مــســتــوى تــركّــز دواء »تــاكــرولــيــمــوس« 
ً
مــثــا

)بروغراف(  الذي يُستخدم بعد إجراء عمليات زرع 
الأعضاء بهدف خفض مناعة جسم الإنسان الذاتية 
وتقليل رفض الأعضاء المزروعة. بالإضافة إلى ذلك 
مة لمدّة تتراوح 

ّ
يُطلب من العائلة تجهيز شقة معق

ة أشهر للمريض الخاضع لعملية 
ّ
ما بين ثاثة وست

 
ّ
أن أيّ مضاعفات، علما  إلــى  زرع، حتى لا يتعرّض 

 عن 80 ألــف جنيه سوداني 
ّ

بــدل إيجار شقة لا يقل
القريبة  المناطق  فــي  أميركية(  دولارات   210 )نحو 
المستشفيات، وهــو ما يمثل عبئا إضافيا على  من 

العائات الفقيرة.

مجتمع
عُثر يوم الخميس في السلفادور على رفات 14 شخصا على الأقل في حديقة منزل ضابط شرطة 
سابق هو أيضا زعيم عصابة كان يعمد إلى تصفية أعدائه قبل دفنهم في منزله في غرب الباد. 
واكتشف خبراء من معهد الطب الشرعي وجود الرفات في منزل الشرطي السابق هوغو إرنستو 
العاصمة سان سلفادور. وإلى  أوسوريو تشافيز في تشالتشوابا، على بعد 90 كيلومتراً غرب 
هؤلاء الضحايا الـ 14 الذين عُثر عليهم مدفونين، تضاف جريمة قتل امرأة وابنتها أوقف بسببها 
)فرانس برس( ضابط الشرطة السابق  في 8 مايو/ أيار. 

أظهر استطاع للرأي نشر أمس الجمعة أن الشبان في بريطانيا يعتقدون أنه لا يتعين الحفاظ 
يوجوف  أجــرتــه مؤسسة  لمسح  ووفــقــا  لــلــبــاد.  منتخبا  رئيسا  منهم  المــزيــد  ويــريــد  الملكية  على 
لاستطاعات الرأي، يعتقد 41 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما أنه يجب أن يكون 
هناك الآن رئيس دولة منتخب مقابل 31 في المائة يريدون ملكا أو ملكة. وقبل عامين، كان 46 في 
المائة يفضلون النظام الملكي مقابل 26 في المائة يريدون استبداله. وبين الذين تزيد أعمارهم عن 
)رويترز( 65 عاما، أيد 81 في المائة النظام الملكي. 

بريطانيا: الشباب لا يريدون الملكيةالسلفادور: رفات بحديقة منزل ضابط شرطة سابق

عن  الجديد«  لـ»العربي  طبية  مصادر  كشفت 
ثمّة  أنّ  أبرزها  المرضى،  تواجه  عــدّة  مشكلات 
غير  الكلى  غسل  مراكز  في  عاملة  طبية  كوادر 
استقرار  عدم  ثمّة  وبالتالي  دائم   بعقد  مرتبطة 
كما  الصحية.  ــكــوادر  ال فــي  ونقص  وظيفي 
مهندسي  فــي  نقص  عــن  الــمــصــادر  تــحــدّثــت 

الصيانة لماكينات غسل الكلى في البلاد.

مشاكل متعددة

أظـــهـــرت دراســـــة أصـــدرتـــهـــا جــمــعــيــة »كــريــســتــشــن 
إيد« الخيرية، مؤخراً، أن من المتوقع أن يؤدي تغيّر 
المناخ إلى تدمير إنتاج الشاي في كينيا، أكبر دولة 
الــعــالــم، إذ تــواجــه ارتفاعاً  لــهــذه النبتة فــي  مــصــدرة 
متزايداً في درجــات الــحــرارة وأمــطــاراً غير منتظمة 
وغزواً للحشرات. وأفاد التقرير بأنّ التهديد الرباعي 
الــحــرارة وعـــدم انتظام  ــات  ل فــي ارتــفــاع درجـ

ّ
المتمث

أن  يتوقع  الــحــشــرات،  وغــزو  والجفاف  المتساقطات 
يدمر 26,2 في المائة من مناطق زراعة الشاي المثالية 
في البلاد بحلول العام 2050. ويساهم إنتاج الشاي 
في  أشكاله  بكل  الفقر  على  القضاء  في  وتجهيزه 
كل مكان )الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة(، 
والــقــضــاء عــلــى الــجــوع )الـــهـــدف 2(، وتــمــكــين المـــرأة 
)الــهــدف 5(، وحــمــايــة الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة )الــهــدف 

15(. وتحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم 
الدولي للشاي في 21 مايو/ أيار من كل عام، الذي 
صادف بالأمس. وتشير الأمم المتحدة إلى ضرورة 
ــاء الــوعــي الــعــام بأهمية الــشــاي فــي مــا يتصل  إذكــ
بالتنمية الريفية وسبل العيش المستدامة، ما يعني 
تحقيق  فــي  يسهم  بما  قيمته  بــالــضــرورة تحسين 
إنتاج  لعام 2030. ويشكل  المستدامة  التنمية  خطة 

الشاي وتجهيزه وسيلة عيش رئيسة لملايين الأسر 
في البلدان النامية، ومصدر رزق أساسيا للملايين 
مــن الأســـر الــفــقــيــرة الــتــي تعيش فــي الــبــلــدان الأقــل 
والحد  الريفية  التنمية  في  هــام  دور  وللشاي  نمواً. 
من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في البلدان النامية، 

بوصفه أحد أبرز المحاصيل ذات العائد النقدي.
)العربي الجديد(

Saturday 22 May 2021
السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة

)Getty /دياغوستيني(
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آراء

عائشة البصري

ــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  ــ قــبِــل رئــيــس الـ
النار في غــزة بعد  نتنياهو، بوقف إطــاق 
11 يـــومـــا مــــن  الــقــصــف الـــجـــوي والــبــحــري 
ــذا لا يــعــنــي  ــ ــكـــن هــ ــري  المــــتــــواصــــل، لـ ــ ــبــ ــ ــ وال
ــام وطـــويـــل  ــتــ أنـــــه تـــوصـــل إلـــــى »الـــــهـــــدوء الــ
الـــذي كــان يطمح إلــى تحقيقه. كان  الأمـــد« 
إلـــى إيــصــال  نتنياهو وجــنــرالاتــه يــســعــون 
ينبطح  الانكسار،  نقطة  إلــى  الفلسطينيين 
الشعب بأكمله، حتى يكملوا تصفية  فيها 
الفلسطيني،  الوجود  من  المحتلة  الأراضــي 
ــالــــص. عــبــثــا  ــهــــودي خــ وإحـــــــال مــجــتــمــع يــ
الـــصـــهـــيـــونـــي كـــســـر إرادة  ــان  ــيـ ــكـ الـ ــاول  يــــحــ
ــوّلا عــلــى الــدعــم  ــعـ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مـ
أميركا،  مــن  والسياسي  والعسكري  المــالــي 
ــرة في  ــبـ ــه أكـــثـــر مـــن عِـ ــرغـــم مـــن أن لـ عــلــى الـ
أميركاه  كــســرت  الــتــي  الفيتنامية  المــقــاومــة 

على نحو غير مسبوق في تاريخها.
امتدت  الــتــي  الاستعمارية  الــحــرب  تلك  فــي 
أميركا جيشا  نــشــرت  إلــى 1975،  مــن 1955 
نــاهــز ثــاثــة مــايــين جـــنـــدي، واســتــعــرضــت 
الــشــامــل باستثناء  الـــدمـــار  أحــــدث أســلــحــة 
ــنــــوويــــة. قــصــفــت المــــــدن بــقــنــابــل  الــقــنــبــلــة الــ
فيها،  بمن  الــقــرى  مئات  وأحــرقــت  النابالم، 
وقتلت مئات آلاف المدنيين، لكنها لم تكسر 
شوكة ثوار الجبهة الوطنية لتحرير جنوب 
فــيــتــنــام )الـــفـــيـــتـــوكـــنـــغ(، بــــل اتـــســـعـــت رقــعــة 
مــقــاومــتــهــم فـــي الــشــمــال والــجــنــوب وزادت 
ــدد ضـــحـــايـــاهـــا. ظــلــت  ــ ــاد عـ ــ ــازديـ ــ ــدّتـــهـــا بـ حـ
ضاعف شراسة هجومها بحثا عن 

ُ
أميركا ت

 ،)the breaking point( الثوار  انكسار  نقطة 
الــنــقــطــة الـــتـــي تـــفـــوق فــيــهــا خــســائــر الــعــدو 
قدرته على مواصلة الحرب، فيلقي ساحه 
ويستسلم. سنة بعد سنة، وهجوما بعض 
انكسار  أن عدم  لواشنطن  هجوم، سيتبيّن 
قدرتهم  إلــى  بــالأســاس  يــعــود  الفيتناميين 
التضحية  وقبولهم  الخسائر،  تحمّل  على 
في  هــائــل واستثنائي  بــــالأرواح على نحو 

تاريخ القتال الحديث. 
حــقــقــت مــقــاومــة فــيــتــنــام عــــددا مــن أطــروحــات 
ــــري، الـــــجـــــنـــــرال كــــــــــارل فــــون  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ المــــفــــكــــر الـ
ــذي يــــقــــول، فــــي كـــتـــابـــه »عـــن  ــ ــتـــس، الــ ــيـ كـــاوزفـ
الحرب«، إن الحروب هي صراع إرادات قبل كل 
شيء، والخسائر المعنوية هي السبب الرئيس 
وليس  المعنويات،  تحطيم  وإن  حسمها،  فــي 
فقدان الرجال والمدافع، هو ما يحدد استمرار 
الأطراف في الاشتباك أو توقفها. عند هزيمة 
آنــذاك،  الخارجية الأميركي  ــر وزيــر 

ّ
أق أميركا، 

محمود الوهب

بــدايــة، لا بــد مــن تأكيد أن أبشع أنـــواع الظلم 
الــجــمــاعــي هـــو الــظــلــم الــســيــاســي الــــذي يــأتــي 
مــع الاحـــتـــال أولًا )احـــتـــال شــعــبٍ لــشــعــبٍ أو 
دولـــة لأخـــرى( ثــمَّ مــع أنظمة حكم الاســتــبــداد 
بأشكاله كافة. وغالبا ما يستدعي هذا الظلم 
مقاومته  عــفــوي،  نحو  على  أمــريــن  الجماعي 
 من أشكال 

ً
أولًا ثم بروز ظاهرة التطرّف شكا

البديهة يمكن  الحقيقة/  المــقــاومــة. ومــن هــذه 
التي هي حلقة  القدس  انتفاضة  الدخول إلى 
جديدة في سلسلة المقاومة الفلسطينية التي 
لـــم تـــهـــدأ أو تــتــوقــف مــنــذ وعــــد بــلــفــور، وهــي 
مــســتــمــرّة عــلــى نــحــو أو آخـــر تــبــتــدع أشكالها 
وسبلها إلى أن تستنفد مبرراتها، أي إلى أن 
الوطنية،  غاياته  الفلسطيني  الشعب  ق 

ّ
يحق

فالقضية الفلسطينية ليست قضية طارئة أو 
عابرة حتى تجعل المرء يتوه عندما ينظر إلى 
ى جوهرها 

ّ
طبيعة ما يجري، فتجعله يتخط

بالتالي، في  آخــر فرعي. وليقع،  إلــى  الرئيس 
ــل الــضــحــيــة جــريــرة ما  خــطــأ الــتــحــلــيــل ويــحــمِّ
ــى الـــوقـــوف  ــم إلــ ــذلـــك يــدفــعــه الـــوهـ يـــحـــدث. وبـ
ــيـــة الــصــهــيــونــيــة  ــلـــومـ ــة المـــظـ ــ ــرديـ ــ بـــجـــانـــب سـ
يأتي  وبذلك  الـــدوام،  على  للعالم  ها 

ّ
تبث التي 

ــتــــال مـــن مــظــالــم تــعــدّيــاتــه  عــلــى تــبــرئــة الاحــ
المتراكمة في عقول أبناء الشعب الفلسطيني 
وأرواحهم، وتجد أحيانا متنفسا لها في ذلك 
الغضب الذي يلقى على الاحتال كيفما اتفق، 
وبالشكل الذي تفرضه مسبّبات ما. أما الذي 
يــجــري فــي غـــزة، وانــتــشــر إلــى بــاقــي الأراضـــي 

الفلسطينية، فيمكن رؤيته وفق ما يلي: 
أولًا: ما يجري اليوم يعود، في جوهره، إلى 
غزة  مــن  لكل  الإسرائيلي  الاحــتــال  استمرار 
والــضــفــة الــغــربــيــة المــتــبــقــيــتــين مـــن الأراضــــي 
 ،1947 عــام  التقسيم  قـــرار  وفــق  الفلسطينية 
وهــمــا الــلــتــان وضعتا تحت تــصــرّف كــل من 
مصر والأردن، على أمل وعود عربية بالعمل 
مــن أجـــل تــجــاوز قــــرار الــتــقــســيــم إلـــى تحرير 
كامل الأراضي الفلسطينية. لكن ما حدث أن 
بنتائج  عليهما  لتستحوذ  عـــادت  إســرائــيــل 
حرب 1967، أي منذ هزيمة حزيران الصاعقة 
الـــتـــي مــكّــنــت لإســـرائـــيـــل، فــجــعــلــتــهــمــا تحت 
ــمَّ أخــــذت تماطل  تــصــرّفــهــا كــدولــة مــحــتــلــة، ثـ
فـــي تــطــبــيــق قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن 242 الـــذي 
ينص على العودة إلى حــدود ما قبل 1967. 

ديــــن راســــــك، بـــأنـــه اســـتـــهـــان بــمــقــاومــة شعب 
يقاوم  ظل  كيف  واستغرب  وعزيمته،  فيتنام 
ــدد ضـــحـــايـــاه 700 ألــف  حــتــى بــعــد أن بــلــغ عــ
قــتــيــل، أي مـــا يـــعـــادل عــشــرة مــايــين أمــيــركــي 
ــتــــه هــــذه الـــحـــرب،  آنـــــــذاك. وفــــي مـــعـــرض دراســ
لاحـــظ أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جامعة 
ــه على  ــون مـــولـــيـــر، أنــ أوهــــايــــو الأمـــيـــركـــيـــة، جــ
الرغم من أن الخسائر الأميركية كانت تقل عن 
كانت  أنها  إلا   ،٪175 بنسبة  فيتنام  خسائر 
جـــد مــرتــفــعــة وبــالــغــة الــتــكــلــفــة، وخـــلـــص إلــى 
هـــذا الاســتــنــتــاج: »كــانــت هــنــاك بالفعل نقطة 
انكسار، ولكن الأميركيين هم الذين انكسروا«. 
يوضح الوقوف عند تلك الحرب أن أميركا لم 
تتعظ من تجاربها بعد، وها هي تعيش، مع 
حليفها الإسرائيلي، كابوس فيتنام جديدا.  
أنه غير قابل  الفلسطيني  عب 

ّ
الش لقد أثبت 

لانكسار، على الرغم من عقود من الاجتثاث 
ــتــــل والــــــدمــــــار والـــحـــصـــار  ــقــ ــتــــشــــريــــد والــ والــ
والأســرلــة.  والتطبيع  والتجويع  والتقطيع 
بعد ثــاث حــروب فــي قمة الوحشية، صمد 
الفلسطينيون في غزة في وجه حربٍ رابعة، 
ومرّة أخرى سينهضون كالفينيق من رماد 
نــيــران الــعــدوان. الــيــوم، وقــد مضى أكــثــر من 
73 عـــامـــا عـــلـــى انــــطــــاق الـــنـــكـــبـــة، يــســتــفــيــق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون عــلــى حــقــيــقــة أنـــهـــم احــتــلــوا 
الأرض، ولم يحتلوا أصحاب الأرض، اجتثوا 
يقتلعوهم  ولــم  بيوتهم،  مــن  الفلسطينيين 
قوا فلسطين، وأنهكوا أجيال 

ّ
من هويتهم، مز

الانتفاضة  جيل  هــو  وهــا  والنكسة،  النكبة 
يواصل المشوار ويناضل في القدس والضفة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة وأراضـــــي الــــ 48 الــتــي 

تشكل وحدها أكثر من جبهة.  
وتــتــصــدّع  فشيئا،  شيئا  إســرائــيــل  تنكسر 
مـــن الــــداخــــل، فــضــا عـــن تـــشـــرذم أحــزابــهــا 
وأزمــــــة قـــيـــادتـــهـــا، وانـــقـــســـام صــهــيــونــيــيــهــا 
وقد  وإرهــابــيــين.  ومتدينين  علمانيين  بــين 
بدأت أسطورة »الديمقراطية الوحيدة« في 
الشرق الأوســط تسقط على يد أبناء جلدة 
المحتل ذاته. في مطلع العام الجاري )2021(، 
ــمــة »بــتــســيــلــم« الإســرائــيــلــيّــة 

ّ
أصـــــدرت مــنــظ

تقريرا تحت عنوان: »نظام تفوّق يهوديّ من 
ه أبارتهايد«. على الرغم 

ّ
النهر إلى البحر: إن

مــن أن الــتــقــريــر لــم يـــأت بــجــديــد، ولا يرقى 
إلـــى مــســتــوى تــقــاريــر المــنــظــمــات الحقوقية 
جرائم  رصــد  في  التي سبقته  الفلسطينية 
التطهير العرقي الإسرائيلي وتوثيقها منذ 
تدافع  المنظمة  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى  النكبة، 
ــة الــيــهــوديــة بــوصــفــهــا مــشــروعــا  ــدولـ عـــن الـ
»ديــمــقــراطــيــا مــتــنــوّرا« يجب إنــقــاذه، إلا أن 

ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، والــتــوســع الإســرائــيــلــي 
لاســتــيــعــاب المــســتــوطــنــين الـــجـــدد عــلــى كــامــل 
واهــيــة،  مــزاعــم  الفلسطينية، تحت  الأراضـــي 
ــداً، ويـــطـــاول أراضــــي ومساكن  ــف أبــ

ّ
لــم يــتــوق

وأحياء في هاتين المنطقتين. ذلك هو جوهر 
غ  انــتــفــاضــة الـــيـــوم وخــلــفــيــاتــهــا، ومــــا يــســوَّ
المستمرة  العدوانية  أفعالهم  للإسرائيليين 
هو ضعف العرب واستهتارهم، وخصوصا 
بعد حكم كل من أنور السادات وحافظ الأسد 
ل عليهما،  البلدين العربيين اللذين كان يعوَّ
ــي تـــحـــريـــر الأراضــــــي  عـــلـــى نـــحـــو أو آخــــــر، فــ
المحتلة بهزيمة حزيران، لكنهما، مع الأسف، 
زادا من التمكين لإسرائيل، فقوننا الاحتال 
وفق اتفاقاتٍ رسميةٍ وبرعاية دولية )اتفاقية 
اتفاقيات كامب  ثــم  عــام 1974  الــقــوات  فصل 
ديفيد عام 1978(. وإذا كانت »كامب ديفيد« 
ــردت ســـيـــنـــاء، فـــــإن اتـــفـــاقـــيـــة فــصــل  ــ ــتـ ــ قــــد اسـ
ــمَــت الــســوريــين مــديــنــة القنيطرة 

َّ
الــقــوات ســل

الجولان محتلة  ــرة، وأبقت على هضبة  مــدمَّ
ومــحــروســة بـــقـــوات دولـــيـــة تــمــنــع أي نــشــاط 
بــعــدئــذ جــاء  عــســكــري ســـوري أو فلسطيني. 
تــهــجــيــر مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، وإبــــعــــادهــــا عــن 
الفدائي  العمل  أخــذ  حيث  الحيوي،  مجالها 
يفعل فعله المؤثر على طريق إلــزام إسرائيل 
بقرارات الأمم المتحدة .. وهكذا ظلت المنظمة 
ل عــلــيــهــا وحـــيـــدة وبــعــيــدة، ولــكــن أنــى  ــعـــوَّ المـ

للموجوع وطنيا أن يهدأ أو يستكين.
ثـــانـــيـــا: فـــي ســـيـــاق الـــتـــعـــدّيـــات الإســرائــيــلــيــة 
ــام 1987  ــ ــارة عــ ــجــ ــحــ ــة الــ ــفـــاضـ ــتـ انــــفــــجــــرت انـ
ــرّر الــــوطــــنــــي  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ فـــــــأعـــــــادت إلــــــــى حـــــركـــــة الــ
في  السلمي  الــثــوري/  وهجها  الفلسطينية 
ــدي الموقف،  أجـــواء كــان الــيــأس والــقــنــوط ســيِّ
فــكــانــت ردّاً عــلــى تــهــجــيــر مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
الوطنية  الحركة  مــن  يل 

ّ
الن مــحــاولات  وعلى 

الــلــبــنــانــيــة الـــداعـــمـــة لــلــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي، 
ــق مــن  ــ ــ إضــــافــــة إلـــــى مــــا أخـــــذ يــــلــــوح فــــي الأفـ
ثمَّ  السوفييتي،  الاتــحــاد  ــاع  أوضـ فــي  تقلقل 
ر  انهياره، بعد سنوات قليلة، الأمــر الــذي غيَّ
ــقـــد حــركــة  ــيـــة، وأفـ ــقـــوى الـــدولـ فـــي مـــوازيـــن الـ
دوليا  نصيراً  الفلسطينية  الوطني  التحرّر 
ــرّكـــت الــوضــع  ــه.. لــكــن الانــتــفــاضــة حـ ــ ــ لـــه وزنـ
الفلسطيني  الشعب  أن  وأثبتت  كله،  العالمي 
اســتــرداد حقوقه بنفسه. وهــكــذا،  قـــادرٌ على 
باتفاقيات  العظيمة  الانتفاضة  هــذه  جــاءت 
أوســلــو، على الــرغــم مــن الحيف الكبير الــذي 

العالم  حـــرّر  الأبــارتــهــايــد  توصيف  يها 
ّ
تبن

التي تاحق كل  السامية  مــعــاداة  من تهمة 
الصهيوني.  الكيان  انتقاد  على  يجرؤ  مــن 
ــا يــفــسّــر الاهـــتـــمـــام الــــدولــــي الـــواســـع  ــذا مـ هــ
الذي لقيه التقرير، خصوصا في الأوساط 
ــــرأي في  ــة فـــي صــنــاعــة الـ ــوازنـ الــلــيــبــرالــيــة الـ

أميركا وبعض الدول الأوروبية.  
بناءً على تقرير »بتسيلم«، أصدرت الشهر 
المــاضــي )إبــريــل/ نــيــســان( كــبــرى المنظمات 
الحقوقية الأميركية، هيومن رايتس واتش، 
تـــقـــريـــرا مــفــصــا تــحــت عــــنــــوان: »تــــجــــاوزوا 
الـــحـــد: الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وجــريــمــتــا 
العنصري والاضــطــهــاد«. لأول مرة  الفصل 
في الـ 43 سنة من عمر هذه المنظمة الرائدة، 
تصف إســرائــيــل دولــة أبــارتــهــايــد، وتطالب 
السلطات الفلسطينية بوقف جميع أشكال 
التنسيق الأمــنــي مــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ارتــكــاب جرائمه.  فــي تسهيل  تساهم  الــتــي 
بما  أخـــرى،  توصياتٍ  عــدة  التقرير  تضمّن 
الحقائق  لتقصي  دولية  لجنة  إنشاء  فيها 
عـــبـــر »الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة« 
المنهجيين  والــقــمــع  التمييز  فــي  للتحقيق 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــين. ولـــــم يـــمـــض أســـبـــوع  ضــ
على نشر التقرير، حتى برز أثــرُه في الأمم 
المتحدة، على مستوى »لجنة القضاء على 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري«، وهــــي هــيــئــة تــرصــد 
تــنــفــيــذ »الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة لــلــقــضــاء على 
جــمــيــع أشـــكـــال الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري«. بعد 
مماطلةٍ دامت ثاث سنوات، قرّرت اللجنة، 
)يوم 30 أبريل(، قبول شكوى ضد عنصرية 
إســـرائـــيـــل، كــانــت قـــد تــقــدّمــت بــهــا السلطة 
ــل/ نــيــســان 2018،  ــريــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي إبــ
خاصة«من  توفيق  »هيئة  تشكيل  وقــــرّرت 
أجــل الــوصــول إلــى »حــل ودي للمسألة«. لا 
إجرائية  تعقيدات  مــن  الخطوة  هــذه  تخلو 
تــفــســح المــجــال أمــــام إســرائــيــل لــربــح بعض 
الــوقــت كــعــادتــهــا، لــكــن وفــقــا لــلــمــادة 22 من 
رت تسوية هــذا »الــنــزاع« 

ّ
المعاهدة، إذا تــعــذ

ر لا مــحــالــة، ستتم 
ّ
بـــالمـــفـــاوضـــة، وســتــتــعــذ

ــعـــدل الـــدولـــيـــة في  إحـــالـــتـــه عــلــى مــحــكــمــة الـ
ــرّت عـــدم شرعية  ــ لاهـــــاي، والـــتـــي ســبــق وأقــ
جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية. 
ــدّدا جــــرائــــم إســـرائـــيـــل  ــ ــجـ ــ ـــطـــرح مـ

ُ
حــــين ســـت

المحكمة  إلــى  بالإضافة  المحكمة،  هــذه  على 
الجنائية الدولية، ستشكل هزيمة أخاقية 
إضــافــيــة، وضـــربـــة مــعــنــويــة مـــن شــأنــهــا أن 
تحشد مزيدا من الدعم للحركة الدولية التي 
الأبــارتــهــايــد  نــظــام  لمناهضة  تتشكل  بـــدأت 
في إسرائيل. لقد بدأ الــرأي العام الأميركي 

وعلى  الفلسطيني.  الشعب  بحقوق  ألحقته 
اليمين الإسرائيلي،  الرغم من ذلك، عارضها 
ــل مــن  ــ ــلـــبـــيـــا، كـ ــذ مـــنـــهـــا مـــوقـــفـــا سـ ــخــ كـــمـــا اتــ
يــســاره،  أقــصــى  الفلسطيني، وحــتــى  الــيــمــين 
ــدو الـــصـــهـــيـــونـــي مــجــمّــداً  ــعــ واســـتـــثـــمـــرهـــا الــ
ــتـــال ومــمــارســاتــه  إيـــاهـــا ومــبــقــيــا عــلــى الاحـ
ــاد الــيــأس ليخيم فــوق  الــعــدوانــيــة. ثــالــثــا: عـ
ــرار الاحــــتــــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ســــمــــاء فـــلـــســـطـــين مـــــع اسـ
ثــم انهيار الاتحاد  وقضمه أراضـــي جــديــدة، 
للقضية  نصيراً  يعدُّ  كــان  الــذي  السوفييتي 
على  وريثته  روســيــا  وانــقــاب  الفلسطينية، 
ل ثقلها كله إلى  كل ما يمتّ بصلة إليه، فتحوَّ
إذ دفعت بأكثر مــن مليون  جانب إســرائــيــل، 
يهودي للهجرة إلى إسرائيل، ليشكلوا جزءاً 
مــهــمــا مـــن الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة وصــلــت إلــى 
نحو 20٪، وليكون لهم حزب سياسي يُدعى 
ليبرمان،  أفيغدور  يرأسه  بيتنا«  »إسرائيل 
اليميني المتطرّف الذي يدعو باستمرار إلى 
أراضيهم.  عــن  الفلسطينيين  الــعــرب  ترحيل 
الـــروســـي الإســرائــيــلــي  الــتــنــســيــق  وقـــد ازداد 
في السنين الأخيرة. في وقتٍ استطاعت فيه 
بــرداء  أن تتستر  أيــضــا،  أطــــراف، غير عربية 
 ضعف العرب 

ً
القضية الفلسطينية، مستغلة

بلد  مــن  أكثر  داخــل  لتتغلغل  وتناقضاتهم، 
وإسرائيل،  أميركا  مقاومة  اسم  تحت  عربي 
ولكن على حساب الدم الفلسطيني والعربي 
عموما، ما أضعف وحدة الثورة الفلسطينية، 
تناقضاتها،  على  باللعب  لإسرائيل  وسمح 
متباينا حول  الفلسطيني  الموقف  وليستمر 

الخاص من الاحتال.
رابعا: شكلت السنوات الأربع الأخيرة انحداراً 
عاصفا في القضية الفلسطينية أوصلها إلى 
حال من اليأس والقنوط، أخذ يتجلى بأفعالٍ 
يـــقـــوم بــهــا أفــــــراد ودول، فــمــا فــعــلــه الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، متوافقا 
ــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الــيــمــيــنــي  مــ
كــل وصف  فــاق  نتنياهو،  بنيامين  المــتــطــرّف، 
واســـتـــهـــتـــار بــالــشــرعــيــة الــــدولــــيــــة، وبــحــقــوق 
فمن  الــعــادلــة،  وقــضــايــاه  الفلسطيني  الشعب 
ــقــــرن« إلــــى جــعــل الـــقـــدس عــاصــمــة  »صــفــقــة الــ
أبــديــة لإســرائــيــل إلــى نقل الــســفــارة الأميركية 
إلى تأييد الاستيطان الإسرائيلي القائم على 
والأدهــى  فلسطينية.  ومساكن  أراض  انــتــزاع 
السابق،  البند  إليه في  ذلــك كله ما أشير  من 
وهو تسلل ذلك النزوع الشيطاني إلى أنظمةٍ 

ر 
ّ

يميل  شيئا فشيئا للفلسطينيين، ويحض
فـــي ســيــاســات واشــنــطــن  الأرضـــيـــة لتغيير 
تــجــاه الــقــضــيــة فـــي المــســتــقــبــل، فــلــقــد أظــهــر 
ــالــــوب هـــذا  ــه مـــؤســـســـة جــ ــرتــ ــطـــاع أجــ ــتـ اسـ
أن  يعتقدون  الأميركيين  34 ٪مــن  أن  العام 
عــلــى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مــمــارســة مــزيــد 
مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل، فــــي تـــحـــوّل 
هذا  وينعكس  الفلسطينيين.  لصالح  لافــت 
أيضا،  الديمقراطي  الــحــزب  داخـــل  الــتــحــوّل 
ســانــدرز،  بيرني  فــيــه،  أكــبــر سيناتور  فمن 
 - أوكاسيو  ألكساندريا  النواب،  إلى أصغر 
كورتي، برزت كتلة ديمقراطية تنتقد موقف 

عــربــيــةٍ بــدفــع أمــيــركــي أو مــن دونــــه، فــتــســارع 
التطبيع مع  إلـــى مــوجــةٍ مــن  بــالــوقــاحــة كلها 
ــارة شخصيات  الـــعـــدو. ومـــا زاد عــلــى ذلـــك زيــ
رخوة محسوبة زعما على المعارضة السورية 
إسرائيل، وتقديم أوراق اعتماد لها، أو صكوك 

غفران لـ »دولة إسرائيل الديمقراطية«.
حي  من  القدس  انتفاضة  انطلقت  خامسا: 
انتفاضة  الشيخ جــرّاح على تلك الأنقاض، 
وقائع مشروعيتها،  شعبية سلمية تحمل 
ق رداء الــظــام كــاشــفــا من 

ّ
وكــأنــهــا بـــرق مــــز

إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشدة، 
لساكنة  القسري  التهجير  بوقف  وتطالبه 
ــه عــلــى الاعـــتـــراف 

ّ
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وتــحــث

بحقه  ا  بــــدءً الفلسطيني،  الــشــعــب  بــحــقــوق 
 عن صرف أموال دافعي 

ّ
في الحياة، والكف

الــضــرائــب الأميركية على جــرائــم الاحــتــال 
الإسرائيلي في فلسطين.  

مــنــظــمــة   140 ــوالــــي  حــ ــهــــت  وجّــ مــــــرة،  ولأول 
أمــيــركــيــة رســـالـــة إلــــى إدارة بـــايـــدن، تــطــالــب 
بوضع حد لجرائم الاحتال، وإيقاف عملية 
طــــرد الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن حـــي الــشــيــخ جــــرّاح 
ــوان تــــحــــديــــدا. وقـــد  ــلــ ــدة ســ ــلــ ــقــــدس وبــ ــي الــ فــ
خــاطــبــت قــضــيــة الــتــهــجــيــر الــقــســري ضمائر 
العالم، ولاقــت تضامنا دولــيــا واســعــا وغير 
مبادرة  ينتقدون  كثيرين  جعل  ما  مسبوق، 
حــركــة حــمــاس بـــإطـــاق قـــذائـــف صــاروخــيــة، 
الأنظار  التضامن، وحوّلت  كسّرت زخم هذا 
عــن قضية »الــشــيــخ جـــــرّاح«، لــيــتــحــول مركز 
ل 

ّ
المــواجــهــة مــن الــقــدس إلــى غـــزة. ولــكــن تدخ

ــي مـــرمـــى الـــعـــدو،  حـــمـــاس ســـجـــل  نـــقـــاطـــا فــ
ــاع فـــرصـــة ثــمــيــنــة لــتــوظــيــف  ــ لــكــنــه ربـــمـــا أضـ
قــضــيــة الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري مـــدخـــا لــتــعــريــة 
جوهر طبيعة إسرائيل، نظاما استيطانيا - 
اجتثاثيا - إحاليا يقوم على أساس التشريد 
والــتــهــويــد. ويــطــرح انـــفـــراد »حـــمـــاس« بــقــرار 
الدخول على الخط من دون مشاورة الأطراف 
المفارقة  مشكل  يطرح  الأخـــرى،  الفلسطينية 
الصارخة بين نضال شعبي موحّد وقيادات 
وقــوى وفصائل ونخب منقسمة، بعضها لا 
يعترف بدولة الاحتال، وبعض آخر يخدُمها 
ويكرّس بقاءها. لقد أثبتت هذه الانتفاضة، 
الــخــارقــة  الفلسطينيين  قــــدرة  الألــــف،  لــلــمــرة 
ــدم الانــكــســار،  ــ عــلــى تــحــمّــل الــتــضــحــيــات وعـ
الشعبي،  المستوى  على  يكمن  لا  الخلل  وأن 
وإنما في الشق السياسي من النضال الذي 
يقتتل حول السلطة. حالة التخبط والضياع 
السياسي هاته تدعو إلى استحضار ما قاله 
كاوزفيتس إن السياسة هي التي تتحكّم في 
الحرب وليس العكس، وما الحرب إلا وسيلة 

لتحقيق أغراض سياسية.
رات على بداية انكسار إسرائيل 

ّ
 ظهور مؤش

في الداخل والخارج، في الوقت الذي اتحدت 
فيه القاعدة الفلسطينية على رفض الاحتال 
تاريخية، تستدعي  والأســرلــة، يشكل فرصة 
التعجيل بإعادة تنظيم النضال الفلسطيني 
على أساس مشروع سياسي جديد، وميثاق 
ــذا الاســتــحــقــاق  ــ ــنـــي جــــديــــد، بـــاعـــتـــبـــار هـ وطـ

خطوة ملموسة نحو إنهاء الاحتال.
)كاتبة مغربية(

ــوهـــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــديـــد عــــن جـ جـ
وما يكتنزه من روح ثورية وتصميم على 
ــفـــاح، مــســتــنــداً إلــــى حــقــوقــه المــغــتــصــبــة  ــكـ الـ
ــا، ووثـــوقـــا بـــالـــذات  ــانـ ــا وســكــنــا وإنـــسـ ــ أرضـ
 فـــي أن 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة وبــالمــســتــقــبــل، وأمــــــا

ق بالداخل 
ّ
 ورافعة، سواء ما تعل

ً
تكون أما

الــفــلــســطــيــنــي أم فـــي ظــهــيــره الـــعـــربـــي، ففي 
ــعــــرب كــثــيــر مـــمـــا يــمــكــن أن يــدعــم  أيــــــدي الــ
وعاقات  واقتصاديا  سياسيا  الانتفاضة 

دولية لها تأثيرها.
مقدمها  في  إسرائيلية،  ثمة جهات  سادسا: 
الحكومة  تشكيل  فــي  فــشــل  الـــذي  نتنياهو، 
ــرا، وتـــاحـــقـــه المـــحـــاكـــم بــتــهــم الـــرشـــوة  ــ ــيـ ــ أخـ
يــمــارس المحتجون  أن  والــفــســاد، راهـــن على 
ليستغلها هو  الفلسطينيون حــوادث عنف، 
نيران  ليصبّوا  اليمينية،  الــتــيــارات  وعــمــوم 
أحقادهم، ونزعاتهم العنصرية على الشعب 
جديدة  بــأوجــاع  لــه  ويتسبّبوا  الفلسطيني، 
أقــســى مــمــا عــانــاهــا ويــعــانــيــهــا، ســيــمــا وأن 

اليمين الإسرائيلي ضامن للموقف الدولي.
الفلسطيني  الــشــعــب  يــبــقــى  ســابــعــا وأخـــيـــراً: 
في المــيــزان هو الأقـــوى، وهــو ما يُــراهــن عليه، 
ــك، لا فـــي الانــتــفــاضــة الأخـــيـــرة  ــ ــد أثـــبـــت ذلـ وقــ
تتويج  تاريخه! ولعل  مــدى  بل على  فحسب، 
 عــلــى نــحــو أو آخــــر بــوحــدة 

ٌ
نــضــالــه مـــرتـــبـــط

الصف الفلسطيني، والانطاق من المسؤولية 
ــدّد الـــهـــدف،  ــحـ الـــوطـــنـــيـــة، لا الــحــزبــيــة الـــتـــي تـ
وتــخــتــار أســـلـــوب تــحــقــيــقــه، فـــا يــقــال تــطــرّفــا 
ــمَّ إذا  أو جــنــايــة عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. ثـ
الــنــواة  المــوحــد يشكل  الفلسطيني  الـــرأي  كــان 
الصلبة للمضي قدما، فإن إطارها هو المحيط 
الــعــربــي والـــعـــاقـــات الـــســـويـــة، بــعــيــداً عـــن أي 
مصالح  وراءه  يخفي  مباشر،  إقليمي  تدخل 
مرتبطة  الفلسطينية  القضية  إن  ثــم  معينة، 
بصحوة الأمة كلها، وبنقلتها المنتظرة، بعد 
أن أعلن الربيع العربي إرهاصاتها، وإن كانت 
 
ٌ
قوية  

ٌ
بــدايــة لكنها  مؤلمة وثمنها باهظ جــداً، 

 
َّ
يعتقدن ولا  مــحــالــة.  لا  قـــادم  بتغيير  ــذرت  أنــ

ر 
ّ
أحـــد بــأنــه قــــادر عــلــى تــحــقــيــق الــنــصــر المــــؤز

على صلف الاحــتــال الإســرائــيــلــي مــنــفــرداً أو 
باسم تنظيمه الحزبي، فالشعب الفلسطيني، 
ــواه الــوطــنــيــة وأطـــيـــافـــه الــســيــاســيــة  ــ بــكــامــل قـ
ومرجعياته الفكرية، ووحدة هدفه، هو القادر 

على الانتصار.
)كاتب سوري(

إسرائيل وبداية الانكسار
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صيدا ــ انتصار الدنان

تـــروي الفلسطينية خــديــجــة فــتــح الــلــه، مــن مــوالــيــد الــعــام 1939 فــي بــلــدة الــزيــب 
في  الفلسطينيين  لاجئين  الحلوة  عــين  إلــى مخيم  لجوئها  عــكــا(، قصة  )شــمــال 
مــديــنــة صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان( وذكــريــاتــهــا فــي بــلــدتــهــا. تــقــول: »تــقــع الــزيــب على 
أمــي عن  أبــي يسأل  كــان  البحر. كانت منطقتنا تعجّ بالخيرات، فعندما   شاطئ 
وجبة الطعام التي تعدها للغداء، من دون أن يكون لديها أيّ جــواب، كــان يأخذ 
شبكته وينزل إلى البحر، فيعود بها ممتلئة بخيرات البحر من الأسماك«. تتابع: 
والــقــرى، وهو  البيوت  الصهاينة على  بعد هجمات  تبدّلت  الجميلة  الأيــام  »تلك 
ما دفع الأهالي إلى ترك منازلهم، خصوصا بعد المجازر التي ارتكبت في القرى 
التي  الحادثة  وعن  الطرق«.  بمختلف  استهدافنا  الصهاينة  المــجــاورة، ومحاولة 
أدت إلى تهجيرها من بلدتها تقول خديجة: »وضع بعض الصهاينة الألغام أسفل 
جسر التنك وهاجموا أهل القرية، فدافع شبان البلدة عن أنفسهم بإشعال أصابع 
الديناميت المخصصة لصيد الأسماك ورميها عليهم، ما أدى في إحدى المرات إلى 
إصابة لغم أرضي وانفجاره، فأوقع قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة. وبعد 
ثاثة أيام من الحادثة، أراد الصهاينة الانتقام لقتاهم، فقتلوا عشرة شبان بعدما 

نصبوا كمينا محكما لهم، ما دفع أبي وآخرين إلى المغادرة«.
 طيبا وكريما، وكانت 

ً
تكمل خديجة حديثها عن حياة والدها في بلدته: »كان رجا

له أرض أعطاها لأولاد أخيه لإعالتهم، كما كان يدير مدرسة يتولى عبرها تعليم 
 لبيع القماش«. تصف 

ً
الأطفال مادة العلوم الدينية والشرعية، وكان يملك محا

 ووعــراً وضيقا: 
ً
كــان طويا فالطريق  »صعبة جــداً«،  بالـ خديجة رحلة تهجيرها 

 ينتهي بنا المطاف في مخيم عين الحلوة، 
ّ
»تنقلنا بين قرى لبنانية عدة، قبل أن

فنصبنا الخيم المقدمة من الأمم المتحدة، والتي كانت تقدم لنا الطعام على شكل 
معونات أيضا«. تسترجع  ذكرياتها مع الدراسة وتلك الفترة التي يبدأ الإنسان 
فيها بالتعرف على محيطه. الظروف كانت مختلفة تماما بالنسبة إليها، فالمدرسة 
كانت عبارة عن شوادر وُضعت لتحمي الأطفال من الشمس، وكانت ظروف تلك 
 تكمل دراستها حتى أنهت تعليمها 

ّ
ها استطاعت أن

ّ
الفترة لا تسمح بالتعليم، لكن

: »رغم سنوات النكبة، فالحنين لم يفارق قلبي يوما 
ً
المتوسط. تختم حديثها قائلة

إلى منزلي وقريتي، التي زارها أهلي بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ووجدوا 
 اليهود قد استوطنوها. تقول: »عندها بكت والدتي من هول المشهد، وقد قالت 

ّ
أن

غتصِبة لمنزلنا: هذا المنزل لم يعد لكم. حينها بكى والدي أيضا وحمل معه 
ُ
لها الم

حفنة من التراب، وقطف بضع حبات من الزيتون وأحضرها معه إلى لبنان«.

الإسرائيلي  العدوان  بانتهاء  للاحتفال  الشوارع  إلى  الغزيون  خرج 
وآلته  الاحتلال  وحشية  وجه  في  وبصمودهم  القطاع،  على 

العسكرية التي دمرت بيوتهم وقتلت أطفالهم. بالنسبة إليهم، 
حلّ العيد الذي حرموا منه

فلسطينيو تونس يخشون على عائلاتهم في وطنهم

1819
مجتمع

غزة ــ أمجد ياغي

عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن بــعــد 
مـــنـــتـــصـــف لــــيــــل الــــجــــمــــعــــة، ومــــع 
ــــاق الــنــار  ــدء ســـريـــان وقــــف إطـ بــ
ــــط الـــظـــام وانــقــطــاع  ــزة، ووسـ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
الـــكـــهـــربـــاء، وعـــلـــى وقـــــع أصـــــــوات طـــائـــرات 
الاســتــطــاع الإســرائــيــلــيــة الــتــي لــم تغب عن 
الذين  الغزيين  القطاع، علت أصــوات  سماء 
الإسرائيلي،  الــعــدوان  بانتهاء  فرحا  هللوا 
هــم الــذيــن صــمــدوا فــي ظــل عـــدوان اعتبروه 
الأقــســى مــقــارنــة بــالــحــروب الــتــي عــاشــوهــا 
فــي الــســابــق. خـــرج الأهـــالـــي إلـــى الـــشـــوارع، 
ــرايــــات  ــن فـــرحـــتـــهـــم، حـــامـــلـــين الــ مـــعـــربـــين عــ
يعوّضون  ــهــم 

ّ
وكــأن الفلسطينية،  والأعــــام 

عــن انــتــزاع الاحــتــال الإســرائــيــلــي فرحتهم 
الأخــيــر، كان  العيد  مــن  الفطر. وبـــدلًا  بعيد 
ــذا الــعــدوان  عــيــد الــنــصــر لــصــمــودهــم فــي هـ
 وحــرمــهــم 

ً
ــذي امـــتـــد 11 يـــومـــا مـــتـــواصـــا ــ الـ

ــة وقــتــل أطــفــالــهــم ونــســاءهــم  ــراحـ الــنــوم والـ
في  الجميلة  غــزة  مامح  وغيّر  وشيوخهم 

المناطق التي تعرّضت للقصف.

نجونا من الموت
أسباب  بتفسير  ليسوا معنيين  والغزيّون 
فــرحــتــهــم لـــآخـــريـــن، وخــصــوصــا بــعــد كل 

مـــا تـــعـــرّض لـــه الــقــطــاع مـــن دمـــــار. يــكــافــئ 
زيح عنهم الظام 

ُ
الأهالي أنفسهم بعدما أ

والـــخـــوف ونــجــا كــثــيــرون مــن المــــوت، وقــد 
قــتــل هــــذا الــــعــــدوان المـــدنـــيـــين فـــي بــيــوتــهــم 
ــة. فــــي هـــذا  ــنــ الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون آمــ
السياق، يقول أحمد صيام )28 عاما(، إنه 
سعيد لنجاته من موت محقق مرات عدة، 
الفجر الأولى وراح  وقد خرج في ساعات 
يخرج  ه 

ّ
عل بأعلى صوته،  يهتف ويصرخ 

من جسده كل معاناة الأيام الأخيرة خال 
العدوان.  

بفارغ  الفطر  ينتظر حلول عيد  كــان صيام 
الــصــبــر لــيــخــرج إلـــى الأســـــواق ويــعــيــش مع 
الأهالي فرحة العيد. حتى أنه كان قد اشترى 
اليوم،  لكنه  للعيد.  استعداداً  جديدة  ثيابا 
العيد،  الهدنة هــي ليلة  يــرى أن ليلة إعــان 
وخصوصا أنــه وأصــدقــاءه اعــتــادوا التنزه 
خال ليلة العيد وسط جو من الفرح وإقبال 
الــنــاس على شـــراء الــحــلــويــات والــكــعــك. لكن 
هذه المرة »كان طعم العيد مختلفا«، موضحا 
أن »هذا العيد كان بنكهة الانتصار«. يقول 
ــنـــزوح إلـــــى إحــــدى  ــلـ إنـــــه اضـــطـــر وأســــرتــــه لـ
ــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــين  ــدارس وكــــالــــة غـ ــ ــ مـ
الــرمــال  منطقة  فــي  »أونــــروا«  الفلسطينيين 
هربا من القصف الإسرائيلي الذي تعرّضوا 
ــد«:  ــديـ ــجـ ـــ »الــــعــــربــــي الـ لـــــه. يـــتـــابـــع صـــيـــام لــ

أنني لا أتذكر شيئا. أرغــب في الذهاب إلى 
القدس كما يذهب المصريون إلى الأهرامات 

ويلتقطون الصور«. 

لن تنازل عن حقوقنا
للتعبير عن  الشارع  إلى  »كثيرون خرجوا 
سعادتهم بدور المقاومة الفلسطينية خال 
التي وجهت  العدوان وصمودها، هي  هذا 
ضربتها العسكرية الأولى في وجه العدو 
بعد انتهاكاته في حي الشيخ جراح. وعلى 
العسكرية  الآلــيــات  فعلته  ما  كل  من  الرغم 
الإسرائيلية، إلا أن المقاومة لم ترفع الراية 
البيضاء«، يقول مصطفى حماد )45 عاما(. 
الــعــالــم تكفل   »الـــقـــوانـــين حـــول 

ّ
أن يــضــيــف 

حـــق وجــــود فــصــيــل أو جــمــاعــة تـــدافـــع عن 
حقوق مشروعة في أرضها. ونحن نرفض 
التنازل عن حقوقنا، في ظل أكذوبة السام 
التي يطالب بها بعض الدول العربية رغم 
من  الغربية وغزة  الضفة  احتال  استمرار 

قبل إسرائيل«. 
ــــرب خـــال  ــقـ ــ خـــســـر مـــصـــطـــفـــى صـــديـــقـــه المـ
الــعــدوان، وهــو الطبيب أيــمــن أبــو الــعــوف 
الـــذي راح ضــحــيــة المــجــزرة الــتــي ارتــكــبــهــا 
الوحدة  شــارع  في  العائلة  بحق  الاحتال 
فـــي مــديــنــة غــــزة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن حــزنــه 
فرحته  لا يخفي  أنــه  إلا  اســتــشــهــاده،  على 
»عـــــدم  أن  مـــعـــتـــبـــراً  الـــــــعـــــــدوان،  ــتــــهــــاء  ــانــ بــ
ــــرارات الــــعــــدو هــــو انــتــصــار  ــقـ ــ الـــخـــضـــوع لـ

الفرحة«. يستحق 
ــا(، فــتــقــول إن  ــامـ أمـــا زوجـــتـــه نــبــيــلــة )43 عـ
ــــال ســـاعـــات  خـــروجـــهـــا بـــرفـــقـــة زوجــــهــــا خـ
ــفــــرح، هــو  الـــصـــبـــاح الأولــــــى تــعــبــيــراً عـــن الــ
مــحــاولــة لــتــنــاســي الــهــمــوم والمــعــانــاة التي 
عــاشــتــهــا عـــلـــى مــــدى 11 يـــومـــا، وتــنــاســي 
ــار الــــذي طــــاول مــنــزلــهــا الــــذي تــضــرر  الـــدمـ
مدينة  وســط  النصر  حــي  فــي  كبير  بشكل 
بالقرب  لمنزل  مباشر  استهداف  بعد  غــزة، 
العدوان  من منزلهم. وتخشى نبيلة تكرار 
ــات  ــقــ ــديــ ــــرت صــ ــســ ــ ــــي وقــــــــد خــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
تعمل  التي  هي  تدرسهن،  كانت  وطالبات 
كمعلمة في مدرسة بشير الريس في شارع 

الوحدة. 

فرح جماعي
أما سمير عوض الله )30 عاما( والذي كان 
يشارك أصدقاء له في الأجواء الاحتفالية، 
إننا  أقــول  »لا  الجديد«:  »العربي  لـ  ق 

ّ
فيعل

انــتــصــرنــا أو انــتــصــروا عــلــيــنــا. أنـــا سعيد 
أن أعيش هذه  انتهى، وأريـــد  الــعــدوان  لأن 
الــلــحــظــة بــفــرح جــمــاعــي. نــجــونــا مــن المــوت 
بعد 12 يوما كانت من أصعب أيام حياتنا، 
وقد رأينا الموت أكثر من مرة، وكنا نشاهد 
أطفالنا يرتعدون خوفا، كما هدمت أجمل 
معالم غزة. عشنا مأساة نريد أن نخرجها 
ــفـــرح  ــــال الـ ــا مــــن خــ ــنـ ــوبـ ــلـ مــــن عـــقـــولـــنـــا وقـ

والتكبير«.  والتهليل 

أينما كان 
الفلسطينيون، ستكون 

هناك ساحة نضال

»أحتفل لأنني سأعود وعائلتي إلى المنزل، 
وإن كان قد تضرر، ولأنني سأغادر المدرسة 
أريد  ولأنني  بالذل،  وشعرنا  عانينا  حيث 
الطبيعية والتنزه عند  إلى حياتي  العودة 
شاطئ غزة، ولأنني نجوت من موت محقق 
قبل 5 أيام في حي الشجاعية وداخل حينا 
بالسعادة  أشعر  كذلك،  المنطار.  منطقة  في 
 لأنـــنـــا شـــعـــب لا يــســتــســلــم وهــــــذا الــشــعــور 
كــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــرون«. يــــــــــعــــــــــرفــــــــــه  لا  عـــــــــظـــــــــيـــــــــم 

سندافع عن القدس
عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــــن صــــــيــــــام، كـــــانـــــت ديـــمـــا 

أعـــوام(   7( أعــــوام( وأحــمــد خليل   6( خليل 
يــشــاركــان الــنــاس الاحــتــفــالات، وقـــد أعــربــا 
عـــن شــعــورهــمــا بـــالـــفـــرح. هـــــذان الــطــفــان، 
لــم يتسن  الــذيــن  كغيرهما مــن أطــفــال غــزة 
لــهــم الاحــتــفــال بــالــعــيــد، شــعــرا بـــأن الــعــيــد 
ــــرى بــعــدمــا صــدحــت  حـــل عــلــيــهــمــا مــــرة أخـ
سريان  بــدء  مــع  العيد  بتكبيرات  المساجد 

وقف إطاق النار.  
تــقــول ديــمــا الــتــي كــانــت تنظر إلـــى والــدهــا 
ــمــهــا أن الـــقـــدس هي 

ّ
بــخــجــل، إن الأخـــيـــر عــل

من  يــبــدأ  عنها  والــدفــاع  فلسطين،  عاصمة 
خال الأطفال في مثل عمرها. وعندما تكبر، 

يجب أن تدافع عن حق الفلسطينيين فيها 
تنويان  ووالــدتــهــا  كانت  بالكلمة.  لــو  حتى 
زيارة القدس قبل أكثر من عام ونصف، لكن 
الاحتال رفض إعطاءهما تصريحا بذلك، 

مشيرة إلى أن »إسرائيل لا ترغب بذلك«. 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــد، فـــيـــقـــول ل ــمــ أمـــــا شــقــيــقــهــا أحــ
ــتــــداد  ــراً أثــــنــــاء اشــ ــيـ ــثـ ــفــــت كـ الــــجــــديــــد«: »خــ
الــقــصــف. كــنــت أصــــرخ بــســبــب الـــخـــوف من 
المـــوت، وأخــبــر أمــي بأنني ســأمــوت قبل أن 
أكبر«. يضيف: »يقول لي والدي إنني كنت 
أبــكــي  ــنـــت  ــــرب 2014، وكـ ــــال حـ رضـــيـــعـــا خـ
أثــنــاء ســقــوط الـــصـــواريـــخ، لــكــن الــحــمــد لله 

حيتّ تعليقات 
الناشطين الجزائريين 

القدس وغزة، إثر انتهاء 
العدوان الإسرائيلي 

عليها. كتب أحدهم: 
»غزة لا تزال حرة 

صامدة والعدو لم 
يتقدم متراً واحداً«. 

وكتب آخر: »دول 
التطبيع الخاسر الأكبر 
في معركة القدس 

والمقاومة. مكسب 
فلسطيني يلتف 

حوله كل الشعب 
مستقبلاً وسيحسب 
له ألف حساب وأوله 

تحرير كامل التراب 
الفلسطيني«. وعلقّ 

ثالث: »رايات كل 
الفصائل جنبً إلى 

جنب تعلوها الراية 
الفلسطينية الجامعة 
ترتفع في كل أنحاء 

فلسطين«.

يدُرك الفلسطينيون 
في تونس مدى 

بطش الاحتلال الإسرائيلي 
الذي يقتل أهلهم. 
هؤلاء يتابعون كل 
ما يجري ويناصرون 

شعبهم بما تيسّر

تونس ــ بسمة بركات

لم يتفاجأ الفلسطينيون في تونس بالهبّة 
ـــدول  ــدد مــــن الــ ــ الــشــعــبــيّــة الـــتـــي شـــهـــدهـــا عـ
حـــول الــعــالــم. فــهــم عــلــى يــقــين بـــأن القضية 
ــــي قـــلـــوب  ــة فـ ــ ــيّ ــا زالــــــــت حــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
الــكــثــيــريــن. حـــرصـــوا عــلــى مــتــابــعــة نــشــرات 
الأخــبــار عــلــى مـــدار الــســاعــة، لــاطــاع على 
ما يرتكبه العدو الصهيوني بحق الشعب 
أجسادهم  إن  بعضهم  يــقــول  الفلسطيني. 
 قلوبهم وعقولهم مع أهلهم 

ّ
في تونس، لكن

عن  بحسرة  تحدثوا  كثيرون  فلسطين.  في 
ــيـــل، والــتــي  ــرائـ المــــجــــازر الـــتـــي تــرتــكــبــهــا إسـ
لــم تستثنِ الــشــيــوخ والأطـــفـــال. أمــا الطاب 
تونس  إلـــى  ســافــروا  الــذيــن  الفلسطينيون 
لـــلـــدراســـة، فــظــلــوا يــتــابــعــون الأخـــبـــار على 
صف 

ُ
ق ما 

ّ
كل الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 

ــا عـــلـــى أهــلــهــم  ــوفـ ــيـــت، خـ ـــحـــم بـ
ُ
ــت ــيّ أو اقـ ــ حـ

وأقاربهم. ما يحصل يختزل معاناة ووجع 
شعب أعزل يقاوم بمفرده وحشية الاحتال.

تقول الثاثينيّة فــدوى مهذبه، وهي من أب 
فلسطينية  بلهجة  تونسيّة،  وأم  فلسطيني 
ــارات تــونــســيــة، إنـــهـــا شــديــدة  ــبــ تــتــخــلــلــهــا عــ
الاهــتــمــام بـــالأوضـــاع فـــي قــطــاع غــــزة. تــقــول 
ـــت تـــحـــاول 

ّ
لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إنـــهـــا ظـــل

الاطــمــئــنــان عــلــى أهــلــهــا والاتـــصـــال بــهــم من 
التواصل الاجتماعي، ومتابعة  خال مواقع 
ها 

ّ
المستجدات عبر محطات التلفزة، مؤكدة أن

 العديد من الدول العربية خرجت 
ّ
فخورة لأن

لنصرة فلسطين والقدس. 
ه لا يمكن تفسير مواقف 

ّ
وتوضح مهذبه أن

ـــه 
ّ
الـــــدول المـــســـانـــدة لإســـرائـــيـــل، مــوضــحــة أن

ما من أحــد يــردع الأخــيــرة، علما أنها تقتل 

الــشــيــخ جـــراح والــقــدس  الفلسطيني وحـــي 
المــحــتــلــة، هـــي أن تــكــون فـــي ســاحــة المــيــدان 
ــــى جــــانــــب المــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة  لـــتـــقـــاتـــل إلــ

والشعب الفلسطيني.
حماسة عطوان تعكس حماسة فلسطينيات 

الأطفال والشيوخ وتهدم المنازل. وتلفت إلى 
إسرائيل  مفاجئا لأن  يكن  لــم  »الــعــدوان   

ّ
أن

يمكن أن ترتكب اعتداءات أكبر وانتهاكات 
الفلسطينية  الأســـيـــرة  أمــــا  فـــظـــاعـــة«.  أكــثــر 
المـــحـــرّرة وعــضــوة الاتـــحـــاد الــعــالمــي لــلــمــرأة 
تتحدر  والتي  ميسر عطوان،  الفلسطينية، 
من قرية الساوية )من قرى الضفة الغربية( 
المـــهـــددة بــالاســتــيــطــان، فــتــتــحــدث بحماسة 
كبيرة عن بلدها وحبها لأهلها هناك. تقول 
 عائلتها تقطن حاليا في مدينة نابلس 

ّ
إن

فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ولــديــهــا ثــاثــة أشــقــاء 
في  أمنيتها  أن  تضيف  شقيقات.  وثماني 
ــدوان عـــلـــى الــشــعــب  ــ ــ ظــــل مــــا يــحــصــل مــــن عـ

مـــــقـــــاومـــــات، فــــلــــم يــــعــــد الـــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي 
ووقفت   يرهبهن.  وساحه  وعتاده  بجبروته 
ــان والأطــــــفــــــال مــــع بــعــضــهــم  ــبــ ــشــ الــــنــــســــاء والــ
»البعد   

ّ
أن تضيف  للعدو.  للتصدي  البعض 

إلــى  مستندة  عــائــقــا«،  يشكل  لا  فلسطين  عــن 
سعدات.  أحمد  الفلسطيني  الأسير  يقوله  ما 
فــأيــنــمــا كــــان الــفــلــســطــيــنــيــون، ســتــكــون هــنــاك 
الشعب  شــاركــوا  أنهم   

ً
نضال، مضيفة ساحة 

الــتــونــســي فـــي المــســيــرات الــتــي نــظــمــت أخــيــراً 
نــصــرة لفلسطين. وتــوضــح أن مــا يــشــن على 
الأهـــــــل فــــي فــلــســطــين والــــشــــيــــخ جـــــــراح لــيــس 
ــــرب وتـــصـــعـــيـــد عـــســـكـــري أو عــنــف  مــــجــــرد حــ
متبادل كما يــروج له البعض، بل هو عــدوان 

وتطهير عرقي يقوم به الاحتال الصهيوني 
 
ّ
ــد أن ــ ــ ــؤكّ ــ ــ

ُ
ــتـــهـــدف الإنـــــســـــان والـــــحـــــق. وت ويـــسـ

»الاحـــتـــال يــرتــكــب جـــرائـــم حـــرب ويــســتــهــدف 
الأطــفــال والــنــســاء ويقتل الــشــبــان والــجــرحــى، 
ــــي. الــهــدف هــو إنهاء  ويــدمــر المــبــانــي والأراضـ
ــذا الــشــعــب  ــ ــنـــســـل الــفــلــســطــيــنــي وإبـــــــــادة هــ الـ
بالكامل«. كما تشدد على أن إدانة العنف من 
الفلسطينيين  مـــســـاواة  ومــحــاولــة  الــجــانــبــين 
الأولــين  لأن  مرفوضتان  الصهيوني  بالعدو 

هم أصحاب حق.
إلى ذلك، يقول الإعامي ياسر دبابش المتحدر 
ــن مــديــنــة يـــافـــا والمــــولــــود فـــي خــــان يــونــس  مـ
)تــقــع فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن قــطــاع غـــزة(، 
عــام 2011، موضحا  غـــادر فلسطين منذ  إنــه 
أنه لم يتمكن من العودة ورؤية أهله منذ 10 
ســـنـــوات. كــمــا أن جـــده اســتــشــهــد فــي مــجــزرة 
خان يونس على أيــدى قــوات الاحتال، لافتا 
إلى أنه كان يتابع بقلق القصف الحاصل في 
ه 

ّ
وطنه. يضيف دبابش لـ »العربي الجديد« أن

تــرك والـــده ووالــدتــه و9 مــن إخــوتــه فــي قطاع 
غــزة، كما أن جميع أقــاربــه هــنــاك. حاله حال 
ــــداث ســاعــة بساعة   يــتــابــع الأحـ

ّ
كــثــيــريــن، ظـــل

وكأنه في بلده. يضيف أن »قلوبنا وأرواحنا 
هناك. الجميع يواكب التطورات والمستجدات 
لحظة بلحظة. كما أن الوضع خطير ويحتاج 
ــفــــة جـــــــادة مــــن أحــــــــرار الــــعــــالــــم لــحــث  ــى وقــ ــ إلــ
الاحتال على وقف عدوانه السافر والتوقف 
ــا وأنــــه  ــيــــين، خـــصـــوصـ ــدنــ ــداف المــ ــهــ ــتــ عــــن اســ
اســتــمــر بــقــصــف المــبــانــي والأحـــيـــاء السكنية 
وحتى وسائل الإعام العربية والأجنبية في 
فلسطين، وهذه السياسة في الحقيقة قديمة 

ومتعمدة«.
 ما حصل من اعتداءات 

ّ
وبحسب دبابش، فإن

ومجازر ووحشية واستهداف للبنى التحتية 
هو تصعيد خطير من قبل العدو الصهيوني، 
وهناك أحياء وعائات تمت إبادتها بالكامل، 
الأمــــر الــــذي أعــــاق الــتــنــقــل ووصـــــول ســيــارات 
ــاع المـــدنـــي إلــيــهــا. ويـــؤكـــد أن  ــدفـ الإســـعـــاف والـ
 أرواحــــهــــم 

ّ
ــــى أن ــا إلـ ــتـ ــارع، لافـ ــتـــسـ الأحــــــــداث تـ

ــن غــــــزة داعـــمـــة  ــ وعـــقـــولـــهـــم كــفــلــســطــيــنــيــين مـ
للعائات الفلسطينية التي تواجه المحتل بكل 
شجاعة ومعنويات مرتفعة. يضيف أن الهبة 
الــتــي لمسوها مــن الــعــالــم الــعــربــي والإســامــي 
نصرة للقدس رفعت من المعنويات ولا بد من 

تواصل الضغوط على إسرائيل. 

تحقيق

فسبكة

عيد غـزة
فرح بالصمود في وجه العدوان

فلسطينيو الجزائر: القلب مع المقاومة

البيوت  على  الصهاينة  هجمات  بعد  تبدّلت  الجميلة  ــام  الأي
والقرى، وهو ما دفع الأهالي إلى ترك منازلهم

قصة لاجئة

فلسطين الاردن

مصر

سورية
243لبنان

شهيداً من بينهم 
66 طفلاً و39 امرأة 

و17 مسنً، بحسب 
إحصائية وزارة الصحة 

في غزة حتى الأمس

خديجة فتح الله
هكذا بكى أبي في منزلنا

يشارك الفلسطينيون 
بالجزائر في الفعاليات 

التضامنية مع فلسطين

الجزائر ــ فتيحة زماموش

يشارك الفلسطينيون المقيمون في الجزائر 
بكثافة في الأنشطة والفعاليات التضامنية 
مع الشعب والمقاومة في فلسطين، لا سيّما 
ــقــــدس المــحــتــلــة وقــــطــــاع غـــزة  فــــي مـــديـــنـــة الــ
متابعتهم  دون  يحل  لــم  فالبعد  المــحــاصــر. 
ــة فــي  ــلــ ــدات الــــحــــاصــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الأحــــــــــــداث والمـ
فلسطين، يحدوهم أمل كبير. وتفاؤل هؤلاء 
اليوم قد يكون مستلهَما من تجربة التحرير 
الـــجـــزائـــريـــة بــعــد 130 عـــامـــا مـــن الاحـــتـــال 
الفرنسي، من أجل استعادة الحق والأرض 

ــــان ودحــــــر الاحـــــتـــــال. ولا  ــــسـ وتـــحـــريـــر الإنـ
تحيد أنظار الفلسطينيين في الجزائر هذه 
الأيام عن متابعة أخبار فلسطين والعدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة. وبالنسبة إلى 

هـــــؤلاء المــقــيــمــين فـــي بــلــد المـــلـــيـــون ونــصــف 
تأتي مضاعفة  الأمـــور   

ّ
فــإن المليون شهيد، 

والتواصل  ب 
ّ
والترق والألــم  الاهتمام  لجهة 

مع الأهل والعشيرة والقلق عليهم والدعاء 
للمقاومة بالنصر.

تبلغ  فلسطينية  طــالــبــة  ــــة 
ّ
دق أبـــو  حــســنــاء 

مـــن الــعــمــر 24 عــامــا وتــعــيــش مـــع عــــدد من 
الواقعة  البليدة  مدينة  فــي  عائلتها  أفـــراد 
الجديد«  »العربي  لـ تقول  الجزائر.  شمالي 
 »الــبــعــيــد عـــن أهــلــه وأقــــاربــــه وعــشــيــرتــه 

ّ
إن

ــا بــطــريــقــة مــضــاعــفــة بـــكـــل مــا  يــشــعــر دائــــمــ
يحصل هناك، على بعد آلاف الكيلومترات. 
ويفرح  وبعمق،  أكثر  يحزن  دائما  والبعيد 
بـــالـــدمـــوع إذا أتــــت أخـــبـــار تـــدخـــل الـــســـرور 
أرضــه  إلــى  دائــمــا   

ّ
والبعيد يحن قلبه.  على 

ــى أن يــكــون مــعــهــم فـــي مثل 
ّ
وأهـــلـــه، ويــتــمــن

هذه الظروف العصيبة ولو تحت القصف«. 
ب ما سوف يكون، 

ّ
ها تترق

ّ
وتخبر حسناء أن

وتـــتـــابـــع الأخــــبــــار، وتـــتـــواصَـــل عــبــر مــوقــع 
هناك  وأصدقائها  عائلتها  مع  »فيسبوك« 
 »ذلــك 

ّ
 أن

ً
لــاطــاع عــلــى المــســتــجــدات، مـــقـــرّة

صار أولى أولوياتي اليومية«.
وحـــســـنـــاء الـــتـــي تــتــابــع دراســـتـــهـــا فـــي كلية 
الــجــزائــر، ولــدت في  فــي  العلوم الاقتصادية 
ـــهـــا »جـــزائـــريـــة المــولــد 

ّ
هــــذه الـــبـــاد وتــــــردّد أن

والقلب وفلسطينية الروح«. بالنسبة إليها، 
بفلسطين  ارتــبــاطــي  قــطــع وصـــال  يمكن  »لا 
ها 

ّ
مهما فعلت أعتى الجيوش«. وتشير إلى أن

تستيقظ في كل صباح على صوت أحد أفراد 
المحاصرة، مضيفة  غزة  مدينة  في  عائلتها 
أنها في الأيام السابقة لم تكن تتوقع رداً من 
أحد على اتصالاتها ورسائلها، »خصوصا 
 يوم كنا نشاهد ونسمع أخباراً 

ّ
نا في كل

ّ
أن

ــــذي لا يــرحــم  عـــن الـــشـــهـــداء وعــــن الــقــصــف الـ
 ولا عـــجـــوزاً«. وبــغــصّــة تــتــابــع: »أتــألــم 

ً
طــفــا

وأتابع الأخبار وأذرف أحيانا الدموع وجعا 
واستهجانا لما يجري على أرضنا. لكن في 
المقابل، هذه هي المقاومة ولا يمكن التفريط 

بالأرض والعرض«. 
كــثــيــرة هـــي الـــعـــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
أعـــوام طويلة، ولا  الجزائر منذ  فــي  تعيش 
 الــجــزائــر 

ّ
ــتـــردّد أفـــرادهـــا بــالــتــصــريــح بــــأن يـ

بــلــدهــم الــثــانــي تــمــامــا كــمــا هـــي الـــحـــال مع 
الذي  الفلسطينيين  بلدان أخــرى احتضنت 
 الــجــزائــر تبقى 

ّ
تــهــجّــروا مـــن وطــنــهــم. لــكــن

ذات مكانة متمايزة في قلب كل فلسطيني، 
ها رمز للكفاح واسترداد الحق 

ّ
نظراً إلى أن

مهما كـــان. نـــزار أبــو دراز واحـــد مــن هــؤلاء 
في  وتــرعــرع  ــد  وُلـ ــه  ـ

ّ
أن علما  الفلسطينيين، 

مدينة البويرة شمالي الباد. والشاب الذي 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 19 عـــامـــا، يــتــابــع دراســتــه 
الــجــامــعــيــة فــي كلية الــحــقــوق فــي الــبــويــرة، 
بلد  »الجزائر   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول 

منا منكم الصبر والمقاومة«. 
ّ
الثوّار، وقد تعل

 »الفلسطينيين في كل مكان تربّوا 
ّ
يضيف أن

عــلــى قــصــص الـــثـــورة الــجــزائــريــة، وصـــارت 
الجزائر جزءاً من حياتنا«. ويشير نزار إلى 
ه »إلى جانب زماء فلسطينيين وآخرين 

ّ
أن

جـــزائـــريـــين نــتــابــع مـــا يــحــصــل فـــي الأرض 
المغتصبة، بقلق وتوجس أحيانا. فالوضع 
المــأســاوي وسقوط الشهداء الأبــريــاء صارا 
يــحــدثــان خـــدوشـــا فـــي الـــقـــلـــب«. ولا يخفي 
ــة مــا تــأتــي بــه المقاومة 

ّ
ـــه يتابع بــدق

ّ
نـــزار أن

ينتظر  فيما  انــتــصــارات،  مــن  الفلسطينية 
 
ّ
أخــبــار الأهــل فــي فلسطين. ويــشــدد على أن
»الــتــضــحــيــة فــي سبيل الــوطــن واجـــب على 
 الشهادة حياة«، موضحا 

ّ
الجميع، علما أن

 »لا حياة لمن لا يدافع عن أرضه«.
ّ
أن

وتحت شعار »الجزائر مع فلسطين ظالمة أو 
مظلومة«، شارك نزار في وقفات تضامنية 
مــع فلسطين فــي حــرم جامعة الــبــويــرة إلى 
جانب عشرات من الطاب الجزائريين، فيما 
من  الفلسطينية  الــقــضــيــة  شـــرح  إلـــى  عــمــد 
خـــال مــعــرض لــلــصــور ومــحــاضــرات لدعم 
الــحــالــيــة.  محنته  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
ه منذ بدء العدوان الأخير على قطاع 

ّ
يُذكر أن

في  الفلسطينيين  مــن  عــشــرات  خـــرج  غــــزة، 
مسيرات،  في  المختلفة  الجزائرية  الولايات 
ــرات حــول  ــاضـ ــحـ ــي نــــــدوات ومـ وشــــاركــــوا فـ
تزوّدهم  اللقاءات  القدس وفلسطين، وهــذه 
بالقلم  المقاومة  لمواصلة  متجددة  بشحنة 
ــالـــصـــوت وبـــالـــعِـــلـــم والـــتـــاريـــخ  والــكــلــمــة وبـ

وتوثيق الأحداث كذلك.
في سياق متصل، يقول الفلسطيني حسن 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »نــــحــــن لا  ـــ حــــمــــودة لــ
الــوطــن على  فــي  الفلسطينيين  نختلف عــن 
الرغم من الصعاب التي يواجهونها هناك. 
ــب يوميا الأخــبــار ومــآلات 

ّ
نــتــرق فنحن هنا 

فإمّا  وتداعيات ما يحصل وقلوبنا معهم. 
النصر وإمّا الشهادة«.

Saturday 22 May 2021 Saturday 22 May 2021
السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة

تظاهرة دعماً للفلسطينيين في تونس )ياسين قايدي/ الأناضول( خلال احتفالية داعمة لفلسطين في الجزائر )العربي الجديد(

يحتفلون بانتهاء العدوان )محمد الحجار(
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العدوان على غزة: صحافة إسرائيل بالبزة العسكرية

الإعلام العالمي منحازاً ضد فلسطين

صالح النعامي

كــمــا لـــو كـــان يــتــلــو بــيــانــا عــســكــريــا، وقــف 
ــرامــــج  ــبــ ــقــــدمــــي الــ شــــــــــارون غـــــــــال، أحـــــــد مــ
الـــحـــواريـــة فـــي قـــنـــاة »13« الإســرائــيــلــيــة، 
ليلة الــثــاثــاء - الأربــعــاء فــي الاســتــوديــو، 
ووجّــــــه حــديــثــه لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــبــاشــرة 
ــيّـــة مـــكـــســـرة، مـــهـــدداً  ــزة، بــلــغــة عـــربـ ــ فــــي غــ
بــأنــه »فــي حــال لــم يــطــردوا »حــمــاس« من 
 مــعــانــاتــهــم فــقــط ستتعاظم«. 

ّ
فــــإن الــحــكــم 

أما كوبي فنلكر، المراسل العسكري لقناة 
»20« الإسرائيلية، فقد بدأ تعليقه صباح 
الأربــعــاء حــول مجريات الحرب على غزة 
بأن تمنى »موتا جماعيا للعرب«، وليس 

فقط الفلسطينيين.  
ما أقدم عليه غال وفنلكر يبرز فقط بعض 
المهنية  غــيــاب  وطــغــيــان  الفاشية  مظاهر 
لمجريات  الصهيوني  الإعـــام  تغطية  فــي 
الــحــرب عــلــى غـــزة؛ ويــشــي بعمق تماهي 
الــصــحــافــيــين فـــي تـــل أبــيــب مـــع تــوجــهــات 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــين،  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الــــجــــيــــش والـ
ــرالات وســـاســـة  ــنــ ــجــ ومــــزاودتــــهــــم عـــلـــى الــ
وإشاعة  القتل  لأعمال  الدعوة  في  اليمين 

التدمير في القطاع. 
والإذاعــات  القنوات  استديوهات  تحولت 
ــدًا إلـــــــى مـــنـــصـــات  ــديـــ ــحـــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــ
لــلــتــحــريــض الــفــظ والمـــبـــاشـــر عــلــى أعــمــال 
الــقــتــل والــتــدمــيــر. فــلــقــد كــانــت الــصــحــافــة 
الإســرائــيــلــيــة دومـــــا تـــحـــرص عــلــى تبني 
ــة الـــرســـمـــيـــة، فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق  ــ ــروايــ ــ الــ
»الــــصــــراع« مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  بـــــ
ــاصّ لــتــســويــق هــذه  ــ وتــســتــنــفــر بــشــكــل خـ
ــة فــــي الــــحــــروب والمــــواجــــهــــات مــع  ــروايـــ الـــ
المــقــاومــة، فــتــكــون جــــزءاً مــن الــبــروبــاغــنــدا 
 ســلــوك هـــذه الــصــحــافــة 

ّ
لــاحــتــال؛ إلا أن

خـــال الــحــرب المــتــواصــلــة ضــد قــطــاع غــزة 
مها 

ّ
حط التي  السوابق  كل  تجاوز  حاليا 

ــقــون والمــراســلــون الإســرائــيــلــيــون في 
ّ
المــعــل

ــدّ  ــلـــى ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم ضـ ــريـــض عـ ــتـــحـ الـ
الفلسطينيين. 

فعند بــدء الحرب على غــزة، لم يتردد بن 
قين، بينما 

ّ
المعل كاسبيت، وهو أحد كبار 

كـــان يُــعــلــن عــن الــشــروع فــي شــن الــغــارات 
عــلــى غــــزة، فــي الــبــرنــامــج الـــحـــواري الــذي 
بمشاركة  أم«  إف   103« إذاعـــة  فــي  يقدمه 
الصحافي يــونــان مــجــال، فــي الــدعــوة إلى 

منوعات
واشنطن ـ العربي الجديد

مها مهامها الجديدة في 
ّ
بعد 16 يوماً على تسل

وكالة »أسوشييتد برس« للأنباء، كمساعدة في 
الأميركية  الصحافية  فصلت  الإخــبــاري،  القسم 
الماضي  الأربــعــاء  يــوم  وايــلــدر مــن عملها  إميلي 
مواقع  على  الــشــركــة  سياسة  انتهاكها  »بسبب 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«، وفــق مــا نقلته صحيفة 

»واشـــنـــطـــن بــوســت«.وبــحــســب مـــا روتــــه وايــلــدر 
للصحيفة، فإن الإدارة أبلغتها بفصلها من دون 
أن تكشف لها ما هي مشاركاتها أو تغريداتها 
على مواقع التواصل التي انتهكت سياسة الشركة؛ 
»قالوا إنني أظهرت تحيزاً واضحاً«. ويبدو أن ما 
سمّته الوكالة »تحيزاً« مرتبط بتغريدات نشرتها 
تدافع فيها عن الشعب الفلسطيني وتعارض ما 
تقوم به الحكومة الإسرائيلية. قالت وايلدر، وهي 

ا في الجماعات 
ً
يهودية، إنها كانت عضوًا ناشط

جامعة  فــي  كــانــت  عندما  للفلسطينيين،  المــؤيــدة 
ستانفورد« التي تخرجت منها في عام 2020.

التي  التعابير  »تويتر«  على  انتقدت  الأحـــد،  يــوم 
الوضع في  الإعــلام لوصف  تستخدمها وسائل 
هذه  بعد  جـــراح.  الشيخ  حــي  وتحديداً  فلسطين، 
ــواء في  ــلـــدر ســ ــدأت الــحــمــلــة عــلــى وايـ الــتــغــريــدة بــ
من خلال طلاب جمهوريين  جامعة ستانفورد، 

مثل  يمينية،  إعلامية  وســائــل  فــي  أو  محافظين، 
موقع قناة »فوكس نيوز« على الإنترنت. من هنا 
تقول وايلدر إن الوكالة بدأت البحث في تغريداتها 
ــنـــص الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة لــوكــالــة  الـــقـــديـــمـــة. وتـ
المــوظــفــين عن  »امــتــنــاع  بـــرس« على  »أسوشييتد 
الإعلان عن آرائهم بشأن القضايا العامة المثيرة 
للجدل في أي منتدى عام، ويجب ألا يشاركوا في 

أي عمل منظم لدعم قضايا أو حراكات معينة«.

غــزة،  مناطق  كــل  ليشمل  القصف  تكثيف 
ــي ذم  ــارات نـــابـــيـــة فــ ــ ــبـ ــ حـــيـــث اســـتـــخـــدم عـ
ق 

ّ
المعل دانــئــيــل،  رونـــي  أمــا  الفلسطينيين. 

العسكري في قناة »12«، الأكثر شعبية في 
إسرائيل، فقد دافــع عن قيام المستوطنين 
يقطنها  التي  المختلطة  المــدن  فــي  اليهود 
الفلسطينيون واليهود بالتزود بالساح 

و»عــــــــدم الـــــتـــــردد فــــي إطـــــــاق الــــنــــار عــلــى 
ــاع عن  ــدفــ المــتــظــاهــريــن الـــعـــرب بــحــجــة الــ
الـــنـــفـــس«.  ولـــم يــقــتــصــر الــتــحــريــض على 
الــقــتــل عــلــى مــقــدمــي الـــبـــرامـــج ومــراســلــي 
ــا إلــى  ــاوزهـ الــتــلــفــزة ومــعــلــقــيــهــا، بـــل تـــجـ
المحللين الذين تتم استضافتهم للتعليق 
عــلــى مــجــريــات الـــحـــرب. فــقــد ضـــاق رونــي 

ــاهــــف، الــــــذي عـــمـــل مـــســـتـــشـــاراً إعــامــيــا  يــ
لــعــدد مـــن رؤســـــاء الــــــوزراء الــســابــقــين من 
احتجاج قادة الجناح التقدمي في الحزب 
الديمقراطي الأميركي على جرائم الحرب 
في  مشاركته  خــال  فتمنى  الإسرائيلية، 
تسقط  أن   »12« قـــنـــاة  عــرضــتــه  بـــرنـــامـــج 
صواريخ »حماس« على رأس النائبة في 
الكونغرس إلهان عمر، وهي التي أعلنت 

تضامنها مع الشعب الفلسطيني. 
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، فــــقــــد خــــلــــت تــغــطــيــة 
ـــقـــين لـــتـــطـــورات 

ّ
ــلــــين وقـــــــــراءة المـــعـــل المــــراســ

الحرب والأحــداث في القدس والمواجهات 
وأعضاء  المحتل  الــداخــل  فلسطينيي  بــين 
الــيــهــوديــة، مــن أي  التنظيمات الإرهــابــيــة 
يــتــردد عميت سيغل،  فــلــم  نــقــدي.  منحى 
المعلق في قناة »12« من مهاجمة مفتش 
ــة الاحـــــتـــــال كــــوبــــي شـــفـــتـــاي،  ــام شــــرطــ عــــ
عندما حمّل النائب إيتمار بن غفير، زعيم 
الحركة الكهانية الإرهابية المسؤولية عن 
إشعال الأوضــاع في القدس، مما قاد إلى 

الحرب على غزة. 
ولــكــي يــدلــل الــكــاتــب الإســرائــيــلــي يوسي 
للرواية  النقد  غياب  دور  على  جوربتش 
الإعــام في إشاعة  لــدى وسائل  الرسمية 
ــار إلــى  ــ الــتــضــلــيــل وطـــمـــس الــحــقــائــق، أشـ
 تــبــنــي الــصــحــافــة فـــي تـــل أبــيــب لمــزاعــم 

ّ
أن

ــــاس« تــطــلــق  ــمــ ــ الـــجـــيـــش بــــــأن حــــركــــة »حــ
الصواريخ من المناطق المأهولة يتناقض 
على  تغريدة  وفــي  العلمية.  الحقائق  مــع 
إلى  لفت جــوربــتــش  تــويــتــر،  حسابه على 
أن إطـــاق الــصــواريــخ مــن بــيــت أو عــمــارة 
ــذا المـــنـــزل  ــ ــــى تـــدمـــيـــر هـ ســــيــــؤدي حــتــمــا إلـ
الإعـــامـــيـــين   

ّ
أن عـــلـــى  مــــشــــدداً  المـــبـــنـــى،  أو 

ــــخ تـــطـــلـــق مــن  ــواريـ ــ ــــصـ ــعــــون أن هــــــذه الـ يــ
أمــاكــن مفتوحة أو مــن حفر خــاصــة.  في 
المعلقين والمراسلين  القلة من   

ّ
فــإن المقابل، 

للرواية  النقد  توجيه  على  تجرأوا  الذين 
الرسمية وأثــاروا التساؤلات حولها، فقد 
تعرضوا للتهديد بالقتل من قبل مؤيدي 
ــومـــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو.  ــكـ ــيــــس الـــحـ رئــ
فــقــد اضـــطـــرت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة إلــى 
 تــوفــيــر حــمــايــة إلـــى مــقــدمــات الــبــرامــج في
القناة »12« رينا متسليح، يونيت ليفي، 
فــايــس، وزميلهن شــاي بيلغ، بعد  ــا  ودانـ
خطهم  بسبب  بالقتل  تهديدات  تلقوا  أن 

النقدي في التغطية.

دعا معلقون 
ومراسلون للتسلح وقتل 

الفلسطينيين

خط تحريري يعكس 
تبريراً للجرائم المرتكبة 

بحق الفلسطينيين

واشنطن ـ العربي الجديد

تكشف مــذكــرات داخــلــيــة فــي وســائــل إعــام 
عالمية تحيّزها ضد الفلسطينيين في خطها 
التحريري، خصوصا في الهبّة الفلسطينية 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة  الــحــالــيــة والــ
والتضامن العالمي مع القضية الفلسطينية. 
ــي نـــشـــرهـــا  ــ ــتــ ــ ــ ــــي هـــــــــذه المـــــــــذكـــــــــرات ال ــقـ ــ ــلـ ــ وتـ
صحافيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ــيـــف مــا  ــزيـ كـــيـــف يـــتـــم تـــحـــويـــر الــحــقــيــقــة وتـ
يحصل في فلسطين، تبنيا لرواية الاحتال 
الفلسطينية، وكيف  الرواية  وتضييقا على 
يــســاهــم ذلــــك فـــي اســـتـــمـــرار الــنــكــبــات الــتــي 
تـــاحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين. وتــــوضــــح مـــذكّـــرة 
أن« مطالبة  أن  وُجّهت لطاقم »سي  داخلية 
بـــالـــقـــول »وزارة  الإعـــامـــيـــين فـــي المـــؤســـســـة 
الــصــحــة فـــي غــــزة الـــتـــي تـــديـــرهـــا حـــمـــاس«، 
الذين  الفلسطينيين  إلــى عــدد  عند الإشـــارة 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي أو  ــتـ ــ تــقــتــلــهــم قــــــوات الاحـ

تصيبهم خال عدوانها على غزة.
المذكرة بالبريد الإلكتروني التي أرسلت من 
بريد رئيس مكتب القدس في »ســي أن أن« 
ــعــة مــن قبله ومــن نائب 

ّ
ــاري، والمــوق ــدرو كـ أنـ

المعايير  لــشــؤون  للقناة  التنفيذي  الرئيس 
تاريخها  يعود  كالفن سيمز،  والمــمــارســات، 
إلــى 17 مــايــو/أيــار الــحــالــي، تدعو بوضوح 
إلى ربط الإعان عن أعداد ضحايا العدوان 
الإســرائــيــلــي على غــزة بحركة حــمــاس التي 
يحاول الاحتال تصويرها كالطرف المعتدي 
في التصعيد العسكري، وهو ما يؤدي تاليا 
إلــى التشكيك في عــدد الإصــابــات، والتقليل 
التي  البشرية  من أهمية الخسائر والأرواح 
أزهــقــت بـــعـــدوان الاحـــتـــال ووحــشــيــتــه. كما 
يــؤدي إلــى تبرير قصف المــرافــق الطبية في 
باعتبارها مسيطرا  المدنيين،  ومــنــازل  غــزة، 

ــو فــعــلــيــا ما  ــمـــاس، وهــ عــلــيــهــا مـــن حـــركـــة حـ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي دعــايــتــه  يــقــولــه الاحــ
ــه. انــتــشــرت  ــعــــدوانــ وبـــيـــانـــاتـــه الـــتـــبـــريـــريـــة لــ
المذكرة عبر مواقع التواصل، وأحدثت غضبا 
واســـعـــا. وكــتــبــت الــصــحــافــيــة ديــنــا تــاكــوري 
عبر »تويتر«: »هذه صفحة من كتاب قواعد 
إنــه يعمل على تبرير  فــي إســرائــيــل.  اللعبة 
الــهــجــوم عــلــى المــدنــيــين والمــــرافــــق الــطــبــيــة«. 
مـــن جــانــبــهــا، أضـــافـــت الإعـــامـــيـــة أوكــتــافــيــا 

نصر »كما أنه يفيد في التشكيك في صحة 
ـــل صــحــافــيــون إســرائــيــلــيــون 

ّ
ــل الأرقــــــــام«. وهـ

أن  المــشــاهــديــن  »عــلــى   
ّ
أن معتبرين  للمذكرة 

 وزارة الصحة في غزة تحت منظمة 
ّ
يعرفوا أن

إرهابية وهي ليست جهة موضوعية«. وأتى 
ذلــــك ضــمــن ســـيـــاق حــمــلــة صــهــيــونــيــة على 
الإنكليزية،  باللغة  تدعو،  التواصل،  مواقع 
وسائل الإعام الأميركية، إلى »الإشــارة إلى 
تعتدي على  تقاتل حماس ولا  إسرائيل   

ّ
أن

غــزة« فــي تغطيتهم. وكــانــت مــذكــرة داخلية 
الألمانية  الحكومية  فيلله«  »دويتشه  لقناة 
قد انتشرت عبر »تويتر«، ويظهر فيها المنع 
التام لانتقاد الاحتال الإسرائيلي، واعتبار 
الــخــط التحريري   للسامية فــي 

ً
ذلــك مــعــاداة

للقناة، في تغطية فلسطين وأخبارها.
ــتـــضـــمـــن الإرشــــــــــــــادات الــــتــــي نــــشــــرت فــي  وتـ
ــاء أي  ــ ــغـ ــ ــاف وإلـ ــقــ ــار، طـــلـــب إيــ ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ 16 مـ
مــقــابــلــة مـــع أشـــخـــاص قـــد يــنــكــرون المــحــرقــة 
الــيــهــوديــة أو يــســتــخــدمــون إشــــــارات نــازيــة 
مـــعـــاديـــة  أو  عـــنـــصـــريـــة  آراء  ــنــــشــــرون  يــ أو 
لــلــســامــيــة أو إســامــوفــوبــويــة، فـــي المــقــابــلــة 
أو عــبــر حــســابــاتــهــم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
بإيضاح  المذيعون  يقوم  أن  ثم  الاجتماعي، 
وجهة النظر ونفي كامهم بعدها، وذلك بما 
القوانين الألمانية، حسبما  يتاءم أيضا مع 
توضح المــذكــرة فــي أكثر مــن مــكــان. وتعتبر 
السامية »كل  المؤسسة في تعريفها لمعاداة 
ــاولات تــشــويــه ســمــعــة دولـــــة إســرائــيــل  مــــحــ
الشرعية  ونـــزع  مصداقيتها  مــن  والــتــقــلــيــل 
 
ّ
أن مــا يعني  الــدلــيــل نفسه،  عــنــهــا«، بحسب 

للقضية  الــداعــمــة  أو  الفلسطينية  الآراء  كــل 
للسامية«،   

ً
»معادية تعتبر  قد  الفلسطينية 

 »معاداة السامية« هي التحريض 
ّ
في حين أن

على اليهود وليس على دولة الاحتال، التي 
تحاول وتعزز التهمة في حال انتقادها، كي 
تصوّر إظهار الحقيقة وكأنها كراهية مبنية 
على أساس ديني.  وتمنع الوثيقة الإشارة 
ــدام هـــــذا الــتــعــبــيــر،  ــتـــخـ ــاسـ  إلـــــى فــلــســطــين بـ
 بــل اســتــخــدام »الــضــفــة الــغــربــيــة« أو »غـــزة« 
فـــــي حـــالـــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«  أو »الأراضــــــــــــي 
 الإشــارة إلى الاثنين معا. كما تمنع الوثيقة 
الإشارة إلى أعضاء حركة حماس كناشطين، 
ــة بــحــســب  ــيــ ــابــ  أنــــهــــا مــنــظــمــة إرهــ

ً
ــبـــرة ــتـ مـــعـ

القوانين الأوروبية.

)Getty/مبنى يضم مكتبة ومراكز للشباب قصفه الاحتلال في غزة )مؤمن فايز

)Getty/إن تم التشكيك في الأرقام، فماذا عن الصور، وكلّ آلام الأحباء؟ )مؤمن فايز

تخطى إعلاميون إسرائيليون سوابق في التحريض على ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، فأظهروا خلال العدوان على غزة وأحداث 
الداخل المحتل مستوى جديداً منه، بينها الدعوة لقتل جميع العرب
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تغريدة 
وايلدر

قضايا

تحرير  رئيس  جــودة،  أبو  ميشال  أن  تتكررّ  برحت  ما  لبنانية  عجائب  من 
في  الصحافيين  أحد  من  اتصالاً  تلقى  لاحقً،  اللبنانية  النهار  صحيفة 
منطقة  في  الثورة  إعــلان  عن  ــه  وردت أخبارٍ  عن  يستفسر  دمشق، 
حمادة  وآل  جعفر  آل  من  مسلحًا  وخمسين  مئة  نحو  وأن  الهرمل، 
صبري  وشُغل  ساعات.  ثلاث  المعركة  ودامت  الدرك،  ثكنة  هاجموا 
من  هاتفًا  تلقى  أن  إلى  دمشق،  في  وكــان  الأنباء،  بهذه  حمادة 
شخصٍ يدعى أبو عاصي، قال له: ما في شي منو. هناك أشخاص من 

بيت زعيتر سارقين كم راس ماشية!!

من عجائب لبنانية
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صقر أبو فخر

فـــي الـــجـــزء الأول مـــن هــــذا المـــقـــال، 
شـــــــرح الــــكــــاتــــب صــــقــــر أبـــــــو فــخــر 
تاريخ التنصت في لبنان وأهمية 
العمل الـــذي قــام بــه الــكــاتــب والــبــاحــث أحمد 
تـــه لــســجــات التنصت  الأصــفــهــانــي فــي قـــراء
ــــد شـــــهـــــاب. هــنــا  ــريـ ــ ــا الأمـــــيـــــر فـ ــــي تــــركــــهــ ــتـ ــ الـ
متابعة في قــراءة ما قالته هذه الوثائق عن 

شخصيات لبنانية بازرة.

البيارتة الأربعة 
تــزعّــم مــديــنــة بــيــروت فــي حــــوادث عـــام 1958 
أربـــعـــة أشـــخـــاص، صـــائـــب ســــام وعـــبـــد الــلــه 
وفلسطينية  دمــشــقــيــة  ــــول  أصـ )مــــن  الــيــافــي 
ــبـــد الــلــه  وزوجــــتــــه تـــدعـــى هـــنـــد الـــعـــظـــم(، وعـ
المشنوق )من مدينة حماة(، وعدنان الحكيم. 
ــــاف إلـــيـــهـــم كــــل مــــن نــســيــم مــجــدلانــي  ــــضـ ويُـ
وحــســين الــعــويــنــي وبــعــض الــقــبــضــايــات من 
عــيــار حــنــا يــزبــك وإبــراهــيــم قــلــيــات ورشـــاد 
قليات وأحمد ستيتية وأحمد المغربي )أبو 
عباس(، وهــؤلاء كانوا متفقين على الوقوف 
الــذي ناصب جمال  فــي وجــه كميل شمعون 
عــبــد الـــنـــاصـــر الــــعــــداء، ومــخــتــلــفــين عــلــى كل 
التنصّت  ركّـــزت ســجــات  شــيء تقريبًا. وقــد 
على تتبع مكالمات البيارتة الأربعة بالدرجة 
ــمــا عــثــرنــا عــلــى تــنــصّــتٍ يــطــاول 

ّ
الأولـــــى، وقــل

كـــمـــال جـــنـــبـــاط وصــــبــــري حــــمــــادة ورشـــيـــد 
كرامي وأحمد الأسعد وقادة الحزب السوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي. وأثــــار أولــئــك البيارتة 
الأربعة غيظ الجميع، بمن فيهم جمال عبد 
الــنــاصــر نــفــســه. وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يـــروي 
الأميركية،  المــخــابــرات  كــوبــانــد، رجــل  مايلز 
اقترحا،  الــحــص  وفـــوزي  البستاني  إمــيــل  أن 
للخروج من الأزمة اللبنانية آنذاك، أن يلتقي 
إليه وقف  وأن يطلب  الناصر،  كوباند عبد 
ــة، وأن يــتــصــل، في  ــعــ ــم لــلــبــيــارتــة الأربــ ــدعـ الـ
الـــوقـــت نــفــســه، بــالأمــيــركــيــين لــوقــف دعــمــهــم 
ــــال عــبــد  ــه، قـ ــ ــــي الـــلـــقـــاء بـ كــمــيــل شـــمـــعـــون. وفـ
الـــنـــاصـــر لمــايــلــز كـــوبـــانـــد: لـــو كـــانـــت الأزمــــة 
اللبنانية تخصّه وحــده من دون ســواه، فإن 
الــلــواء فــؤاد شهاب  ما سيفعله هو تنصيب 
رئيسًا  كــرامــي  ورشــيــد  للجمهورية  رئــيــسًــا 
للحكومة ]وهو ما حدث في ما بعد[، ثم خرق 
سفينة البيارتة الأربعة لإغراقها بمن عليها 
جرّاء ما أذاقوا سفيره عبد الحميد غالب من 
المــــرارات )أنــظــر: مايلز كــوبــانــد، لعبة الأمــم، 
أنترناشونال سنتر، بيروت، 1970، ص 271(. 
كــانــت الأمــــوال تتدفق على الــبــيــارتــة الأربــعــة 
مـــن مـــصـــدريـــن: مـــن دمــشــق مـــع عــضــو حــركــة 
مها 

ّ
فيتسل الــبــابــا،  سميح  الــعــرب  الــقــومــيــين 

الصندوق خالد مطرجي، وهــو ضابط  أمــين 
ــال  ســـــوري مــتــقــاعــد قـــاتـــل فـــي فــلــســطــين، وخـ
ضابط المخابرات المشهور برهان أدهم؛ ومن 
ومع  البحصلي.  حسن  فيتسلمها  الــقــاهــرة، 
ــــؤلاء الــبــيــارتــة عـــن فــرض  ــتـــورع هـ ــك، لـــم يـ ــ ذلـ
ــتـــمـــولـــين. فــقــد  ــات والمـ ــركـ الإتـــــــــاوات عـــلـــى الـــشـ
أبو  الحكيم على ســكــان وادي  فــرض عــدنــان 
جميل )الــحــي الــيــهــودي فــي بــيــروت( مائتي 
جبرت شركة 

ُ
ألف ليرة لبنانية )ص 276(، وأ

ليا للطيران على دفع مائة ألف ليرة، بعدما 
صادر أنصار صائب سام إحدى سياراتها، 
بالنسف )ص 472(، وجرى  الشركة  وهـــدّدوا 
إرغــام آل مكاوي واليافاوي على التبرّع بـ25 
ألـــف لــيــرة لــكــل عــائــلــة لمصلحة صــائــب ســام 
الحفيظ  عــبــد  الــدكــتــور  واشــتــكــى   .)473 )ص 
ــا عـــــاد قـــــــــادرًا عــلــى  ــن أنـــــه مــ ــارة مـــــــــرارًا مــ ــبــ طــ
ومــــن بين  لــصــائــب ســــام )ص 476(.  ــع  ــدفـ الـ
الشخصيات التي تعرّضت للضغط فؤاد علم 
الدين ومحمد التقي وتيسير بركات وحسن 
ــادات ومـــحـــات أنـــيـــس عـــســـاف وســمــيــح  الــــســ
وبنك   ،)498 )ص  الــعــربــي  البنك  مــن  العلمي 
مصر وبنك أبو جودة )ص 499(. وسرق حزب 
النجادة سيارة فيات لأحمد الحاج، وعندما 
راجع صاحبها زعيم النجادة عدنان الحكيم، 
قال له الأخير: عليك دفع 500 ليرة لإعادتها 
إليك )ص 511(، تمامًا كما يحصل اليوم في 
لم يتغير  ا 

ً
البعلبكية، كأن شيئ بلدة بريتال 

منذ ستين عامًا. وكانت المجموعات المسلحة 
تـــقـــوم بعمليات  لــلــبــيــارتــة الأربـــعـــة  الــتــابــعــة 
التفجير والــقــتــل، ثــم تــرمــي ذلــك على أنصار 
الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، مثل 
الناصرة  في محطة  الترامواي  نسف  حادثة 
الــذي نفذه  بــاب إدريـــس  )ص 204(، وتفجير 
خــلــيــل شــهــاب الـــديـــن، وأخــبــر مــصــبــاح ســام 
ي 

ّ
ضــاحــكًــا: هــيــدول الــقــومــيــين الــعــكــا...يــت يل

 .)338 )ص  الــنــاســفــة  الـــعـــبـــوة  أي  ــا،  ــيـــوهـ رمـ
ومصباح سام هو شقيق صائب سام الذي 
»أرض  اتهم بتزوير سندات الملكية الخاصة بـ
الـــغـــديـــر« المـــاصـــقـــة لمـــطـــار بــــيــــروت الــــدولــــي. 
ــتـــراء، أخبر  وعــلــى غـــرار ذلـــك مــن الــكــذب والافـ

لــبــنــان، عبد  فــي  الحكيم سفير مصر  عــدنــان 
الحميد غالب، بأن هناك عشرة من القوميين 
إسرائيلية،  السوريين تسلموا جــوازات سفر 
وســــــافــــــروا إلــــــى يــــوغــــوســــافــــيــــا، حـــيـــث كـــان 
الرئيس عبد الناصر يزور ذلك البلد، فما كان 
من السفير إلا أن أجابه: »كام فارغ يا عدنان« 
مصباح  مجدلاني  نسيم  وأخــبــر   .)363 )ص 
سام عن مجموعةٍ في منطقة كركول الدروز 
في بيروت، توقف السيارات وتجبي الأموال 
من الركاب، فردّ مصباح سام: هودي ]هؤلاء[ 
هودي  بيناتنا،  مجدلاني:  لــه:  فقال  قوميين. 
هيئة  وأصـــــــدرت   .)364 )ص  جــمــاعــتــنــا  مـــن 
يقودها صائب  كــان  التي  الشعبية  المــقــاومــة 
ا استنكرت فيه الانفجار في بناية 

ً
سام بيان

على عصابات  بالمسؤولية  وألــقــت  الــغــراوي، 
الحفيظ  عبد  لكن   .)256 )ص  شمعون  كميل 
كريدية اعترف بأنه هو الذي فجّر القنبلتين 
ــام ســيــنــمــا أمــبــيــر )ص 457(. ولـــم يــتــورّع  أمــ
عــدنــان الــحــكــيــم، بــحــســب عــبــد الــلــه المــشــنــوق 
الذي أخبر صائب سام عن الحادثة، عن قتل 
عبد الله نور الله، وهو من حزب النجادة )ص 
509(. وفي ما بعد، كشف رشيد شهاب الدين 
الغراوي  أن عدنان الحكيم أمر زهير رســان 
)أنظر: رشيد شهاب  الله  الله نور  بقتل عبد 
الدين، بين رحى المخابرات العربية والغربية 
والــيــد الــخــفــيــة الــصــهــيــونــيــة، إصــــدار خــاص، 

بيروت، لا تاريخ، ص 126(. 

اللغة السياسية المنحطّة 
فــي مجلس  كــمــال جنباط  ــهــرت حكاية 

ُ
اشــت

الـــنـــواب الــلــبــنــانــي، حـــين غــضــب مـــن صــائــب 

ــار كــيــف يــشــتــمــه، فــلــم يــجــد غير  ــ ــــام، وحـ سـ
ــارة »يـــــا حــــبــــقــــوق«، لــتــعــبــر عــــن غــضــبــه،  ــبــ عــ
بكلمة  عــمــا يعني  لــون  يــتــســاء الــنــواب  وراح 
أحــد  هــو  حــبــقــوق  أن  ليكتشفوا  »حــبــقــوق«، 
أنــبــيــاء الــــتــــوراة، وســفــر حــبــقــوق فـــي الــعــهــد 
القديم هو من أقصر الأسفار. وكان جنباط 
حـــين يــســتــغــيــب خــصــمــه كــمــيــل شـــمـــعـــون، لا 
يــتــجــاوز الأدب، فــيــقــول عــنــه »هــالمــنــحــوس« 
كـــانـــوا  الأربـــــعـــــة  ــيــــارتــــة  ــبــ الــ لـــكـــن   .)89 )ص 
الذي  نون في شتائمهم، فصائب سام 

ّ
يتفن

وكميل  »السعدان«،  بـِ إدّة  ريمون  كــان يصف 
»الجرذون« )ص 293(، لا يتردّد في  شمعون بـِ
القول لحسين العويني: قل لحسن البحصلي 
أن يقول لأولاد المكاوي والبلطجي ولإبراهيم 
المـــصـــري خــلــيــهــم يــســتــحــوا بــقــى، والمـــصـــاري 
ويدحشوها  يــاخــدوهــا  يــجــوا  بعتوها  ــي 

ّ
يــل

بط... هم )ص 192(. وكان صائب سام يقول 
عــن حليفه عــدنــان الحكيم: »هــذا الــعــكــر...ت« 
حـــزب  مــــن  ربـــــابـــــي،  إلــــيــــاس  ــا  ــ أمــ )ص201(. 
الـــكـــتـــائـــب، المــــعــــروف بــعــاقــتــه مـــع إســرائــيــل 
وبفساده المالي، فقد سُجّل له الكام التالي: 
»ك... أخت ها العهد الخـ...، وكـ... إخت شمعون« 
أحمد  عــن  الخليل  كاظم  قــال  فيما   .)78 )ص 
ي  بــزرو، عــكــر...ت« )ص 

ّ
الأسعد: كـــ... إخت يل

الكتائب،  حــزب  زعــيــم  الجميل،  ولــبــيــار   .)82
حصة من هذا الانحطاط اللساني، فقال مرة 
عن رشيد كرامي: »شــو هــالــخ... رشيد« )ص 
93(. وكذلك عبد الله اليافي، وهو أول لبناني 
ي يحوز الدكتوراه في القانون من جامعة 

ّ
سُن

السوربون، والذي كان لا يتورع عن استغابة 
محمد خــالــد بــالــقــول: »هــيــدا واحـــد عــكــر...ت 
بــيــلــحــوِس طــــي... رئــيــس الــجــمــهــوريــة. هيدا 
وبعدكم مدحوشين  الــرئــيــس،  وبــغــل  جحش 
عـــارف  الــتــاجــر  ــا  أمــ بـــــطـــــي...وا؟« )ص 143(. 
دمــشــقــيــة، حــين عــاتــبــه بـــدوي الــفــيــومــي، لأنــه 
فتح محله التجاري إبّان الإغاق فقد انفتحت 
ي 

ّ
قريحته بالسباب، وراح يقول: »ك... إخت إل

ك، أخــو شــر... طــة، واحــد كــذاب عـــك...ت. ها 
ّ
قل

ــي جنبي، 
ّ
الأخـــوات الــشــر... طة بيت هاشم إل

هودي عكا...يت إخوات شر... طة عم يفتحوا، 
وهـــنـــاك شخص  بــتــدبــروهــم« )ص191(.  لـــو 
يــدعــى أحــمــد البولند، وربــمــا لاونـــد، خاطب 
ناويين  »إذا  بالقول:  العويني  الحاج حسين 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة روحــــوا هــاجــمــوه، 
يا بــن...وا عرضوا يا بــين...ك عرضكم« )ص 
208(. وحين أقفل عبد الله اليافي الهاتف في 
وجه شخص يدعى منير العتر، قال الأخير: 
»ســكّــر الــخــط أخـــو الــشــر...طــة، يلعن عرضو 
عكر...ت« )ص 226(. وعندما كان ريمون إدّة 
يــدعــو الــوجــيــه إبــراهــيــم حــيــدر إلـــى التمسك 
إخــت  »ك...  إبــراهــيــم حـــيـــدر:  ردّ  بــالــدســتــور، 

الدستور، مين ما خرقوا بعد؟ فأجابه ريمون 
ــح نـــص دزيـــنـــة بــنــات 

ّ
إدّة: »إنــــت صــــرت مــفــت

فردّ  ما بيسمح«.  القانون  اللبوة.  ]بلدة[  في 
إبــراهــيــم حيدر بــلــؤم: »مــش باللبوة، بــل في 
بيروت« )ص 441(. أما رشيد شهاب الدين، 
قائد المقاومة الشعبية في ما بعد، فيقول عن 
إختو،  ك...  »زب...ي،  الحكيم:  عــدنــان  حليفه 
عكر...ـت« )ص 464(. وحتى إبراهيم قليات، 
الذي قتل شخصًا يدعى إيفانوف، كان يعمل 
الــذي كان يدير  لبروسبيار غيبارا،  مساعدًا 
الزيتونة  فــي منطقة  الــقــمــار  بــعــض صـــالات 
ــه تــلــكــأ فـــي دفــــع الإتـــــــاوة، يـــقـــول لمــصــبــاح  لأنــ
ــــام: »مــــين هـــم هـــالـــعـــكـــار...ت بــيــت شــهــاب  سـ

الدين؟« )ص 482(. 

نساء وشيوخ وأكراد واحتيال 
في 1956/2/17، وبحسب سجات التنصّت، 
الجمهورية  مفتي  خــالــد،  الشيخ حسن  قــاد 
اللبنانية فــي مــا بــعــد، تــظــاهــرة بــعــد صــاة 
الــجــمــعــة لــاحــتــجــاج عــلــى مــشــاركــة لاعــبــاتٍ 
ــــدى المـــبـــاريـــات  مــســلــمــات فــــي مـــصـــر فــــي إحــ
بلباس الشورت. وأراد عدنان الحكيم أن ينقل 
هذا الاحتجاج عبر رسالةٍ في هذا الشأن إلى 
السفير المصري عبد الحميد غالب، فما كان 
من السفير إلا أن قال له متبرّمًا: »كل هالكام 
دا كــام فــارغ. مش مستعد ضيّع دقيقة من 
ي 

ّ
وقتي في أشياء سخيفة من هذا النوع. يل

ــي مــش عــاجــبــو يــروح 
ّ
عــاجــبــو عــاجــبــو، ويــل

ينفلق... إيه الغباوة دي والكام السخيف«. 
ثـــم جـــــاءت الــــوفــــود المــســتــنــكــرة إلــــى عــدنــان 
الــحــكــيــم، فــمــا كــــان مــنــه إلا أن هـــاتـــف عبد 
المــوضــوع  »بحثنا  لـــه:   

ً
قــائــا غــالــب  الحميد 

كــام سعادتك،  لهم  المــحــتــجّــين[ ونقلت  ]مــع 
ــانـــوا مــمــنــونــين، واحــتــجــاجــهــم كـــان غير  وكـ
مقصود«. ثم حوّل الهاتف إلى الشيخ أحمد 
العجوز، الذي راح يقول للسفير عبد الحميد 
المصرية،  بالحكومة  منفتخر  »نحنا  غالب: 
لأنها رفعت رأس الاســـام. أمــا الــشــيء الــذي 
ــرســل إليكم المكتوب ]رسالة 

ُ
ن إلــى أن  دعــانــا 

التي  الرياضية  التمرينات  فهو  الاحتجاج[ 
اللبنانيات«. فأجابه عبد  البنات  قامت بها 
ــذا اســتــعــراض ريــاضــي،  الــحــمــيــد غـــالـــب: »هــ
ولــديــنــا بــنــات مــتــطــوّعــات، ويــحــمــلــن ســاح. 
 حاملين الساح 

ّ
 لابسين شورت وهن

ّ
ولو كن

ما عيب أبدًا« )ص 104 و105(. غير أن حركة 
الاحــتــجــاج هـــذه لـــم تــكــن تــحــظــى بــالإجــمــاع 
لعدنان  يقول  نورالله  الله  فعبد  البيروتي؛ 
ــم يــعــمــلــوا  ـــي عــ

ّ
ــا الـــجـــمـــاعـــة يـــل ــ الـــحـــكـــيـــم: »هـ

تلغرافات ]للسفير المصري[ يروحوا يشوفوا 
عيالهم  إخت  ك...  بالشورت.  النصولي  بنت 
عكر...ت. أنا عندي صورة لسوسن النصولي 
عم تقفز ولابسة شــورت. كــان عشها مبيّن... 
ومحمد ســام قاعد عم يتفرّج عليها« )ص 
106(. ويلوح لي من خال سجات التنصت 
النساء  أن بعض  الكتاب  هــذا  في  المسطورة 
كان لهن شأن مهم في توصيف الأحوال. فها 
هــي زوجــــة عــدنــان الــحــكــيــم تــخــاطــب محمد 
علي الرز بقولها: شمعون أحسن من صائب 
سام بألف مــرة، فيجيبها الــرز: 4000 قتيل 
حطهم ]صائب ســام[ برقبتو لأنــو ما طلع 
عايدة  اسم  وورد   .)519( هالعكر...ت«  نائب 
قباني امرأة تحاول إيقاع الفتنة بين الناس، 
وكــثــيــرًا مــا هــــدّدت بــأنــهــا ستفضح صائب 

سام )ص 483(.
يبدو أن قصص الخاف بين كمال جنباط 
وزوجته مي أرسان كانت شائعة. وفي هذا 
ني عن 

ْ
المجال، يسأل بيار الجميل نسيب المت

أحـــوال جنباط وزوجــتــه، ويضيف: طبعها 
غير  وعقليتها  جــنــبــاط،  طــبــع  عــن  يختلف 
ني: مش مناسبة، خليها 

ْ
عقليته. فيجيبه المت

تــروح ويخلص )ص 75(. أما كمال جنباط 
نفسه فأظهر توجسّه من خطةٍ يُعدّها كميل 
شمعون، لتزويج الأمير مجيد أرسان إمرأة 
آل جــنــبــاط ]خـــولـــة جــنــبــاط[ لتوحيد  مـــن 
ح 

ّ
يترش الخطة،  هــذه  على  وبــنــاء  العائلتين. 

ــبـــاط فــي  ــنـ ــال جـ ــمــ ــــد كــ ــبـــاط ضـ ــنـ صــــــاح جـ
الـــشـــوف، ويــتــحــمّــل رشــيــد جــنــبــاط تكاليف 
طــرائــف  ومـــن   .)89 الانــتــخــابــيــة )ص  الحملة 
إلى  الأكـــراد  تــحــوّل بعض  الحقبة قصة  تلك 
المـــارونـــيـــة لاكـــتـــســـاب الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة، 
فيخبر محمد شقير بيار الجميل بأن الأكراد 
يحاولون الحصول على الجنسية اللبنانية 
منذ ثاثين سنة، فلم يستطيعوا. وعند ذلك، 
ذهــبــوا إلــى أحــد الــخــوارنــة فــي بــلــدة حراجل 
يــعــمّــدهــم ويجعلهم  راح  الــــذي  الــكــســروانــيــة 

موارنة، ويمنحهم أوراق عمادة.  
)كاتب عربي(

أحمد أصفهاني يتقصى حكايات وطرائف غريبة وألفاظاً معيبة

تنصّت وتلصّص في لبنان ]2/2[

اشتُهرت حكاية 
كمال جنبلاط في 

مجلس النواب، حين 
غضب من صائب سلام، 

وحار كيف يشتمه

المال والسلطة 
أساس التجربة اللبنانية، 

وفي سبيلهما 
لا تتورعّ القوى 

السياسية المتعصبة 
عن اللجوء إلى العنف 

وفصد الدم

عُيــن الأميــر فريد شــهاب مديراً لمديرية الأمن العام فــي 1948، وبقي في هذه الوظيفة حتــى 1958. وقد ترك كمية كبيرة 
من ســجلات التنصّت التي وصلت إلى يد الباحث أحمد الأصفهاني، الذي اســتخلص منها ثلاثة كتب، هي: »في خدمة الوطن: 
مختارات من الوثائق الخاصة للأمير فريد شهاب«، »أنطون سعادة والحزب السوري القومي الاجتماعي في أوراق الأمير فريد 
شــهاب«، »لبنــان وصيف الــدم – 1958: وثائق التنصّت على الهاتــف«. هنا الجزء الثاني والأخير من قراءة موســعة في الكتاب 

الأخير للباحث والكاتب صقر أبو فخر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

»عـــزيـــزي الــضــيــف أحـــمـــد... بــســأل 
ــك... بــــس مــا  ــحــ ــنـــك كــــل مــــا بــــضــ عـ
بـــيـــجـــيـــش الـــــــــــــرد... كـــــل مـــــا بــلــمــح 
حــد واصــلــك... أجـــري لــه ألــقــاه يــتــشــد... بيني 
وبــيــنــك... عــنــدك أحــســن، أروق، أنــضــف، لــولا 
الرب علينا بيلطف، كنا زماننا بناكل بعض، 
بــس بــنــضــحــك.. نــزعــل نــضــحــك، نــفــرح بــردو 
سمير  الفنان  رثــى  الكلمات  بهذه  نضحك«. 
غـــانـــم صـــديـــق عـــمـــره ورفـــيـــق طــريــقــه الأول، 
الــفــنــان الــراحــل الــضــيــف أحــمــد، أحـــد أضــاع 
»ثــاثــي أضــــواء المـــســـرح« الــشــهــيــر الــــذي ملأ 
وسبعينيات  ستينيات  فــي  ضحكا  الــدنــيــا 

القرن الماضي ولا يزال.
مـــات الــضــيــف قــبــل أكــثــر مــن نــصــف قــــرن، ثم 
مــات جــورج سيدهم قبل 14 شــهــراً، ثــم لحق 
بهما اليوم آخر أضاع المثلث، الفنان الكبير 
سمير غــانــم، صاحب أطــول مــشــوار فني في 
الـــفـــريـــق الـــــذي تــشــكــل فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي، باسم »ثاثي أضواء المسرح« وهي 
فرقة استعراض تعتبر الأقــوى والأشهر في 
تـــاريـــخ الــفــن المـــصـــري. أســـس الــفــرقــة الــفــنــان 
الــضــيــف أحـــمـــد وقـــدمـــت عــــــددًا مـــن الأعـــمـــال 
كبيراً  نجاحا  لاقــت  الــتــي  الكوميدية  الفنية 
والتلفزيون،  والإذاعـــة  والمسرح  السينما  في 
أعضائها  بــين  الشديد  بالتناغم  واشــتــهــرت 
الضيف  وفـــاة  انفصلوا بعد  أن  إلــى  الــثــاثــة 
أحمد عام 1970. ويرجع الفضل في تقديمها 
قدمهم  الـــذي  ســالــم  الــراحــل محمد  للمخرج 
أول مرة في التلفزيون، بعدما حققت الفرقة 
على مسارح جامعات مصر،   

ً
مذها نجاحا 

المحافظات  الشعبية والقومية في  والمسارح 
المختلفة.

شاء القدر أن يكون رحيل آخر أبطال الفرقة 
سمير غانم )84 عامًا( بعد اجتماع فيروس 
كورونا والفشل الكلوي على جسده، إذ بقي 3 
أسابيع يصارع المرضين في أحد مستشفيات 
الــقــاهــرة، إلــى أن وضــعــه الأطــبــاء على جهاز 
الــتــنــفــس الاصـــطـــنـــاعـــي، حــتــى لــفــظ أنــفــاســه 
الضيف  المـــشـــوار:  رفــيــقــي  ليلتقي  الأخـــيـــرة، 
أحمد، وجورج سيدهم، أجمل وأظرف ثاثي 
قــــدم الــكــومــيــديــا و»الإســـكـــتـــشـــات«، والأفــــام 
السينمائية التي لا تزال تمتعنا حتى اليوم. 
سمير غانم نشأ في أسرة محافظة تقليدية، 
وأصــر والــده على أن يلتحق بكلية الشرطة 
ليصبح ضابطا مثله، لكنه تمرد على رغبة 
والده بطريقته الخاصة، بعد تعمد الرسوب 
فـــي كــلــيــة الـــشـــرطـــة، لــعــامــين مــتــتــالــيــين، فتم 
فــصــلــه، لــيــنــطــلــق بــعــدهــا إلــــى كــلــيــة الـــزراعـــة 
بــجــامــعــة الإســكــنــدريــة، ثـــم تــعــرف مـــن خــال 
مــســرح الــجــامــعــة إلـــى كــل مــن الــفــنــان الكبير 

أحب سمير غانم 
الغناء وأجاده بشكل 

هزليّ ومحببّ

2223
منوعات

نديم جرجوره

المصريّ  فــي سيرة  أبــرز سمةٍ  البساطة  تبدو 
ومهنيا.  حياتيا   ،)2021 ـ   1937( غانم  سمير 
ـــى، تــدفــعــه غــالــبــا إلــى 

ّ
بــســاطــة فـــي أمـــــور شـــت

 أساسيا من الكوميديا 
ً
ل فصا شكِّ

ُ
اشتغالاتٍ ت

الفنية العربية، وإلى عاقاتٍ موصوفة، عادة، 
 من 

ً
 فــيــه غـــيـــرة

ّ
بــالــهــدوء والـــســـاســـة، رغـــم أن

ه 
ّ
نجاحات آخرين، بحسب قولٍ نقديّ، رغم أن

يُحدّد تلك الغيرة نفسها بإحساسٍ لا بموقفٍ 
حاسم وانفعالٍ قاسٍ.

ن منه ومن جورج سيدهم )رفيقه  كوَّ
ُ
جيله، الم

ــــرح«، مــــع الــضــيــف  ــسـ ــ فــــي »ثــــاثــــيّ أضـــــــواء المـ
أحــمــد( وعـــادل إمـــام وسعيد صــالــح ويونس 
بر صلة وصلٍ بين جيلين، أوّلهما 

َ
شلبي، يُعت

سابق عليه وثانيهما لاحق به، سيكون فؤاد 
المهندس )من الجيل السابق عليه( أستاذاً له، 
»الأحبّة  باعترافه هــو: »هــذا هو جيلي. جيل 
الأعـــداء«. فيه عــداوة مُخبّأة بسبب غيرةٍ، مع 
 من أحدٍ. )هذا( إحساسٌ 

ٌ
ه لم تحدث لي غيرة

ّ
أن

ــيـــرة« )»ســـمـــيـــر غـــانـــم إكــســيــر الـــســـعـــادة«  لا غـ
ــان  ــرجـ ــهـ ــات »مـ ــبـــوعـ ــطـ ــــاوي، مـ ــنـ ــ ــــشـ ــــارق الـ ــــطـ لـ
الطبعة   ،»39 الـــ  الــدولــي  السينمائيّ  الــقــاهــرة 
 
ً
لصيقة تبقى   

ْ
إذ والــبــســاطــة،   .)2017 الأولــــى، 

ابنتيه  نــجــومــيــة  الأوّل  لــســبــبــين:  الــجــديــدة 
دنيا وإيمي سمير غانم في عالم الكوميديا، 
ومــشــاركــتــه فــي عــدد مــن الأعــمــال الناجحة 
مــعــهــمــا. أمــــا الــســبــب الــثــانــي والأهــــــم، فهو 
غانم  إرث سمير  مع  الحالي  الجيل  تعامل 
بتقدير كبير، وتحويل كل عباراته الشهيرة 
إلى »ميمز« ومقاطع فيديو منتشرة بشكل 
شــبــه يــومــي عــلــى »تـــويـــتـــر«، و»فــيــســبــوك«، 
ــرام«. انـــتـــصـــر هـــذا  ــغــ ــتــ ويــــوتــــيــــوب« و»إنــــســ
سنوات  بعد  وأنصفه  غانم  لسمير  الجيل 
مــن انــتــصــار كــومــيــديــا عـــادل إمـــام ومحمد 
صــبــحــي. فــفــي الـــعـــقـــود الــخــمــســة الأخـــيـــرة 
كــانــت الــكــومــيــديــا الــســيــاســيــة والأخــاقــيــة 
أســهــل وأنـــجـــح الـــطـــرق لــلــشــهــرة فـــي مــصــر، 
المنهج،  خــارج  اللعب  قــرر  غانم  لكن سمير 
غير مكترث بالنجاح الوقتي، بقدر تقديمه 
النوع الذي يفضله ويحبه ويستمتع به، أي 

الكوميديا الهزلية.
رحــلــة غــانــم مــتــنــوعــة ومــتــبــايــنــة، خصوصا 
عند الجيل المولود في التسعينيات والألفية 
لــهــؤلاء كــان سمير غانم  الــجــديــدة. بالنسبة 
مبهراً في كل خطواته. مبهراً عند مشاهدته 
في أعماله القديمة مع ثاثي أضواء المسرح، 
ومبهر في الفوازير، ومبهر في »المتزوجون«، 

مريم الحبيب

بعد إعان إصابة سمير غانم وزوجته دلال 
بــفــيــروس كــورونــا قبل أسابيع  الــعــزيــز  عبد 
بسبب  المستشفى  إلــى  إدخــالــهــمــا  ثــم  قليلة، 
تـــدهـــور حــالــتــهــمــا، بــــدت فــــرص نـــجـــاة غــانــم 
قليلة، وهــو مــا عــرفــه الجميع، وذلـــك بسبب 
معاناته أساسا من فشل كلوي، وتقدّمه في 
تلقيه،  عــن  الخبر مختلف  ــع 

ّ
تــوق لكن  الــســن. 

وهـــو مــا بـــدا واضــحــا أول مــن أمــــس، فعمّت 
الصدمة الشارع المصري والعربي إثر إعان 

خبر وفاته.
ــاء هــــو عــمــر  ــنــ ــغــ ــا مــــن الـــضـــحـــك والــ ــامــ 60 عــ
مليئة  عــامــا   60 الفنية،  غــانــم  سمير  مسيرة 
ــهــــات« و»الــــقــــفــــشــــات«، والمــــواقــــف  ــيــ ــفــ »الإيــ ـــ بــ
ــي الـــثـــقـــافـــة  ــ ــرسّــــخــــت فـ الـــكـــومـــيـــديـــة الــــتــــي تــ
الشعبية، وباتت متداولة في الحياة اليومية 
المصرية. وهو الإرث الذي انتشر على مواقع 
وفــاة  خبر  تأكيد  بعد  الاجتماعي  التواصل 
الجمهورعلى  تسابق  إذ  الــبــهــجــة«،  »صــانــع 
نشر مشاهد من فيلم أو مسرحية أو مسلسل 

من بطولة غانم.
 ســمــيــر غـــانـــم مــــن الـــفـــنـــانـــين الــقــائــل 

ّ
 لـــعـــل

 فـــي الــعــالــم الــعــربــي الـــذيـــن تـــحـــوّل وداعــهــم 
إلـــى مــهــرجــان مــن الــبــهــجــة، فــا يمكن رثــاء 
الــنــجــم المـــصـــريّ بــكــلــمــات حــزيــنــة أو بشكل 
تــقــف على   

ً
كــامــلــة  مــســيــرتــه 

ّ
إن إذ  درامــــــي، 

نقيض هذا الحزن.
عــنــد مــتــابــعــة مــســيــرة ســمــيــر غـــانـــم، يتبيّن 
ــه فــي  ــعــــرّض لــ ــاد الــــــذي تــ ــعـــ الـــتـــراجـــع والإبـــ
ة 

ّ
لــه حق لــيــعــاد  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات 

بــشــكــل كــبــيــر فــي الــعــقــد الــثــانــي مــن الألــفــيــة 

ــهــا، تــنــســحــب مـــن يــومــيــاتــه 
ّ
بـــه فـــي حــيــاتــه كــل

إلى  الفنية،  وغير  الفنية  المختلفة،  وعاقاته 
نمطِ اشتغالٍ سينمائيّ خصوصا. فرغم كثرة 
شارِك فيها، أدواراً ثانوية في مرحلة 

ُ
الأفام الم

يــنــدر اختيار  أولــــى، تليها بــطــولــة أســاســيــة، 
عملٍ يمتلك مقوّمات غير مرتبطة بالكوميديا، 
ــار الإضــحــاك  الــتــي ستبقى مــنــضــويــة فــي إطــ
 قـــائـــمٌ بــحــدّ ذاتـــــه، يجعله 

ٌّ
المــبــاشــر، وهــــذا فـــن

بــأعــوامٍ قليلة،  قــرنٍ  غانم، في أكثر من نصف 
 يضحكوا 

ْ
 يــومــيــة لأنــــاسٍ، يــريــدون أن

ً
حــاجــة

فــقــط. بــهــذا، يبتعد غــانــم عــن أفـــراد جيله، مع 
جورج سيدهم، الذي سيُشارك في أعمالٍ غير 
يذهب  بينما  للغاية،   

ٌ
قليل عددها  كوميدية، 

إلــى إضــحــاكٍ، سيمتلئ أحيانا  سعيد صالح 
م يونس شلبي  عدّة بقهرٍ ومرارة، بينما سيُقدِّ
نــكــاتٍ ومــواقــف، فــي بعضها شــيءٌ مــن قسوة 

العيش والخيبات.
وحــده عــادل إمــام سيُنجز صنيعا سينمائيا 
وينفتح  الكوميديا،  على  يرتكز  )ومسرحيا( 
كــثــيــراً عــلــى حــــالاتٍ ومــســائــل وتــفــاصــيــل، في 
الــســيــاســة والـــقـــضـــاء والاجـــتـــمـــاع والــــخــــراب، 
ـــ20  ــقـــرن الــ راً نــفــســه، فـــي ســبــعــيــنــيــات الـ ــرِّ ــحــ مُــ
، من وفــرة الكوميديا 

ّ
وثمانينياته على الأقــل

النجومية  متاهة  في  انــزلاقــه لاحقا  قبل  فيه، 

 وخفيف الظل 
ّ
و»أهـــا يــا دكــتــور«. ممثل فــذ

يغيرّ جلده كما يليق بكل مرحلة فنية، عارفا 
كيف يقطف النجاح في كل مرحلة. بالنسبة 
لهذا الجيل تحديداً هو حالة من الكوميديا 
غانم  ل سمير 

ّ
يمث الخالدة.  وبالتالي  الخام، 

نموذجا خــارجــا مــن الــحــدود المــرســومــة، هو 
الــــذي كـــاد يــصــبــح ضــابــطــا لـــولا رســـوبـــه في 
الــزارعــة  الــنــظــريــة. فعلى مــســرح كلية  ــواد  المــ
في الإسكندرية وبعيداً عن البذلة العسكرية 
ما  كل  متخطية  موهبته  انفجرت  وجديتها 
هـــو مــتــوقــع: الــتــمــثــيــل الــكــومــيــدي، والــغــنــاء، 
وتـــقـــديـــم الاســـكـــتـــشـــات. ومــــا لا يـــضـــاء عليه 
بشكل كبير هنا تحديداً هو حب سمير غانم 
لــلــغــنــاء، وإجـــادتـــه لــهــذا الــفــن. وقـــد ظــهــر ذلــك 
ــواء المــســرح«،  بشكل واضـــح مــع »ثــاثــي أضــ
الــــــذي قــــــدّم عــــشــــرات الأغــــانــــي الـــتـــي لا تــــزال 

حاضرة في ذاكرة الجمهور.
وحتى بعد انتهاء رحلة الثاثي مع الرحيل 
الغناء حاضرا  كــان  أحمد،  للضيف  المفاجئ 
التلفزيونية  أعــمــال ســمــيــر غــانــم  فــي  دائــمــا 
إليه  أضــاف  لكنه  والمسرحية،  والسينمائية 
جزئه العبثي الجميل والمتهكّم، مثل دخوله 
غناء  مشهد  أو  »المــتــزوجــون«  مسرحية  فــي 
محمد عبد الوهاب في »أهــا يا دكتور«، أو 

أغانيه في مسلسل »كابن جودة«.
كل ما سبق يحيلنا إلى خاصة واحدة، أسس 
سمير غانم للستاند أب كوميدي في مصر، 
هو القادر على انتقاد المجتمع بشكل ساخر 
إلى  وتحويلها  واقعية  مواقف  واستحضار 
من  بساطة،  بكل  مضحك  كاريكاتوري  شكل 
دون تحضير أو أهــداف أخاقية أو توعوية. 

كل ذلك من أجل الضحك.

في رحيل الواقف على الضفة الأخرى من الحزن
صانع البهجة

خيمّ جو من الحزن على 
الوسط الفني المصري 

والعربي إثر وفاة الفنان 
الكوميدي سمير غانم. 

عمرو دياب وإيمي سمير 
غانم وحسن الرداد وإليسا 

نعوا غانم

عند استعادة سيرة الفنان الراحل قبل يومين، سمير 
غانم، تبدو البساطة السمة الأساسية لكل هذه 

النجومية والشهرة والموهبة

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المصري 
إثـــر وفـــاة الــفــنــان الــكــومــيــدي الــقــديــر، سمير غــانــم، 
الذي رحل يوم الخميس الماضي عن 84 عاما جراء 
مضاعفات فــيــروس كــورونــا، الـــذي أصــيــب بــه منذ 
عدة أسابيع بجوار إصابته بفشل كلوي. وأقيمت 
صاة الجنازة، يوم أمس الجمعة، بمسجد المشير 
بحي التجمع الخامس، واقتصر العزاء على مقابر 

الأسرة في حي مدينة نصر بالقاهرة.
صفحتها  خــال  من  التمثيلية  المهن  نقابة  ونعته 
نقابة  »تنعى  وكــتــبــت:  »فــيــســبــوك«  على  الرسمية 
المهن التمثيلية جموع العالم العربي في كل مكان 
الفنان النجم العظيم الذي أضحكنا كثيراً الأستاذ 
الفنانة دلال عبد  إلــى  الــعــزاء  سمير غــانــم. خالص 
العزيز وإلى الفنانة دنيا سمير غانم وإيمي سمير 
غانم والفنان حسن الرداد والإعامي رامي رضوان 
ــا لــلــه وإنـــا إليه  وإلـــى كــل محبيه ولــنــا جميعا وإنـ

راجعون«.
ــرة الــثــقــافــة، إيــنــاس عبد الــدايــم، قائلة  ونعته وزيـ
»إن الحياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت 
فــذة والــذي رسم  العباقرة وأيقونة كوميدية  أحــد 
التمثيلي«،  الأداء  تاريخ  البهجة في  صفحات من 

و»إن أسلوبه المميز نجح في جذب قلوب الجمهور 
عبر سنوات طويلة شهدت أعمالًا ستبقى راسخة 
في الوجدان بشخصياتها ومفرداتها«، وتوجهت 

بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه.
ــطــــرب، عـــمـــرو ديــــــاب، عــبــر »فــيــســبــوك«:  وكـــتـــب المــ
غانم،  الكبير سمير  الفنان  لوفاة  عزائي  »خالص 
الصبر والسلوان«. وكتبت  أهله  الله وألهم  رحمه 
الفنانة إليسا عبر »تويتر«: »نجم جديد بيودّعنا 
بعد مسيرة طويلة من الأحام اللي زرعها وتركها 
للمكتبة العربية بكاملها، سمير غانم، الله يرحمك 
من  وسرقتك  ظالمة  الحياة  الجنة.  مثواك  ويجعل 

دون ما نقدر نودّعك متل ما بتستحق«.
وكــتــبــت الــفــنــانــة المــعــتــزلــة، شــهــيــرة، أرمـــلـــة الــفــنــان 
الــراحــل محمود يــاســين، عبر »فــيــســبــوك«: »الـــوداع 
والفنان  الطيب  الجميل  للإنسان  الـــوداع  يا سمير 
والمتفرد  ظله  تلقائيته وخفة  وفــي  فنه  في  المتفرد 
في  عفويته الإنسانية والفنية. سلم على الحبايب 
وسلم على محمود، ربنا يثبتك عند السؤال ويجعل 

قبرك روضه وروح وريحان يا رب دعواتكم«.
وقــالــت ابــنــتــه إيــمــي سمير غــانــم: »الــلــه يــرحــمــك يا 
الناس ربنا يرحمك  الناس وأحــن  حبيبي يا أغلى 
ويـــنـــور قــبــرك ويــثــبــتــك عــنــد الـــســـؤال ربــنــا يرحمك 
برحمته يــا أحــســن وأغــلــى وأحـــن الــنــاس يلي مش 
هنشوف حد في حنيتك ولا طيبتك ولا روحك الله 
كفيت  إنــك  ربــنــا  العمر ويشهد  يــا حبيبي  يرحمك 
ــك ما  ووفـــيـــت وعــلــمــتــنــا وربــتــنــا أحــســن تــربــيــة وإنــ
قصرت فحاجه الله يرحمك يا روحي وعقلي وقلبي 
وكل ما ليه فالدنيا يشهد ربنا إنك راعيت ربنا فينا 
الله يرحمك يا نور  الله يرحمك يا أغلى ما عندي 
الله يرحمك يا بابا وكل  الله يرحمك يا رب  عيني 
ق على وفاته الفنان حسن 

ّ
ما ليه الله يرحمك«. وعل

: »إنا لله 
ً
الــرداد، زوج ابنته دنيا سمير غانم، قائا

ــا إلــيــه راجـــعـــون وداعــــا حــمــايــا الــغــالــي وأطــيــب  وإنــ
إنسان قابلته في حياتي، أرجو قراءة الفاتحة على 

روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله«.

حين كناّ 
نغنيّ

مع ابنته دنيا )فيسبوك(

كان لـه 
باع كبير 
مع الفوازير 
التي تعلق 
بها الكبار 
والصغار 
)Getty(

يوم الخميس 
الماضي، رحل 

عن عالمنا الفنان 
الكوميدي المصري 
سمير غانم، صاحب 

أطول مشوار في 
فريق »ثلاثي أضواء 

المسرح«، الفرقة 
الاستعراضيةّ الأشهر 

في تاريخ الفن 
المصري

سمير غانم
نجوم الفن ينعون 

سمير غانم

فنون وكوكتيل

ــــاح الـــســـعـــدنـــي، والـــفـــنـــان الــكــبــيــر عــــادل  صـ
إمــــام، والــراحــلــين الــكــبــيــريــن، جـــورج سيدهم 
والضيف أحمد، والمعروف أن جميعهم درس 
ــــذي درس علم  ــة بــاســتــثــنــاء أحـــمـــد الـ ــزراعــ الــ

الاجتماع بكلية الآداب.
غانم  سمير  كــوّن  قليلة  بأشهر  التخرج  بعد 
أحمد  والضيف  سيدهم  جــورج  الفنانين  مــع 
أعمالًا عدة،  »ثاثي أضــواء المسرح«، وقدموا 
ســـــواء مــســرحــيــات وأفـــــــام. ورغـــــم أن الــفــرقــة 
نفسها انــتــهــت مــع رحــيــل أحــمــد إلا أن عاقة 

فيلم   100 أفــضــل  قائمة  ضمن  منها  فيلمين 
المــصــريــة، وهــمــا »خلي  تــاريــخ السينما  فــي 
حسني،  سعاد  الفنانة  مــع  زوزو«،  مــن  بالك 
ــمــــال  و»المــــــذنــــــبــــــون« مـــــع ســـهـــيـــر رمـــــــــزي وكــ
الــشــنــاوي وإخــــراج سعيد مــــرزوق، كــمــا قــدم 
التلفزيون   في 

ً
 مسرحيًا، و80 عما

ً
50 عما

ــة، بــالإضــافــة إلـــى تــقــديــمــه الــفــوازيــر  ــ ــ والإذاعـ
تحت اسم شخصيتي »سمورة« و»فطوطة«.
الــراحــل  للفنان  الأول  العمل  كــان  سينمائيا 
ــفــــرح« عــــام 1963، في  الــ ــو فــيــلــم »مــنــتــهــى  هـ

ســمــيــر بـــجـــورج ســيــدهــم ظــلــت قــائــمــة، حتى 
وفــاة هــذا الأخير وقدما معا أشهر أعمالهما 
وكــان  »المــتــزوجــون«،  مثل مسرحية  المشتركة 
آخر عمل مسرحي لهما هو مسرحية »أها يا 

دكتور« عام 1981، وقد حققت نجاحا كبيراً.
رحــل »ســمــورة« تاركا خلفه إرثــا فنيا كبيراً 
ــواء الــســيــنــمــائــيــة أو  عــلــى كـــل المــســتــويــات ســ
ــوار فــنــي  ــيـــة. مــــشــ الــتــلــفــزيــونــيــة أو المـــســـرحـ
زاخــــر بــالــفــن اســتــمــر لمــا يــزيــد عــلــى 60 عاما 
تــم اختيار  أكثر مــن 160 فيلما،  قــدم خالها 

ــــن صـــبـــاح  ــل مـ ــ ــع كـ ــ دور صـــغـــيـــر لـــلـــغـــايـــة، مـ
أعماله في حقبة  توالت  ثم  الأطـــرش،  وفريد 
الستينيات، وقدم أفام »المشاغبون« )1965(، 
وغيرهما.   ،)1966( الــســجــن«  فــي  يـــوم  و»30 
عليه،  المنتجين  إقبال  زاد  السبعينيات  وفي 
فقدم »بنت اسمها محمود« )1975(، و»سؤال 
في الحب« )1975(، و»بائعة الحب« )1975(. 
أما في فترة الثمانينيات فكان أشهر أفامه 
»يا رب ولد« )1984(، مع الفنان فريد شوقي، 
»رمــضــان فـــوق الــبــركــان« )1985(، مــع عــادل 

 ،)1984( ــيــــس«  ــوبــ الأتــ بـــتـــوع  ــا  ــنــ »احــ إمــــــــام، 
فــتــرة  »فـــقـــراء ولـــكـــن ســـعـــداء« )1986(. ومــــع 
التسعينيات بدأت أفامه في التقلص، وقدم 
والكلب«،  »النصاب  »الــهــاربــان«،  أفــام  فيها 
»الراقصة والحانوتي«. ثم مع حلول الألفية 
قدم أفاما قليلة بأدوار صغيرة، مثلما حدث 
فــي أفـــام »عــلــى جنب يــا اســطــى«، »هاتولي 
راجــل«، »حماتي بتحبني«، حتى كانت آخر 
أفــامــه مــن خـــال مــشــاركــتــه فــي فيلم »عــقــدة 
الخواجة« مع الفنان حسن الرداد، عام 2018.

ــدم الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــســـلـــســـات،  ــ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــا قــ
أشــهــرهــا »حــكــايــة مــيــزو«، و»ســمــيــر وعيلته 
الكبيرة«، »يوميات زوجة مفروسة«، »نيللي 
وشــريــهــان«، وآخـــر عــمــل تلفزيوني كـــان من 

خال مسلسل »بدل الحدوتة 3« عام 2019.
 مطلقا في 

ً
 سمير غانم لم يكن بطا

ّ
ورغم أن

الكثير من أفامه ومسلساته، إلا أنه كان في 
 وحــقــق إيــــرادات كبيرة 

ً
كــل مسرحياته بــطــا

للغاية. ومن أشهر مسرحياته »المتزوجون«، 
و»مــوســيــقــى فــي الــحــي الــشــرقــي«، و»دو ري 
فاصوليا«، وكانت آخر مسرحياته »الزهر لما 
بالفنانة  العرض  2020، وجمعه  عام  يلعب« 
شــيــريــن، وكـــان الــعــمــل بــمــثــابــة عـــودة للعمل 
بينهما بعد أربعين عاما من تقديم المسرحية 

الشهيرة »المتزوجون«.
ــان لــغــانــم بـــاع طــويــل مـــع الـــفـــوازيـــر الــتــي  وكــ
تــعــلــق بــهــا الــكــبــار والـــصـــغـــار، وقــدمــهــا على 
مدار تسع سنوات، بدأها عام 1968 بـفوازير 
»ثاثي أضــواء المــســرح«، ثم فوازير »وحــوي 
ــــوي«، وعــلــى مــــدار ثــاثــة مــواســم قــدم  يــا وحـ
الـــفـــوازيـــر الأشـــهـــر »فـــطـــوطـــة«، وكـــانـــت آخــر 
تجاربه في الفوازير من خال »النص الحلو« 

عام 1997، والتي ألفها عبد السام أمين.
ــعــد عــائــلــة سمير 

ُ
عــلــى الــنــطــاق الــشــخــصــي، ت

الـــطـــراز الأول، حيث  غـــانـــم عــائــلــة فــنــيــة مـــن 
العزيز بعد  الفنانة دلال عبد  تـــزوّج مــن  إنــه 
ــعــــرض المـــســـرحـــي »أهــــــا يــا  لــقــائــهــمــا فــــي الــ
الفنانة  ابنتين، هما  منها  وأنــجــب  بــكــوات«، 
دنيا سمير غانم، التي تزوجت من الإعامي 
رامـــي رضــــوان، والــفــنــانــة إيــمــي سمير غانم، 

التي تزوجت من الفنان حسن الرداد.
وقبل زواج غانم من عبد العزيز تزوج مرتين، 
ــرأة صــومــالــيــة  ــ ــى كـــانـــت مـــن امــ ــ زيــجــتــه الأولــ
تعرّف إليها في إحدى الحفات، ولم تستمر 
الــزيــجــة ســـوى شــهــريــن، وبــعــدهــا تــــزوج من 
ــــم تــســتــمــر الـــزيـــجـــة ســـوى  ــرى، ولـ ــ ــ ــيـــدة أخـ سـ

أسبوع، ولم ينجب منهما أي أبناء.

قدم 50 عملاً 
مسرحياً و80 عملاً في 

التلفزيون والإذاعة

)Getty( تبقى البساطة لصيقةً به في حياته كلهّا

القاتلة. سمير غانم ـ الذي يعترف بذكاء إمام 
الــدرامــيــة والجمالية  فــي تــجــاربــه وخــيــاراتــه 
ل البقاء في دائرة الكوميديا 

ِّ
والتمثيلية ـ يُفض

سينمائية  ســيــرة  منها   
ّ

يستل الــتــي  البحتة، 
دون  مــن  هـــذا،  فــي  تساهم  البساطة  متكاملة. 
 تنتقص من قيمة الكوميديا، لكونها جزءاً 

ْ
أن

ــارة الــبــهــجــة،  ــ  الإضـــحـــاك وإثــ
ّ
أســاســيــا مـــن فـــن

ــــواراتٍ تلفزيونية  فــي حـ أيــضــا  وهـــذا يحصل 
.»

ً
 كوميديا أصيا

ً
عدّة له، يظهر فيها »ممثا

في الكتابة عن سمير غانم، يصعب التغاضي 
عن الصناعة الكوميدية في السينما المصرية. 
الــســابــقــون عــلــيــه، كــإســمــاعــيــل يـــاســـين وعــبــد 
ــؤاد المـــهـــنـــدس، ســيــبــقــون  ــ المــنــعــم مـــدبـــولـــي وفــ
ــرة الــتــرفــيــه الــبــحــت، والــســعــي،   فــي ذاكــ

ً
طــويــا

أحيانا، إلى تحميله شيئا من وقائع حياتية. 

ــوّرات السينما  عــجــز يــاســين عــن مــواكــبــة تـــطـ
ص منه مدبولي والمهندس. 

ّ
وتبدّلاتها، يتخل

فـــــالأول مــتــمــكّــن مـــن أدوارٍ غــائــصــة فـــي أســى 
 في 

ٌ
ومـــواجـــهـــات وتـــحـــدّيـــات، والـــثـــانـــي فـــنـــان

ــا بــيــئــة  تـــطـــويـــع الـــكـــومـــيـــديـــا، وجــعــلــهــا مــــرايــ
وأحــــــــوالٍ. الــجــيــل الـــاحـــق بــجــيــل غـــانـــم لــديــه 
ــع نـــجـــاح المـــوجـــي  بـــعـــض هــــــذا، خـــصـــوصـــا مــ
يُتقنان  ين  ين كوميديَّ

َ
ل
ّ
وأحمد بدير، أبرز ممث

ثير 
ُ
الخروج من الإضحاك البحت إلى أدوارٍ، ت

عيشٍ،  وبــؤس  حــيــاةٍ  بشقاءِ  ممزوجا  ضحكا 
وأخرى غارقة في الدراما.

ـــصـــبـــح الـــكـــتـــابـــة الــنــقــديــة 
ُ
مــــع ســمــيــر غــــانــــم، ت

 
ّ
 أفامه كوميدية )الكوميديا فن

ّ
صعبة، لا لأن

 سيرته السينمائية منضوية، 
ّ
صعب(، بل لأن

بالغالبية الساحقة من أفامه، في إطار واحدٍ، 

يقبله غــانــم ويــبــرع فــيــه، مــع إضـــافـــاتٍ يُــصــرّ 
ـــادٌ عــلــى وجـــودهـــا فـــي نــتــاجــاتــه ومـــســـاره، 

ّ
نـــق

بــوضــوح.  تبيانها  عــن  آخــــرون  يعجز  بينما 
 فــي أداء غانم 

ّ
أن  مــن هـــؤلاء 

ٌ
يـــرى بــعــض  

ْ
وإذ

 حاضرٌ 
ّ
نوعا من التهريج، والتهريج بدوره فن

التي  ـ بالبساطة  الكوميديا؛ يتمكّن غانم  في 
 واشــتــغــالًا وبــهــجــة ـ مــن إيــجــاد 

ً
تصنع حــيــاة

ــفــا من 
ّ
تــــوازن بــين الــتــهــريــج والإضـــحـــاك، مُــخــف

مُنطلقا  الأول  بجعل  الــثــانــي،  لمصلحة  الأول 
 وهـــجـــه تـــدريـــجـــيـــا فــــي المـــســـار 

ّ
ــا، يـــخـــف ــ ــيـ ــ أدائـ

التمثيلي.
غياب سمير غانم يصنع فراغا، رغم شيخوخةٍ 
ـــراً، عــن اشــتــغــالٍ يــعــتــاده بــوفــرةٍ 

ّ
ــبــعــده، مـــؤخ

ُ
ت

 كــبــيــران، بــقــدر البساطة 
ٌ
كــبــيــرة. غــيــابٌ وفــــراغ

 تكون عنوانا آخر للإبداع.
ْ
التي يُمكن أن

رحيل

أقيمت صلاة الجنازة، يوم أمس الجمعة، بمسجد المشير بحي التجمع الخامس )فيسبوك(
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سمير غانم نشأ في أسرة محافظة تقليدية، وأصر والده على أن يلتحق 
)Getty( بكلية الشرطة ليصبح ضابطاً مثله

 )Getty( رحل »سمورة« تاركاً خلفه إرثا فنياً كبيراً على كافة المستويات

دخل أبواب السينما 
من خلال دور بمشاهد 
محدودة للغاية في فيلم 
 )Getty( »منتهى الفرح«



التطورات الحاصلة«. »على هذا الصعيد من 
الواضح تماما أن الإسرائيليين هم من يخسر 
هذه الحرب«. هكذا علق أحد الناشطين على 

تدوينة أورتو الذي أيّد تماما الفكرة.
ــابــــل، بـــقـــي الــــداعــــمــــون المـــؤدلـــجـــون  ــقــ فــــي المــ
مصرّين  إيطاليا،  في  الفلسطينية  للقضية 
على ضـــرورة الــعــودة إلــى الــوضــع السابق، 
مـــع مــحــاولــة إرجـــــاع الـــجـــدل الــســيــاســي في 
الصراع إلى المربّع صفر، وهو الذي نجحت 
ــيّـــا. مـــربّـــع  ــلـ ــبّـــة الأخــــيــــرة فــــي تــــجــــاوزه كـ الـــهـ
الفلسطينية  الداخلية  بالخافات  التذكير 
حرج النضال 

ُ
والعربية، وكليشيه »حماس ت

السلمي الفلسطيني«، وما يرافق ذلك عادة 
غير  )المنظمات  أوز«  »الأنــجــي  بكائيات  مــن 
سبب  فما  المنكوبة.  وشعاراتها  الحكومية( 
إصرار أنصار فلسطين الإيديولوجيين على 
العربي وتحييد  القضية عن محيطها  عزل 
ــــي ســيــاقــهــا  ــا تـــضـــعـــهـــا فـ ــهـ ــولـ أي قـــــــــراءة حـ

الحضاري الطبيعي؟
ــن أن نــــــدرك أن  ــه لا بـــــدّ مــ ــتـــوجـ لــفــهــم هـــــذا الـ
أنـــصـــار الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي إيــطــالــيــا 
طــالمــا انــتــهــجــوا أســلــوب »الانــتــحــاب« لكسب 
تضامن الرأي العام، وذلك من خال خيارات 
بــحــث وتــرجــمــة يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا فـــي خــانــة 
البكائيات الأوشفيتزية التي يعرفها الغربي 
جــيــداً، فــي مــحــاولــة لخلق طــبــاق بــين محرقة 
لكنه  »طــيّــب«  مسعى  وهــو  والنكبة؟  اليهود 
مــعــاق فــكــريــا وغــيــر قــابــل للتنفيذ مــن حيث 
في  التغلغل  فــي  أوشــفــيــتــز نجحت  عــقــدة   

ّ
إن

قائمة  لأنها  فيه،  والــرســوخ  الغربي  المخيال 
ــــروط  ــة تـــســـتـــوفـــي بـــالـــكـــامـــل شـ ــ ــرديـ ــ عـــلـــى سـ
الدراما الكاسيكية التي تحترم الذكاء الفني 
ي الأوروبي، وهو مَن نشأ على حبكات 

ّ
للمتلق

التراجيديا الإغريقية المتقنة. فالبطل الطيّب 
ــل أن يــكــســب الــتــعــاطــف  ــ  قـــصـــة، ولأجـ

ّ
ــل فـــي كــ

فــي وجهه  أن يقف  بــد  ي، لا 
ّ
المتلق مــن  المطلق 

بــطــل شــريــر مــرســوم المــامــح بــعــنــايــة فــائــقــة: 
هــتــلــر الــــدمــــوي. أمّـــــا فـــي قـــصّـــة الــنــكــبــة فهو 
الأوســط«  الشرق  في  الوحيدة  »الديمقراطية 

ــروّج أنــــصــــار فــلــســطــين فــــي إيــطــالــيــا  ــ ــ الـــتـــي يـ
أنفسهم لأطروحات يسارها. الأمر الذي حال 
بسبب  النكبة  بقصّة  الأوروبــــي  اقتناع  دون 
مــا تعانيه مــن ثــغــرات تقنية وخلل فــي رسم 
الشخصيات، وهي هنات تسبّبت بها الرقابة 
مــن جــهــة، واصــطــفــافــات يــســاريــة عــولمــيّــة من 

جهة ثانية، لا ثغرات في السردية الأصلية.
ــال  هــــــــذا عــــــــدا عــــــن مــــعــــطــــيــــات أخـــــــــرى لا مـــجـ
لــلــتــفــصــيــل فــيــهــا هـــنـــا، دفـــعـــت بــالمــســتــشــرقــين 
الفلسطيني عن  الجدد للإصرار على تحييد 
كجنوب  وتقديمه  الطبيعية  العربية  بيئته 
إفريقي مسلوب الحقوق، أو زنجي مضطهد، 
 كونه 

ّ
أو كوريّة مغتصبة أو أي شيء آخر إلا

عربيا، مع كل ما يستدعي ذلــك من استدعاء 
لأمجاد حضارية لا تتناسب مع دور الضحية.
هـــذه المـــحـــاولات »الـــطـــيّـــبـــة«، الــقــاصــرة فكريا 
الفلسطيني  لإظهار  دراميا،  المتماسكة  وغير 
كــضــحــيــة أبـــديـــة فـــي ســبــيــل نـــصـــرة قــضــيــتــه، 
ــدأ الــتــركــيــز  ــ ــا بــ ــنـــدمـ ــام عـ ــ انــــحــــرفــــت بـــشـــكـــل تــ
ـــجـــه نـــحـــو إظـــهـــار 

ّ
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة يـــت

من  مضطهَد  خـــرِب  كمحيط  الــعــربــي  المحيط 
م  قِـــبـــل الـــدكـــتـــاتـــوريـــات الـــعـــربـــيـــة، بــيــنــمــا يــقــدِّ

أمل بوشارب

 صفحة جديدة 
ّ
تماما كما أنها تخط

ومــخــتــلــفــة جــــذريــــا مــــن صــفــحــات 
الصراع العربي الإسرائيلي، يبدو 
حاليا  فلسطين  تشهدها  التي  الانتفاضة  أن 
قد بدأت بتغيير رياح التفكير بشأن القضية 
على  الإيــطــالــيــة  الــســاحــة  داخــــل  الفلسطينية 
نحو غير مسبوق، بعد عقود من التخندقات 
الــتــي قــذفــت بالقضية خــارج  الإيــديــولــوجــيــة 

اهتمامات الرأي العام.
ــتـــه الـــهـــبّـــة  ــنـــطـــق الـــجـــديـــد الـــــــذي فـــرضـ عــــن المـ
الأيــديــولــوجــي  المــعــســكــر  مــقــابــل  الفلسطينية 
ق رئيس تحرير »مرصد المشرق« 

ّ
التقليدي عل

نينو أورتو: »يبدو أن الرسالة الأخيرة للهبّة 
أحــد  أن يــاحــظــهــا  مـــــرّت دون  الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــســبــب ضــجــيــج الـــثـــرثـــرات المـــعـــتـــادة لــخــبــراء 
القضية الذين غدت تعليقاتهم أشبه بأحاديث 
الحانات ومنطق مشجعي الماعب )...( النقطة 
ــة قـــد تــغــيّــرت  ــهـ المـــركـــزيـــة هــنــا هـــي أن المـــواجـ
و  الإسرائيليون  »نحن«  فمِن  شكلها:  وتغيّر 
»أنتم« الفلسطينيون، نمرّ إلى »نحن« اليهود 
و»أنـــتـــم« الـــعـــرب. لا بــد مــن التفكير فــي إطــار 
نقرأ من خاله  وإيديولوجي جديد  سياسي 

محمد علي شمس الدين

1
 نحو الشمسِ لينطحها

ً
أرسلتُ غزالا

صَبِ
َ
وأسَلتُ بكائيَ في الق

لا
ولكن  العصّارون  يعصرهُ  ما  نبيذاً  ليس 

فيضُ دمي في العنبِ
وأنا

لــســتُ بــعّــرافٍ ينظرُ فــي النجمِ ويــقــرأ ما 
اكون

ّ
ره الأف

ّ
سط

من الكذبِ
هيمانَ على وجهي

ُ
أسأل

عمّن يسقيني الماء
فلا أسمعُ غير طنيِن ذبــاب الأعـــرابِ على 

الكتبِ
أنــهــار وبــحــارٌ تذرعها   

ُ
مــن حــولــي سبعة

الحيتان
هَبِ

َ
وأذنابُ يخوتٍ من ذ

وأموتُ بصحرائي عطشاً؟
رَد العقل

َ
ش

وأفلتتِ الكلمات

وجُنَّ المتداركُ في الخببِ وسأقتل
أعلمُ

يقتلني نسبي
وسأصلبُ ما بين اللدّ وغزّة والنقبِ.

2
صليتُ ببغدادَ صلاة الدَمْ

ونثرتُ بغزّة أوجاعي
 مـــا بـــين المـــوتِ 

َ
وعـــبَـــرتُ الــجــســرَ الـــواصـــل

وأضلاعي
 الطوفانِ

ُ
دمعي أصل

وقرباني جسدي
فاقطع إن شئتَ يدي

 بالأغصانِ
ُ
ستموجُ الغابة

ٌ
ويعلو للأشجارِ عويل

 القبة 
َ

حتى يثقبَ سقف
ه في 

َ
مــنْ لــم يعرف وجــعَ الإنــســان وغربت

الأرض
 ربّه.

َ
فلن يعرف

3
آخيتُ ما بيَن القفارِ وغربتي في الأرض

ين يمتدانِ
ّ
أضلاعي على خط

المقاومة تفرض احترامها لطالما كانت أصداء 
القضية الفلسطينية في 

إيطاليا مرتبطة باليسار 
المشغول بالنضال عبر 

الاجتماعات والمهرجانات 
وبالتمجيد الكلامي 

للضحايا و»الأقليات«. 
لكنّ مقاومة الشعب 
الفلسطيني متعددة 

الأدوات، ودفاعه عن 
أرضه، أثبتا أن الغرب 

لا يحترم إلا مَن يدافع 
عن نفسه

أدين غيابَ صوت 
المثقّفين والمحللّين 

من المَشهد الإعلامي 
الفرنسي، والذين 

كانوا يصمّون الآذان 
بنقاشاتهم حول 

»حقوق الإنسان«... 
الأوروبي طبعًا

ليس نبيذاً ما يعصرهُ العصّارون ولكن فيضُ دمي في العنبِ

مكيال لأوروبا وآلاف المكاييل للآخرين

القضية الفلسطينية في إيطاليا  من فكرة الضحيةّ إلى اكتشاف النضال

أظهرت فلسطين بهذه 
الانتفاضة أن لديها فائضاً 

من العزيمة

كأن مئات الضحايا 
الأبرياء آثار جانبيةّ 

لمناوشات عرضيةّ

الرأي العام الغربي لا 
يحترم سوى من ينتفض 

للدفاع عن نفسه

لم يقلب المنطق الجديد الذي فرضته 
موازين  الحالية  الفلسطينية  الانتفاضة 
وإنما  فحسب،  المنطقة  في  السياسة 
لتمجيد  الطبيعي  الحسّ  للغربيّ  أعاد 
البطولة. وقد تبينّ، مع دفاع الشعب 
الغربي يحنّ  أن  الفلسطيني عن نفسه، 
الفروسية  زمــن  إلــى  نفسه  ــرارة  ق في 
النزال  المقاتلون  فيه  يخشى  لا  الــذي 
للانتصار لكرامتهم، بعيداً عن السرديات 
الحداثة  بعد  مــا  لحقبة  المتهاوية 
جبن  بين  تساوي  أن  عبثً  حاولت  والتي 

المتخاذلين وعنفوان المقاومة.

درس في الكرامة

2425
ثقافة

إضاءة

شعر

إطلالة

فعاليات

المنطقة  فــي  الثقافي  الاســتــثــنــاء  الفلسطيني 
ــي كـــنـــف »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــن يــعــيــش فــ وهـــــو مــ
الـــوحـــيـــدة فـــي الـــشـــرق الأوســــــــط«، مـــع حــرص 
القضية(  مــنــاصــري  )مــن  الــجــدد  المستشرقين 
الــحــصــول  أجـــل  مـــن  الفلسطينيين  دعـــم  عــلــى 
عــلــى حــقــوقــهــم المــدنــيــة مـــن الــنــظــام اليميني 
الإســـرائـــيـــلـــي. وإن كــــان الــفــلــســطــيــنــي قـــد قبل 
ــردات  ــفــ ــيــــا، ضـــمـــن مــ ــالــ بــتــحــجــيــم نـــضـــالـــه حــ

الــشــامِ فصرختِ  مــن طـــرفِ الحجاز إلــى 
الريح

هذا الخوف لي
وأنا الذي حرّكتُ في الشجنِ الرواية

وانتدبتُ أصابع الشعراء
كي تثب القصيدة في فراغ جنونهم

كالظبي
ها إني أنام على الحديد

ولا أرى كيما يقبّلني القطارُ
وغداً ستمتلئ الجرارُ

ويفيض دجلة في السوادِ
إذا تعمّد من دموعي

لكنما ظهري حمي ودمي حرام.

والتمييز  العرقي،  الفصل  كمفردات  حقوقية 
الـــعـــنـــصـــري ومـــــا إلـــــى ذلـــــك مــــن مــنــطــق »خـــذ 
ــه فـــي تصفية 

ّ
وطـــالـــب«، مـــع عـــدم نــســيــان حــق

 أن أشدّ المتعاطفين مع القضية 
ّ

الاستعمار، إلا
يــرى  إيــطــالــيــا لا  فــي   

ً
راديــكــالــيــة الفلسطينية 

الحقوق  تلك  غير  أخــرى  حقوقا  للفلسطيني 
المـــدنـــيـــة الــــتــــي يـــعـــتـــرف بـــهـــا بـــشـــكـــل مــخــاتــل 
لتأتي  تنويعاتها.  على  الإسرائيلي،  اليسار 
وتصحّح  والمستمرّة،  الأخــيــرة،  فلسطين  هبّة 
 الــتــصــورات الــعــرجــاء عــن مــطــالــب الشعب 

ّ
كـــل

ــالـــي،  ــام الإيـــطـ ــعــ الــفــلــســطــيــنــي أمــــــام الـــــــرأي الــ
 معها 

ً
وتعيدها إلى إطارها الحقيقي، جارفة

ع، صورة العربي 
َّ
أيضا، وعلى نحو غير متوق

الإرهــابــي التي جــرى تكريسها طيلة سنوات 
عـــديـــدة مـــن طـــرف مــاكــيــنــة إعــامــيــة وثــقــافــيّــة 

رة. فكيف حدث ذلك؟
ّ
متجذ

ــانـــات  مـــهـــرجـ أهــــــم  عــــــام 2020 وخــــــــال  ــي  ــ فـ
إيطاليا الموسيقية، »سان ريمو«، تمّت دعوة 
رولا  الفلسطينية  الأصـــول  ذات  الصحافية 
جــبــريــل ضــيــفــة عــلــى المــهــرجــان الــــذي يحوز 
أعلى نسب مشاهدة تلفزية طيلة أيام السنة. 
فـــي هـــذه المــنــاســبــة اخـــتـــارت الــضــيــفــة )الــتــي 

مالان  لوتشيو  الإيطالي  السيناتور  حــرص 
أنها صديقة هارفي  الإيطاليين  على تذكير 
ــاب عــــن الـــعـــنـــف ضــد  ــطـ ــقــــاء خـ وايـــنـــســـن( إلــ
المرأة في العالم وضمن البيئة العربية التي 
نشأت فيها، مع التأكيد مسبقا على أنها لم 
ــة الحكومية 

ّ
تــتــعــرض لأي رقــابــة مــن المــحــط

الـــتـــي تــنــقــل المـــهـــرجـــان الـــفـــنـــي الأبـــــــرز عــلــى 
الإطــــاق. هـــذا الــخــيــار الـــذي أظــهــر لإيطاليا 
هي  الفلسطينية  المــــرأة  قــضــيــة  أن  بــأســرهــا 
العربي  الــرجــل  مــن  الــحــصــول على حقوقها 
الاستعمار، سجّل  وليس تصفية  المتوحّش 
 
ً
قاتا هدفا  الفلسطينية  القضية  مرمى  في 

من بوّابة الحقوق المدنية، وهو ما لم ينتبه 
ظــل هيمنة  فــي  مــحــبّــو فلسطين حينها،  لــه 
تحوّلت  التي  الماينستريم  نسوية  خطابات 
ــفــــة مـــاركـــتـــيـــنـــغ تــخــديــريــة  ــى أســـــــرع وصــ ــ إلــ

للترويج لأي حدث فني أو سياسي. 
)روائية جزائرية مقيمة في إيطاليا(

فاتحة الكتاب

»قيم الجمهوريةّ« لا تسري على فلسطين

للتشكيلية  الفراشات  صيد  معرض  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  عشر  الرابع  حتى 
الماضي.  الخميس  ببيروت  أجيال«  »غاليري  في  افتتُح  الذي  مزنرّ،  هالة  اللبنانية 
تستخدم الفنانة موادّ مختلطة مثل السيلكون ومسحوق الحجر والزيت والورق 
التشخيص  بين  يمزج  بأسلوب  الطبيعة  على  تشتغل  حيث  لوحتها،  سطح  على 

والتجريد.

يفُتتح، اليوم السبت، معرض الفنان الكيني مايكل أرميتاج في »الأكاديمية الملكية 
للفنون« بلندن، تحت عنوان مرسوم الجنةّ والذي يتواصل حتى التاسع عشر من 
أيلول/سبتمبر المقبل. يتناول أرميتاج أحداثً سياسية في تاريخ بلاده من خلال رسمه 

بالزيت على الـ»لوبوغو«، وهو قماش تقليدي في مناطق شرق أفريقيا.

مشروعات الإسكان الحكومي الحديثة داخل القاهرة التاريخية: منطقة زينهم 
أحمد  المعماري  الباحث  افتراضيً  التي يقدّمها  المحاضرة  كدراسة حالة عنوان 
برهام، عند السابعة من مساء غدٍ الأحد، بتنظيم من »جمعية الفكر العمراني«. 
يناقش المحاضِر الأبعاد العمرانية والاجتماعية لتلك المشروعات، لفهم حقيقة 

تناقضها مع النسيج العمراني لأحياء القاهرة الفاطمية والمملوكية.

القنانين« في قطر،  بالتعاون مع »مطافئ: مقرّ  الوطنية«،  تقيم »مكتبة قطر 
تقنية السيانوتايب  عند العاشرة من صباح اليوم السبت، ورشة افتراضية بعنوان 
مشاعل  القطرية  الفوتوغرافية  الفنانة  تقدّمها  الصور  طباعة  عملية  في 
الحجازي، وتتناول خلالها تاريخ تقنية الطباعة الزرقاء وكيفية صنع لوحة فنية 

مستوحاة من الطبيعة.

نجم الدين خلف الله

ـــا 
ً
ـــف

ّ
مُـــثـــق يـــكـــون  الـــــواحـــــدُ أن  يـــحـــتـــاج  لا 

ا، ولا حتى  ا ولا مفكّرًا موسوعيًّ عُضويًّ
ا، ليَلحظ البرودَ الثقافيّ  ا جامعيًّ

ً
باحث

والــســيــاســيّ الـــذي طبع مــواقــف أغلبية 
اشات 

ّ
الش يَملؤون  كــانــوا  الــذيــن  هــؤلاء 

الأوروبّــيــين  أحــد  صيب 
ُ
أ ما 

ّ
كل والمنابر، 

ــدّد  ــتـــشـ ــةٍ مــــن حِـــمـــم »الـ ــائـــشـ بــــشــــرارة طـ
 لما يَجري 

ً
 واضحة

َ
الإسامويّ«. لا إدانة

ــن فــــظــــاعــــاتٍ وجــــرائــــمَ،  فــــي فــلــســطــين مــ
 
َّ
مـــن صــانــعــي المــشــهــد الــثــقــافــي، مـــع أن

التي باسمها  المعرفة  إزاء  أدنــى واجــبٍ 
يُقترف  مــا  على  يشهدوا  أن  مون، 

ّ
يتكل

فــي ســاحــات الــتــاريــخ مــن مَــجــازر. يَــرى 
 تحصد 

َ
الــقــنــابــل ــم بــأســره 

َ
الــعــال مثقفو 

عشرات الأبرياء وتدمّر المباني على مَن 
 لهم 

ّ
فيها مــن أطــفــال ونِـــســـاء، فــا يـــرف

جفن، سوى تصريحاتٍ جاهزة، لغتها 
بة، لا أثر للصدق فيها. نتساءل 

ّ
متخش

عن جدوى التحليات الاجتماعيّة وعن 
ــــذي لــطــالمــا  مــعــنــى الــتــنــظــيــر المــعــرفــي الـ

ملأوا به الكتبَ والمقالات والمواقع.
صــمــتٌ أديــنــه بِــأصــدق عــبــارات الإدانـــة، 
ــــات  ولا أريـــدهـــا أن تــمــتــزجَ بــهــذه الإدانـ
بعض  طلقها 

ُ
ت التي  الــبــاردة،  الرسمية 

ــات والــــهــــيــــئــــات، بــــعــــد اتــــخــــاذ  ــمــ ــ
ّ
ــظ ــنــ المــ

ــاتٍ، يــتــعــب العقل 
ّ
احــتــيــاطــاتٍ وتــحــفــظ

ــع تــراكــيــبــهــا، ليظفر فــي نهاية  فــي تــتــبُّ
 
ٍّ
جب أقــربَ لانتقاد مــوت قط

َ
المطاف بش

 
َ

ــريــق الــعــام. لــذلــك، أديـــن، صــادق
ّ
فــي الــط

لين 
ّ
الإدانة، غيابَ صوت المثقفين والمحل

ـــشـــهـــد الإعــــامــــي الـــفـــرنـــســـي، مــع 
َ
مــــن الم

بنقاشاتهم  الآذان  يصمّون  كانوا  أنهم 
حـــــول »حــــقــــوق الإنـــــســـــان« )الأوروبـــــــــي 
و»سيادة  الدوليّة«  رعيّة 

َّ
و»الش طبعًا(، 

القانون« وكرامة البَشر )من الأوروبيين 
صف 

َ
ــبَــأ لق

َ
قــطــعًــا(، حــين يَــشــيــع أدنـــى ن

 
ّ

ــــرد، ولـــو مــن مختل
َ
ف بــيــتٍ أو مهاجمة 

مــعــزول. تــكــون الــوصــفــة آنــــذاك جــاهــزة: 
»الإرهـــــاب«، ثـــم تمجيد   ســـريـــعٌ بــــــ

ٌ
ربــــط

لقيم »الــجــمــهــوريّــة«، ولِـــم لا فــي أحسن 
 لإســـام فــرنــســا، وفــي 

ٌ
ــأصــيــل

َ
الأحــــوال ت

هاجرين وإعادة 
ُ
الم أسوَأها دعوة لطرد 

ــرآن. هـــــكـــــذا، فـــــي ســـاســـة  ــ ــ ــقـ ــ ــ تــــحــــريــــر الـ
مدهشة ومَنطق مقيتٍ.

أنــــظــــر إلـــــــى مــــــفــــــردات الإعــــــــــام الــــدائــــر 
تكلموا  الثقافة  أهــل  من  ة 

ّ
قل وخطابات 

هــنــا وهـــنـــاكَ، فـــإذا بــهــا تستعيد الأيـــام 

الــقــيــم: تــلــك الــتــي يــشــرّع بــهــا سياسات 
لأوروبــا،  واحــدٍ  مكيالٍ  بمَكاييل:  الكيل 
وآلاف المكاييل الأخــرى يُنتجها تباعًا، 
العالم.  بقيّة دول  تقع في  عن كل حالة 
عليات جاهزة، 

َ
ت من   

ٌ
والأغـــرب سلسلة

ر بها  ــــبــــرَّ ـــركـــيـــبـــاتٍ ذهـــنـــيـــة، يُ
َ
تـــتـــســـوّر ت

هــــــذا الــــصــــمــــت، فـــتـــجـــري عــــــبــــــاراتٌ مــن 
ــديّ«  ــد« و»نـــــزاع أبــ

ّ
قــبــيــل: »صِـــــراع مــعــق

ــهــا مــنــابــر الأمـــم 
ّ
و»قــضــيــة أمــمــيــة مَــحــل

ــغٍ، كــأنــهــا  ــيـ ــتـــحـــدة«، وغــيــرهــا مـــن صـ المـ
ت الـــقـــانـــون الــــدولــــيّ، 

ّ
قـــواعـــد مـــن مـــجـــا

 بِــطــابــعــهــا الــرســمــي 
َ
ــهـــول الــســامــعــين ـ

َ
ت

خرسهم بأسلوبها المقدّس. يَعلم مَن 
ُ
وت

ــه يكذب 
ّ
أن  الخشبية 

َ
يطلق هذه الصّيغ

عــلــى نفسه ويــــداري عَــجــزه. مــا جــدوى 
إذا صارت  المنتشر،  المــوت  إزاء  المعارف 
ا لحقائق الألم. 

ً
ا للوَهم وتزييف

ً
تحصين

عارف.
َ
ها بصدقٍ، تلك الم

ُ
أدين

اخــتــاف  عــلــى  الفلسطينيون،  وحــدهــم 
مشاربِهم الفكرية، أدركوا هذه البداهة: 
كَبة ضدّهم بميزانٍ 

َ
م الفظاعات المرت تقيَّ

خاصّ، يُصنع استثناءً لهم، في سبيل 
أن يَبقوا خارجَ »القيم الكونيّة«، فليسوا 
شملهم أنظمة 

َ
كـــونٍ ولا ت ا مــن أي  ــزءً جـ

شِرعته  قــواعــد  ولا  القانونيّ  التحقيق 
تقوى  لا  الفظاعات  لغة  الــدولــيّــة. حتى 
ا 

ً
عــلــى تــصــويــر ألـــم مـــا يــكــابــدون قصف

وتــدمــيــرًا: مــا يَــجــري الــيــوم فــي أرضهم 
»مناوشات«. 

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

المروّعة الماضية بفلسطين، كما لو كانت 
رات« 

ّ
مُجرّد »مناوشات« و»أزمة« و»توت

ــــرق الأوســـــط«. 
ّ

ــــا فـــي »الــــش تــجــري عــــاديًّ
ــذا الــتــمــطــيــط الــجــغــرافــي:   هـ

ّ
هــكــذا، بــكــل

مــئــات الــضــحــايــا مــن الأطـــفـــال والــعــجّــز 
ــيّــــة لمــــنــــاوشــــات  ــبــ ــاء آثــــــــار جــــانــ ــ ــــسـ ــنـ ــ والـ
ــر مــن  ــ عـــرضـــيّـــة، تـــقـــع فــــي »الــــجــــزء الآخــ
الــحــجْــر  ــع  ــ رَفـ طـــرائـــف  ــبــلــه 

َ
وق الأرض«. 

الصحّي عن المقاهي والساحات.
للفظاعة  التهميش  هـــذا  هــل  أدري  ولا 
 فــي وســائــل الــلــغــة، أم مكر 

ٌ
 كــامــن

ٌ
خــبــث

لدى مُستخدميها أولئك، حيث يبحثون 
وقعًا،  الكلمات   

ّ
أخــف أرصدتها عن  في 

ويــطــلــقــونــهــا ســـريـــعًـــا، وســــط غــابــة من 
ـــت الـــوعـــي 

ّ
ــــا تـــافـــهـــة، تـــشـــت

ًّ
ــار، حــــق ــ ــبـ ــ أخـ

زعَجُ حساسية 
ُ
وتلهي القارئ. المهم، لا ت

ب 
ِّ
كذ

ُ
ت يَظهر عجزه، حينها  ولا  ف 

ّ
المثق

الأحـــداث أطــروحــتــه الــتــي يصوغها في 
أنظمة  مــن  يَبينه  مــا  الــرخــاء وهشاشة 

Saturday 22 May 2021 Saturday 22 May 2021
السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة

)Getty( من مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة بيزا الإيطالية، 15 أيار/ مايو الجاري

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»الطريق«، إسماعيل شمّوط، زيت على قماش 1964 )جزء من لوحة(

شــاعــر وكــاتــب لبناني مــن مــوالــيــد عــام 1942 
في قرية بيت ياحون بالجنوب اللبناني. مجاز 
التاريخ من  فــي   دكــتــوراه 

ُ
الحقوق ويحمل فــي 

لــه 23 مجموعة  الــلــبــنــانــيّــة. صــــدرت  الــجــامــعــة 
شعريّة بطبعات متعدّدة عن دور نشر لبنانية 
ــة. مـــن عــنــاويــنــه الـــشـــعـــريـــة: »قــصــائــد  ــيـ ــربـ وعـ
وكة 

ّ
مهرّبة إلى حبيبتي آسيا« )1975(، و»الش

أن  لــلــرّقــص  آنَ  ــا  و»أمــ  ،)1981( البنفسجية« 
ينتهي« )1988(، و»اليأس من الوردة« )2009(، 

ازلونَ على الرّيح« )2013(.
ّ
و»الن

بطاقة

)Getty( من قمع الشرطة الفرنسية لمظاهرات التضامن مع فلسطين التي خرجت في باريس يوم 15 أيار/ مايو رغم منع الحكومة الفرنسية
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رياضة

انضم الاعب الأسبق لأندية مانشستر يونايتد 
وريال مدريد من بين أندية أخرى، ديفيد بيكهام، 

لقاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم »البريمييرليغ«، وذلك بحسب ما أعلنت 

عنه رابطة الدوري الإنكليزي. وقال بيكهام 
في بيان صادر عن الدوري الإنكليزي »لقد 

كان البريمييرليغ حقا جزءاً هاما في مسيرتي 
وحياتي، وأنا سعيد لاختياري بجوار كل هؤلاء 

الرموز الذين لعبت وتنافست معهم«.

خضع حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه 
تير شتيغن، لعملية جراحية في الركبة اليمنى 

في مدينة مالمو السويدية والتي ستمنعه من 
المشاركة مع منتخب ألمانيا في »يورو 2020«. 

ل عاجي في 
ّ

وذكر النادي »الكتالوني« أنه تدخ
الوتر الرضفي في هذه الركبة والتي كان تير 
شتيغن يعاني من آلام فيها في نهاية موسم 

 كان شتيغن قد خضع بالفعل 
ً
2019-2020. وفعا

لهذا التدخل الطبي في الركبة سابقا.

أعلن البرازيلي نيمار )29 سنة(، نجم فريق 
باريس سان جيرمان، أنه حصل على اللقاح في 

فرنسا ضد فيروس كورونا، معربا عن رغبته 
في وصول اللقاحات في أقرب وقت ممكن ليس 

فقط إلى باده، بل إلى العالم بأسره. وذكر لاعب 
كرة القدم في رسالة على حسابه في »إنستغرام« 
»أرغب في عودة الجميع إلى الأوضاع الطبيعية 

في أقرب وقت ممكن وليس تطعيم بادي 
البرازيل فقط، بل العالم بأسره«.

ديفيد بيكهام 
ينضم لقاعة مشاهير 

»البريمييرليغ«

تير شتيغن يخضع 
لعملية جراحية في 

ركبته اليمنى

نيمار يتلقى اللقاح 
ويرغب في وصوله إلى 

الجميع سريعً

اختير ستيفن 
كوري كأفضل 
لاعب في 
الدوري المنتظم 
لكرة السلة 
الأميركية 
للمحترفين 
ضمن لائحة 
ضمت الصربي 
نيكولا يوكيتش 
والكاميروني 
جويل إمبيد 
في أول ترشيح 
لهما على جائزة 
»أفضل لاعب« 
لموسم 2020-
2021، وذلك 
بحسب ما أعلنت 
رابطة الدوري.

)Getty( هل يحصد كوري الجائزة في عام 2021؟

جائزة أفضل لاعب

Saturday 22 May 2021
السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة

الحق أن كتاب مارك تواين لا ينطبق عليه توصيف الرحلة التقليدية، بل 
توصيف آخر نجد جذوره في أدب العجائب والغرائب المعروف في 
لا  ولكنه  الرحلات،  أدب  نوع خاص من  العربي-الإسلامي، وهو  التراث 

يولي المشاهدات العادية الطبيعية أدنى اهتمام

»الأبرار في الغربة«
مارك تواين في رحلته الساخرة: 

هجاء مقذع للعالم القديم

كلاب إسطنبول وأسطورة موسى البعيد

تيسير خلف

أحدثت رحلة الكاتب الأميركي مارك 
تــوايــن إلـــى الــشــرق الــتــي نــشــرهــا في 
لها عنونا  اختار  عام 1869م، والتي 
ســـاخـــراً »الأبــــــرار فـــي الـــغـــربـــة«، صــدمــة كــبــرى 
فــي المجتمع الأمــيــركــي، كونها أعــطــت صــورة 
كـــاريـــكـــاتـــوريـــة مــنــاقــضــة لـــرحـــات أمــيــركــيــين 
الإنجيليين،  المبشرين  مــن  معظمهم  سبقوه، 
أمثال الدكتور روبنسون، والدكتور تومسون، 
وغــيــرهــمــا مــمــن أبـــهـــروا الــجــمــهــور الأمــيــركــي 
المـــتـــعـــطـــش لمـــعـــرفـــة أوضــــــــاع الأراضـــــــــي الــتــي 

شهدت حياة يسوع.
مــارك تواين لا ينطبق عليه  أن كتاب  والحق 
توصيف الرحلة التقليدية، بل توصيف آخر 
ــذوره فـــي أدب الــعــجــائــب والـــغـــرائـــب  ــ نــجــد جــ
المــعــروف فــي الــتــراث الــعــربــي-الإســامــي، وهو 
نوع خاص من أدب الرحات، ولكنه لا يولي 
اهتمام،  أدنـــى  الطبيعية  الــعــاديــة  المــشــاهــدات 
 اهتمامه في البحث عن الغرائب 

ّ
بل يركز جل

التي  البلدان  والعاهات والمظاهر الشاذة، في 
يزورها الرحالة.

ولذلك؛ نجد أن مارك تواين لا يرى الأمور بعين 
أقــرب  لنقل صـــورة  يسعى  رحــالــة مستكشف 
التي يقصدها،  البلدات  أوضــاع  للحقيقة عن 
ــــب ســـاخـــر يــجــنــح لــلــمــبــالــغــة، لا  بـــل بــعــين أديـ
الخارقة  الغريبة  المــظــاهــر  نقل  ســوى  يشغله 
للعادة، والمقززة في أغلب الأحيان. والافت أن 
سخريته لا تشمل المسلمين فقط، كما يوحي 
بذلك بعض الدارسين، ولا هي ناتجة عن نزعة 
صليبية، كما يزعم آخرون، وإنما هي نظرته 
الـــســـاخـــرة إلــــى المــــــدن، بــمــعــزل عـــن انــتــمــائــهــا 
الــديــنــي، فــهــو ســخــر مــن الإيــطــالــيــين ومدنهم 
ومن اليونانيين وبادهم تماما كما سخر من 

إسطنبول وبيروت ودمشق والقدس.
بــدأ مــارك تــوايــن رحلته فــي عــام 1867، حين 
ــدعــــى صـــامـــويـــل  كــــــان صـــحـــافـــيـــا مـــبـــتـــدئـــا يــ
يــزال مجهولًا  لا  وكــان  كليمنص،  لانغهورن 
لــــــدى الـــجـــمـــهـــور الأمــــيــــركــــي الــــــــذي احــتــفــى 
بموهبته في القص والرواية ابتداءً من »توم 
ســـويـــر« إلـــى »هــاكــلــبــري فــــين«. وكـــانـــت هــذه 
الرحلة تجربته الأولــى في الكتابة الساخرة 
حــين رافــق مجموعة مــن »جمعية الأصــدقــاء 
الدينية« المتشددة المعروفة بالاسم »كويكرز« 
ــى الأراضــــــي  ــ ــة حــجــهــم الـــطـــويـــلـــة إلـ فــــي رحـــلـ
المقدسة، وقد أشبعهم طوال الرحلة سخرية، 
وأطلق عليهم اسم الأبــرار، أو الأطهار، وكان 
مقالاته  ونــشــر  الـــســـذج،  معنى  بــذلــك  يقصد 
في صحف أميركية عديدة حظيت باهتمام 
كــبــيــر شــجــعــه عــلــى جــمــعــهــا فـــي كــتــاب فيما 
بــعــد. وقـــد تــرجــم هـــذا الــكــتــاب عـــدة ترجمات 
وتصدى  مختلفة،  وبعناوين  العربية،  إلــى 
الــكــثــيــرون لانــتــقــاده فـــي دراســـــات كــثــيــرة لم 
الأولــى،  بالدرجة  ككتاب ساخر  معه  تتعاط 
الاستعاء  يمثل  عنصريا  كتابا  بوصفه  بل 
ــلـــى بــــلــــدان الــــشــــرق. ــربــــي عـ ــغــ ــركــــي والــ ــيــ الأمــ

هجاء لليونان واليونانيين
لم يوفر مارك تواين أحداً من سخريته، فهجا 
رفاق الرحلة، وتهكم على المغاربة، والإسبان، 
جام  صــب  ولكنه  والإيــطــالــيــين،  والفرنسيين، 
غضبه على اليونانيين الذين نالوا منه حصة 

وافرة من السخرية والتهكم.
اليونان  اليونان: »أصبح بين  ومما كتبه عن 
القديمة والــحــديــثــة بــون شــاســع يبين مــا في 
فالطفل جورج  كبيرة.  مفارقات  من  تاريخها 
بــمــجــمــوعــة  المــــحــــاط  الــــيــــونــــان(  ــلــــك  )مــ الأول 
ــنـــاصـــب، احـــتـــل مــوقــع  هــزيــلــة مـــن شــاغــلــي المـ
في  الشهير  اليوناني  )القائد  ثيميستوكلس 
القرن السادس قبل المياد(. والأساطيل التي 
أذهـــلـــت الــعــالــم فـــي عــصــر الـــيـــونـــان الــذهــبــي، 
صارت الآن حفنة من مراكب الصيد الشاردة 
بصاري واحد، أبطال المارثون تحوّلوا قبيلة 
مـــن الــعــبــيــد المـــشـــرديـــن. لـــم يــتــعــد عــــدد ســكــان 
اليونان الحالية ثمانمائة ألف نسمة تنتشر 
بــيــنــهــم الــفــاقــة والــــبــــؤس، وتــفــشــى بــيــنــهــم ما 
وكذبا  ريــاء  البشر  من  مليونا  أربعين  يغطي 

بل يفوقونهم«.
الــذي يضرب بجذوره  وعــن الفساد والــبــؤس 
قيام  عــن  تحدث  الحديثة  اليونان  فــي  عميقا 
»الملك الصغير أوتو« بتقليد الملكيات الكبرى 
عندما بنى قــصــراً مــن الــرخــام الأبــيــض كلفه 
خمسة مايين دولار، مما أدى إلى جملة من 
الإخفاقات تمثلت في شعب مشرد من الأوغاد 
الـــســـذج، يــعــانــي الــبــطــالــة ثــمــانــيــة شــهــور في 
لاقتراض،  المتاحة  الــفــرص  قلة  الــعــام بسبب 
 
ً
المــصــادرة، فضا نتيجة  الممتلكات  فــقــدان  أو 

عــن الــخــراب الــضــارب فــي تــال جـــرداء، وبــوادٍ 
اليوناني  الــعــرش  وتــوجــه  العشب،  يفترشها 
إلى استجداء الأموال لفترة ليست بالقصيرة، 
وعــــرض الـــعـــرش عــلــى أحـــد أبـــنـــاء فــيــكــتــوريــا، 
وعــلــى شــبــاب أصــغــر ســنــا مــن أبــنــاء العائلة 
المــالــكــة فــيــمــا بــعــد، مــمــن لا يــمــلــكــون عــروشــا، 

والمفلسين«.

بين متسوّلي إيطاليا وإسطنبول
ــان مــتــجــهــا إلـــى  ــونـ ــيـ ــارك تــــوايــــن الـ ــ يــــغــــادر مــ
إســطــنــبــول، وكــمــا هــو دأبــــه فــقــد تــعــامــى عن 
الأســطــوري، وحدثنا عن  المدينة  ذكــر جمال 
ــد شـــوارعـــهـــا الــرئــيــســيــة  ــ المـــتـــســـولـــين فــــي أحـ
إيطاليا:  متسولي  وبــين  بينهم  قـــارن  الــذيــن 
»تــكــتــظ الـــشـــوارع الضيقة بــالمــتــســولــين، رغــم 
ــيء، أولــــئــــك هــم  ــ ــهـــم لا يــحــصــلــون عـــلـــى شــ أنـ
ذوو الـــعـــاهـــات الــغــريــبــة، تــلــك الــتــي شــوهــت 
للفرجة  أقــزامــا  أردت  لــو   )..( صــورهــم كبشر 
ــا إن  فــحــســب فــاقــصــد جـــنـــوى الإيـــطـــالـــيـــة، أمــ
فاقصد  المــفــرق  أو  بــالــجــمــلــة  شـــراءهـــم  أردت 
أقزام  الكثير من الأقــزام، ثمة  ميانو، فهناك 
في جميع أنحاء إيطاليا، ولكن يبدو لي أن 
الــحــصــاد فــي ميانو أوفـــر. ولــو شئت رؤيــة 
نسبة جــيــدة مــن ذوي الــعــاهــات فــاذهــب إلى 
نــابــولــي، أو ارتـــحـــل عــبــر الـــولايـــات الــتــابــعــة 
لــرومــا، أمــا إذا أردت رؤيـــة مقر ومــركــز ذوي 
بالتوجه  فعليك  مــعــا  والمــشــوهــين  الــعــاهــات 
أن  الــذي يستطيع  فالشحاذ  إلــى إسطنبول، 
يعرض )في إيطاليا( قدما لم يبق فيها سوى 
إصبع واحد مثير للفزع يغطيه ظفر مشوه؛ 
يعد ثروة كبيرة، ولكن عرضا كهذا لن يلفت 
ــد يــتــعــرض  ــد فـــي إســـطـــنـــبـــول، وقــ انـــتـــبـــاه أحــ
ــــى فــــاقــــة، فـــمـــن ذا الــــذي  صـــاحـــب الإصــــبــــع إلـ
المصابين  إليه، وسط  التفاتة،  يلتفت، مجرد 
نــادرة، والمحتشدين على جسور  بتشوهات 
القرن الذهبي، والذين يعرضون عاهاتهم في 
التعيس  أزقة إسطنبول، وكيف لهذا المدعي 
 عينه في 

ً
أن يواجه امرأة بثاثة أرجل، ورجا

خده، وكيف يصاب بالخجل في حضرة من 
كانت أصابعه فوق مرفقه..«.

كنيسة آيا صوفيا القبيحة!
ولم تسلم كنيسة آيا صوفيا من ساطة لسان 
رحالتنا الذي كتب عن هذا المعلم الفني الرائع 
هـــذه الــكــلــمــات: »آيـــا صــوفــيــا كنيسة ضخمة، 
عمرها ثاثة عشر أو أربعة عشر قرنا، وبها 
من القبح ما يظهرها أقدم من عمرها بكثير، 
يقال إن قبتها البارزة أجمل من قبة كاتدرائية 
القديس بطرس، ولكن قذارتها تفوق روعتها 
مائة وسبعين  داخلها  الكنيسة  بكثير، تضم 
ــمـــوداً يــســتــقــل كـــل مــنــهــا بــــذاتــــه، وكــلــهــا من  عـ
الـــرخـــام الـــنـــادر المـــســـروق مـــن مــعــابــد بعلبك 
القديمة، وأثينا وأفسوس، وتبعث في الوقت 
ذاته على النفور لتشوهها.. زينت القبة كلها 
من الداخل بنقوش بشعة بالحروف التركية، 
وزخرفت بفسيفساء ذهبية، وبدت بهارجها 

أشبه بإعان عن سيرك متجول..«.
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يفرد مارك تواين )الصورة( صفحات من رحلته للحديث عن المعاملات التجارية التي تمتاز 
بالنصب والاحتيال، إذ يقول: »لا ينحصر سلوك الأتراك )يقصد المسيحيين السوريين على 
الأرجح( واليونانيين والأرمن في الذهاب إلى الكنيسة أيام الأحد بانتظام، ثم انتهاك ما جاء 
في الوصايا العشر بقية أيام الأسبوع، وبذلك يصبح الغش والخداع من أولويات حياتهم، 
تاجر  إلى  بابنه  يعهد  فالرجل هنا 
للعمل لديه بائعاً، لا يأتي على ذكر 
أو استقامته وأدبــه  دمــاثــة أخــلاقــه، 
ــه، وانـــتـــظـــامـــه فــــي مـــدرســـة  ــدقــ وصــ
الولد  للتاجر: هــذا  بــل يقول  الأحـــد، 
يــســاوي وزنــه قطعاً مــن فئة المائة، 
إلــى الاحتيال  أنــه في سبيله  فاعلم 
الزبائن  مــن  معه  يتعامل  مــن  على 
أيــاً كــانــوا، ولــن تجد مــن يفوقه في 
يــتــعــلــم  ــا  مــ )..( وســــرعــــان  ــــكــــذب  ال
إلـــى إسطنبول  الـــوافـــدون الأجــانــب 
تلك الخصلة، حيث يمارسون عادة 
ــأن الــيــونــانــيــين  ــ ــــكــــذب شـــأنـــهـــم شـ ال
ــقـــب أســــوأ  الــــذيــــن يـــطـــلـــق عــلــيــهــم لـ
الآثمين«. ويضيف: »يؤكد كثير من 
إسطنبول  في  المقيمين  الأميركيين 
لفترات طويلة أن الأتــراك أشخاص 
الوثوق بهم، ولكن قلة منهم  يمكن 
شيء  لديهم  اليونانيين  أن  يــدعــون 

من الفضائل«.

»النصب والاحتيال« 
ــول يـــتـــوجـــه  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــد إسـ ــ ــعـ ــ بـ
مــــارك تـــوايـــن وبــعــض رفــاقــه 
ــى مـــديـــنـــة ســيــبــاســتــيــبــول  ــ إلـ
ــيــــة الـــتـــي لا يــوفــرهــا  الــــروســ
ــاء والــــســــخــــريــــة،  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ مــــــن الـ
أزمير  إلــى  ذلــك  بعد  وينتقل 
إلى  أن يصل  قبل  وأفــســوس 
بــــــيــــــروت. وفـــــــي ذلـــــــك يــــقــــول: 
»كــــل الـــذيـــن الــتــقــيــنــاهــم قبل 
لنا  قالوا  الرحلة وسألناهم؛ 
الكثير حول صعوبة العثور 
عــلــى مــتــرجــمــين وحــيــوانــات 
ــل مــــن نــصــف  ــ نـــقـــل تــكــفــي لأقـ
ــذا، انــطــاقــا  ــ مــجــمــوعــتــنــا. ولــ
مــــــــن إســـــطـــــنـــــبـــــول كــــــــــان كـــل 
واحـــد منا قــد راح يــبــرق إلى 
الــقــنــصــلــيــتــين الأمــيــركــيــتــين 
ــــروت والإســــكــــنــــدريــــة  ــيـ ــ ــــي بـ فـ
إلى  بحاجتنا  إياهما  معلما 
المرافقين ووسائل النقل. وقد 
اليأس حقا، بحيث  فينا  دب 
كــنــا عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــقــبــول 
بـــكـــل مــــا قــــد يـــعـــرض عــلــيــنــا، 
جــيــاداً أو حــمــيــراً أو زرافــــات 
أو كنغارو لا فرق. ومن أزمير 
كنا قــد أبــرقــنــا أيــضــا للغاية 

نفسها. 
يــصــيــبــنــا  أن  ــنـــا  ــيـ خـــشـ وإذ 
الأســـــــــــوأ، أبــــرقــــنــــا حـــاجـــزيـــن 
عــــدداً كــبــيــراً جـــداً مــن المــقــاعــد 
فـــي حـــافـــات دمـــشـــق، وعــــدداً 
كــبــيــراً مــن الأحــصــنــة تمكننا 
من الوصول إلى آثار بعلبك، 
وسرت الشائعات في المنطقة 
المـــــمـــــتـــــدة مــــــن ســــــوريــــــة إلــــى 
مصر بأن كل سكان مقاطعة 
أمــــيــــركــــا آتــــــــون إلـــــــى الــــديــــار 
ــبـــدو أن الأتــــراك  المــقــدســة )ويـ
ــانـــوا يــعــتــقــدون أن أمــيــركــا  كـ
ــة صـــغـــيـــرة  ــعــ ــاطــ ــقــ ــرد مــ ــ ــجــ ــ مــ
ضائعة في مكان ما من هذا 
الــعــالــم(. وهــكــذا حــين وصلنا 
إلــــى بـــيـــروت وجـــدنـــا المــديــنــة 
ــداد كــبــيــرة من  ــأعـ مــزدحــمــة بـ
ــمــــين مــع  ــتــــرجــ المــــرافــــقــــين والمــ
ــم«. ومــــــن هـــنـــا تـــبـــدأ  ــ ــادهـ ــ ــتـ ــ عـ
زيــارة الأراضــي المقدسة التي 
جميع  الــعــام  بمعناها  تعني 
بـــــــاد الــــــشــــــام. وهـــــــو حـــديـــث 

نرجئه إلى مناسبة أخرى.

إلى الأراضي 
المقدسة

يخصص مارك تواين فقرات مطولة للحديث 
عـــن كـــاب إســطــنــبــول الــضــالــة، الــتــي يصفها 
والرثاء  للشفقة  إثــارة  الحيوانات  أكثر  بأنها 
ــابــــت عــلــى  ــا الــــكــــآبــــة فــتــعــبــيــر ثــ ــ ــزن، أمــ ــ ــحــ ــ والــ
وجــوهــهــا. ويــرجــع السبب انــتــشــارهــا إلــى أن 
الأتراك يكرهون قتل الكاب، ويقول إن الأتراك 
»يكرهون بالفطرة إزهاق روح حيوان أعجم، 
ــتــــرح ذات مـــرة  اقــ الـــســـلـــطـــان  ــــى أن  إلـ ويـــشـــيـــر 
بتنفيذ  وبـــدأ  إسطنبول،  كــاب  مــن  التخلص 
الفكرة، ولكن العامة أطلقوا ما يشبه صيحة 

رعب أوقفت المذبحة«.
بــعــد ذلـــك يــحــدثــنــا عـــن مــطــعــم ذهـــب إلــيــه مع 
بــعــض أصــحــابــه فـــــرأوا الــعــجــائــب مـــن قــــذارة 
الــطــاهــي، وهــي مبالغات لا شــك فيها، فكيف 
فــي جلسة واحــدة،  أربــع مصادفات  اجتمعت 

الأميركيين، تعرفوا إليه عن طريق بعض كتب 
الـــرحـــات، وكـــان مــن يــهــود إســطــنــبــول، ولكن 
مــارك تــوايــن سخر منه بــشــدة، وكتب عنه ما 
يلي: »تركنا اثني عشر من ركاب السفينة في 
الجميل،  البوسفور  عبر  وأبحرنا  إسطنبول، 
وخــضــنــا داخـــــل الــبــحــر الأســـــــود، وتــركــنــاهــم 
بــين بــراثــن الــدلــيــل الــتــركــي الــشــهــيــر »مــوســى 
البعيد« الذي يستطيع إغراءهم بشراء سفينة 
التركية  والــثــيــاب  بــالــورود،  محملة  عثمانية 
البديعة، وكل ما لا يمكنهم الاستفادة منه من 

أشياء تحمل على الغرابة«.
ويشير مارك تواين إلى أن أول إشارة لموسى 
ــــوراي  ــد كـــتـــب مــ ــ ــذا وردت فــــي أحــ ــ الـــبـــعـــيـــد هــ
التي   )Murray›s Handbooks for Travellers(
يصفها بالهابطة، وهي كتب إرشادية للسفر 

إذ ذكر أن سيخ الكباب قضم منه كلب شارد، 
فــنــزع الــنــادل القطعة مــن فــم الــكــلــب وأعــادهــا 
إلى الصحن! وقال إن فطيرة النقانق سقطت 
لهم،  وقدمها  ببنطاله  فمسحها  الأرض  على 
ــم أن الــطــاهــي قــلــى لــهــم بــيــضــا اســتــخــدم  وزعــ
أمامهم،  أسنانه  فيها  ينكش  كــان  فيه شوكة 
وذكر أن الطاهي عينه شوى لهم نقانق وكفتة 
على السيخ، ولكنه بصق بيده التي كور بها 
الــلــحــم؟؟! ثــم لا ينسى أن يــصــب جـــام غضبه 
عــلــى مــؤلــفــي كــتــب الــــرحــــات الـــذيـــن خــدعــوا 
الأميركيين بتدبيج كتب لا تمت للواقع بصلة، 
بحسب قوله. من طرائف هذه الرحلة العجيبة 
أن الــدلــيــل الــســيــاحــي الــــذي كـــان يــرافــق مــارك 
 Far( »تـــوايـــن وصــحــبــه هـــو »مـــوســـى الــبــعــيــد
عند  شهيرة  شخصية  وهــو   ،)Away Moses

نشرها جــون مــوراي في لندن ابــتــداءً من عام 
1836م، غطت الوجهات السياحية في أوروبا 

وأجزاء من آسيا وشمال أفريقيا.
ويــضــيــف رحــالــتــنــا واصــفــا مــوســى البعيد: 
أنـــه شخصية  يـــوم بحقيقة  كــل  »كـــان يسعد 
أن  ذلـــك  رغـــم  لــم نستطع  مــعــتــرف بشهرتها. 
نبدل عاداتنا القديمة لإرضاء نزعات الأدلاء 
بعد  محاباتهم  إظــهــار  يمكننا  ولا  الغريبة، 
بفيرجسون  لقبناه  لقد  عليهم.  تــعــودنــا  أن 
ــل فــــيــــرجــــســــون أحــــد  ــيـ ــوئـ ــمـ )والمـــــقـــــصـــــود صـ
جــــــنــــــرالات الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة(، 
يزهو  الــذي  المــدوي وصيته  لقبه  وتجاهلنا 
ــــك مـــا كــنــا نــفــعــلــه مـــع مـــن ســبــقــه من  بــــه، وذلـ
الأدلاء، وقــد أصــابــه ذلــك بغضب دفــين أغلب 

الوقت، رغم أننا لم نكن نقصد به إساءة«.

لم تسلم آيا صوفيا 
من سخرية مارك تواين 

)Getty(
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تحتضن مجموعة الموت

2829
رياضة

رياض الترك

عـــاصـــمـــة  تـــــكـــــون  ألا  الــــصــــعــــب  مــــــن 
ــر، بـــودابـــســـت، مـــن ضــمــن المـــدن  المـــجـ
 »2020 »يــــورو  لــبــطــولــة  المستضيفة 
وهي المدينة التي ولد فيها واحد من أساطير 
ــــب الـــتـــاريـــخـــي  ــــاعـ كـــــرة الــــقــــدم تـــاريـــخـــيـــا والـ
لعب 

ُ
وست بوشكاش،  فيرينك  المجر،  لمنتخب 

المباريات على واحد من أكبر ماعب البطولة 
الأوروبية.

ــعــتــبــر بـــودابـــســـت مـــن أكــبــر المــــدن المــجــريــة 
ُ
وت

ــــي  وتـــاســـع أكــبــر مــديــنــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـ
ويصل عدد سكانها إلى حوالي مليون و700 
ألــــف شــخــص يــعــيــشــون فـــي مــســاحــة مُــمــتــدة 
عــلــى حــوالــي 525 كــيــلــومــتــراً، وستحضن كل 
ــتـــي ســتــحــضــر لــلــمــشــاركــة فــي  الــجــمــاهــيــر الـ
الـــحـــدث الـــريـــاضـــي الــضــخــم، خــصــوصــا بعد 
ــي لــكــرة الــقــدم على  ــ مــوافــقــة الاتـــحـــاد الأوروبــ

حضور الجمهور في ملعب المدينة.

لمحة وتاريخ
الكثير من  بــودابــســت  المــجــر  شــهــدت عاصمة 
الأحـــــداث الــتــاريــخــيــة المــخــتــلــفــة فـــي الــعــصــور 
القديمة والوسطى وخال الحربين العالميتين 

أكبر  مــن  أريــنــا«  »بــوشــكــاش  ملعب  يُعتبر 
ماعب المجر والــذي بــدأت عملية بنائه في 
عام 2017 وتم إنهاء عملية التشييد في عام 
2019، ويتسع لحوالي 67 ألف متفرج، وهو 
الملعب الرسمي لمنتخب المجر في المباريات 

الدولية الودية والرسمية.
وتـــم بــنــاء المــلــعــب بــــدلًا مــن المــلــعــب الــســابــق 
»فيرينك بوشكاش« والــذي تم تدميره في 
الــجــديــد  المــلــعــب  وتــمــت تسمية  عـــام 2016، 
ــديـــراً  ــقـ ــا وذلـــــــــك تـ ــ ــــضـ ــم بــــوشــــكــــاش أيـ ــ ــــاسـ بـ
»الأســطــورة« الــراحــل الـــذي صنع تاريخا  لـــ

مُشرفا مع المنتخب المجري. 
فــي عـــام 2011، تــم الإعــــان رســمــيــا عــن بــدء 
درت التكلفة بحوالي 

ُ
عملية بناء الملعب وق

35 مــلــيــار فـــوريـــنـــت مـــجـــري، لــكــن فـــي عــام 
على  المشرفين  المسؤولين  أحــد  أعلن   ،2014
المشروع أن التكلفة وصلت إلى حوالي 100 

مليار فورينت مجري.
ــال مــلــعــب »بــوشــكــاش«  ــام 2014، نــ وفــــي عــ
شـــرف اســتــضــافــة مــبــاريــات »يــــورو 2020«، 
ــــرب رئــيــس الاتـــحـــاد المـــجـــري، ســانــدور  وأعـ
ــذاك، عـــن ســعــادتــه بــاســتــضــافــة  ــ ســانــيــي، آنــ
البطولة الأوروبية. ونال تصميم  مباريات 
الماعب  بــين  أفــضــل تصميم  الملعب جــائــزة 

المبنية في السنوات الأخيرة.
الملعب رسميا،  افتتاح  تــم  عــام 2018،  وفــي 
المجرية  والــريــاضــة  الشباب  وزارة  وأعلنت 
ــعـــب ســيــســتــضــيــف مــــبــــاريــــات كـــرة  ــلـ أن المـ
هذا  المتنوعة،  الموسيقية  والــحــفــات  الــقــدم 
ــان مــــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــضــيــف المــلــعــب  ــ وكــ
نهائي دوري أبطال أوروبــا في عــام 2021، 
ــا« غــيــرت  ــ ــورونـ ــ فـــيـــروس »كـ إلا أن ظـــــروف 
كثيراً وحرمت بودابست من شرف  الأمــور 

الاستضافة. 
واســتــضــاف المــلــعــب فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
للمنتخب  والـــرســـمـــيـــة  ــة  ــوديــ الــ المـــبـــاريـــات 

مــبــاراتــين في  الملعب  المــجــري، كما احتضن 
ــا  الــــدور الـــــ16 لــبــطــولــة دوري أبــطــال أوروبــ
هــــذا المـــوســـم بـــين فــــرق لــيــفــربــول ولايــبــزيــغ 
وبــوروســيــا  الإنكليزي  سيتي  ومانشستر 
مونشغادبخ، كما واستضاف مباراتين في 
بطولة »الدوري الأوروبي«، بين فولفسبورغ 
ومولدي  الإنكليزي  وتوتنهام  النمساوي 

النرويجي ضد غرناطة الإسباني.
ــل، كــــــــان الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ

ــكــــرة الــــقــــدم اخــــتــــار مـــلـــعـــب »بـــوشـــكـــاش«  لــ
لـــكـــي يـــكـــون مــســتــضــيــفــا نــهــائــيــا لــبــطــولــة 
ــدوري الأوروبــــــي فـــي عـــام 2023، وبــذلــك  ــ الــ
في  نهائية  مــبــاراة  مــرة  سيستضيف لأول 
بالتأكيد  كبيرة، وستكون  أوروبية  بطولة 
خطوة جيدة نحو استضافة أول نهائي في 
السنوات  فــي  ــا  أوروبــ أبــطــال  دوري  بطولة 
الــقــادمــة، خــصــوصــا أنـــه واحـــد مــن المــاعــب 

الأوروبية الجميلة.

»بوشكاش أرينا« في العاصمة

الأولــــى والــثــانــيــة، وبــعــد ذلـــك شــهــدت تــطــوراً 
معماريا واقتصاديا ضخما وأمست من بين 
أفضل العوصلم الأوروبية، والتي استضافت 
السنوات  في  أيضا  مختلفة   

ً
رياضية أحداثا 

عرف العاصمة المجرية، بودابست، 
ُ
الماضية. ت

ــا الــــتــــجــــاريــــة، الاقــــتــــصــــاديــــة  ــهـ ــوتـ ــقـ الـــــيـــــوم بـ
وكــذلــك فــي قطاعات الإعـــان والــفــن والموضة 
عتبر 

ُ
وت والــثــقــافــة.  والتعليم  والتكنولوجيا 

وصُنفت  المــجــر،  لاقتصاد  الرئيسي  العصب 
كثاني أسرع مدينة في النمو الاقتصادي في 
المجرية  العاصمة  الأوروبية. وتشتهر  القارة 
بودابست أيضا بوجود الكثير من الجامعات 
المــهــمــة والــتــي يــصــل عــددهــا إلـــى حــوالــي 40 
جــامــعــة، ولــعــل أبــرزهــا »إيــوتــفــوس لــورانــد«، 
وجامعة كوفينوس، وجامعة »سيميلويس« 
وجامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد.
المدينة  وســط  منطقة  تصنيف  تم  وتاريخيا 
فــي بــودابــســت المــحــاذيــة لنهر »الــدانــوب« في 
»بأونيسكو«،  الخاص  العالمي  التراث  قائمة 
مع الإشارة إلى أنها تضمُ الكثير من الكهوف 
بودابست  مدينة  تستقبل  للمياه.   الحرارية 
ســنــويــا حــوالــي 12 مــلــيــون زائـــر مــن كــل دول 
ــعــدّ مــن بــين أقـــوى المــدن 

ُ
الــعــالــم، وهــي الــيــوم ت

الأوروبية على الصعيد السياحي، وتصدرت 
ــســــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الإحــــــصــــــاءات عــلــى  ــودابــ بــ
الــصــعــيــد الــســيــاحــي فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
السائح  القدرة على منح  تملك  أنها  وأثبتت 
كــل مــا يُــحــب مــن أجــل توفير رحــلــة سياحية 
المجرية مقرات  العاصمة  في  مُميزة. وتوجد 
على  الــدولــيــة  المنظمات  مــن  للكثير  رئيسية 
التالي منها:  مختلف الأصــعــدة، ويُمكن ذكــر 
معهد التعليم الدولي، منظمة العمل الدولية، 
المــــركــــزي الــبــيــئــي الإقـــلـــيـــمـــي لـــوســـط وشــــرق 
أوروبا، كلية الشرطة الأوروبية، مقر المجلس 
التركي والمركز الدولي للتحول الديمقراطي، 
مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلأغـــذيـــة والــــزراعــــة 
الــدولــيــة للصليب الأحـــمـــر. وجـــود  والــلــجــنــة 
المــقــرات يجعل من بودابست مدينة في  هــذه 
غاية الأهمية بالنسبة لدول العالم، لأن هذه 

المنظمات هي من الأهم في أوروبا والخارج.

EURO  2020  يورو

ستكون عاصمة المجر »بودابست« من بين المدن 
الـ11 المستضيفة لمباريات بطولة »يورو 2020« هذا 

الصيف، وهي التي تملك ملعبً جميلاً يتسع لحوالي 
67 ألف متفرج.

)Getty( قصر البرلمان المجري

)Getty( »حصن الصيادين« الشهير على نهر »الدانوب« )Getty( قصر »بودا« من المعالم السياحية المُميزة في بودابست

)Getty( ًمدينة ساحرة تجذب السياّح سنويا

تم افتتاح 
الملعب في 
عام 2018 
)Getty(

)Getty( ملعب »بوشكاش« لحوالي 67 ألف متفرج

مثل  والــذي  التاريخ،  في  المجرية  القدم  كــرة  نجوم  أعظم  أحــد  فيرينتس بوشكاش  يُعتبر 
المنتخب الوطني بين سنتي 1945 و1956، وخاض معه 85 مباراة وسجل 84 هدفاً. كما 
أنه من أساطير فريق ريال مدريد الإسباني، إذ ارتدى قميص النادي »الملكي« بين سنتي 
1958 و1966، وخاض 180 مباراة سجل فيها 156 هدفاً. كما ومثل بوشكاش المنتخب 
الإســبــانــي فــي 4 مــبــاريــات كــونــه حصل على الجنسية آنـــذاك. وهــو أحــد رمـــوز الــكــرة في 
العاصمة بودابست ويكفي أن الملعب سُمي على اسمه بعد أن توفي في عام 2006، عن 

عمر ناهز الـ79 سنة آنذاك )هو من مواليد عام 1927(.

فيرينتس بوشكاش

ملعب المدينة

المعالم السياحية
تــضــمُ مــديــنــة بــودابــســت الــكــثــيــر مــن المــعــالــم 
السياحية البارزة، ولعل أبرزها قصر »بودا« 

ــل«، والـــلـــذيـــن يُـــطـــان عــلــى نهر  ــيـ وقــصــر »هـ
الكثير من المعالم  »الدانوب« ويوجد فيهما 
ــمــثــل المــديــنــة والــلــوحــات 

ُ
الــتــاريــخــيــة الــتــي ت

بودابست،  في  الحضارة  مثل 
ُ
ت التي  الفنية 

وهــمــا قــصــران يــضــمــان أكــثــر مــن 200 غرفة 
يتجول فيها السياح كل عام.

أما المعلم الثاني فهو قصر البرلمان المجري، 
وهــــــو الـــقـــصـــر الـــــــذي يُـــمـــيـــز وســــــط مــديــنــة 
جميلة  معمارية  تحفة  ويُعتبر  بــودابــســت 
ــة لـــكـــل الـــســـيـــاح مــــن حـــــول الـــعـــالـــم،  ــ ــذابـ ــ وجـ
خــصــوصــا لــوجــود عـــدد كبير مــن المتاحف 

المهمة حوله. وهنا يجب التذكير بأنه ثالث 
أيضا  وهناك  العالم.  في  برلمان  مبنى  أكبر 
ــعــتــبــر 

ُ
بــازيــلــيــك ســـانـــت ســتــيــفــان، والـــتـــي ت

ــيُـــاح من  مــقــصــداً لــكــل ســـكـــان المــديــنــة والـــسـ
خارج المجر، وذلك بسبب التصميم المعماري 
الباهر والتصميم الداخلي الجذاب والمناظر 
ـــمـــيـــزة لــكــل المــديــنــة الــتــي يــحــظــى بــهــا كل 

ُ
الم

شخص يدخل البازيليك، والتي تم بناؤها 
عام 1851.  وهناك أيضا »حصن الصيادين« 
الــشــهــيــر المــــوجــــود عـــلـــى نـــهـــر »الـــــدانـــــوب«، 
وهـــو المــكــان الـــذي كـــان الــصــيــادون يحمون 

وهي  الوسطى،  العصور  في  فيه  مناطقهم 
مــن أجــمــل المــنــاطــق الــتــي يقصدها الــســيُــاح 
ــا كـــونـــهـــا مـــنـــطـــقـــة جـــمـــيـــلـــة وبـــمـــثـــابـــة  ــ ــمـ ــ دائـ
. ومـــن 

ً
ــر مــــبــــاشــــرة ــهـ ــنـ ــلـــى الـ خـــلـــيـــج يـــطـــل عـ

»ممشى  أيــضــا  الجميلة  السياحية  المــعــالــم 
بالجنوب،  الشمال  والــذي يصل   الــدانــوب«، 
ومــــن أكـــثـــر الأمـــــور الـــتـــي يُــحــبــذهــا الــســيــاح 
ــزه عـــلـــى المـــمـــشـــى والـــتـــمـــتـــع بــالمــنــاظــر  ــنـ ــتـ الـ
الــطــبــيــعــيــة الـــجـــذابـــة، ومــــن المــمــشــى يُــمــكــن 
التي تكشف  الجميلة  المائية  الجسور  رؤية 

متدة على طول النهر.
ُ
المساحة الم

وسائل النقل
فيرينك«  ليسزت  »بودابست  مطار  يُعتبر 
الـــدولـــي الأســـاســـي فـــي الــعــاصــمــة المــجــريــة 
»بودابست« والذي يبعدُ عن وسط المدينة 
حــوالــي 20 كــيــلــومــتــراً، وإلـــى جــانــب المــطــار 
الرئيسي هناك مطارات بديلة، مثل )مطار 
فــيــيــنــا ومــــطــــار بــــراتــــيــــســــافــــا(، والاثــــنــــان 
بالقطار  ســاعــات  و3  ساعتين  بــين  يبعدان 

من بودابست. 
فيقول  المدينة،  فــي  للقطارات  بالنسبة  أمــا 
المثل إن كل الطرقات تؤدي إلى روما بينما 

كـــل الــســكــك تــــؤدي إلـــى بـــودابـــســـت، وهــنــاك 
ثــــاث مــحــطــات أســـاســـيـــة لــلــقــطــارات وهــي 
 تتمتع 

ً
)نيوغاتي وكيليتي وديلي(، وعادة

بــرحــات ســريــعــة ومــريــحــة عبر  الجماهير 
القطار. 

ــتـــي مــن  ــا الـ ــة الـــبـــاصـــات أيـــضـ ــدمـ ــنــــاك خـ وهــ
الممكن أن تكون جيدة لكل الجماهير، ويُمكن 
التنقل بسهولة عبر شبكة الطرقات السهلة 
العواصم  في بودابست والمتصلة بعدد من 
سهل أيضا عملية 

ُ
ت الأوروبية أيضا، والتي 

التنقل من الملعب إلى كل أحياء المدينة.

سيستضيف ملعب 
»بوشكاش أرينا«

 مباريات المجموعة 
السادسة النارية والتي 

تُعرف بمجموعة 
الموت، إذ سيلعب 
المنتخب المجري 

ضد منتخب البرتغال، 
ومنتخب المجر ضد 
المنتخب الفرنسي، 

وكذلك مباراة البرتغال 
ضد فرنسا في ختام 

دور المجموعات، كما 
يستضيف مباراة من دور 

الـ16، والتي ستجمع 
بين متصدر المجموعة 
الثالثة وصاحب المركز 

الثالث في المجموعات 
)الرابعة، الخامسة 
والسادسة(. ولن 

يكون من السهل على 
المنتخب المجري التأهل 

من هذه المجموعة 
حتى لو لعب على أرضه 

وبين جماهيره )%25 
من سعة المدرجات(، 
فهل يكون الملعب 
فأل خير على المجر؟

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

تحتضن مدينة 
بودابست المجرية مباريات 

في »يورو 2020«
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مدريد ـ العربي الجديد

يــســدل الــســتــار الـــيـــوم الــســبــت عن 
هوية بطل الدوري الإسباني لكرة 
الـــقـــدم فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة، الــتــي 
ريــال مدريد  اللقب بين  ستشهد صراعا على 
وأتلتيكو مدريد، إذ يطمح الأخير مع مدربه 
دييغو سيميوني لحصد لقبه الثاني، بينما 
يــتــطــلــع المـــــدرب الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيــــدان 
لإنــهــاء المــوســم بشكلٍ جيد وخــطــف لقب قبل 
رحيله المرتقب عن النادي الملكي، بعدما أكدت 
العديد من المصادر انتهاء رحلته مع الفريق 

وتحديداً صحيفة »ماركا الإسبانية«.
 أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري 

ّ
ويحتل

الإسباني برصيد 83 نقطة متقدما على ريال 
مـــدريـــد بـــفـــارق نــقــطــتــين، الــــذي يــأمــل خــســارة 
أمــام نــادي بلد الوليد على  الروخيبانكوس 
فــوز الميرنغي  ثــوريــا أو تعادله، شــرط  ملعب 
على خصمه فياريال في مدينة فالديبيباس 
أتلتيكو مدريد  تــكــون مهمة  الــريــاضــيــة. ولــن 
ســهــلــة أبــــداً أمــــام بــلــد الـــولـــيـــد، الــــذي يــصــارع 
على البقاء فــي الــدرجــة الأولـــى، وهــو يحتاج 
لتحقيق المفاجأة والفوز لضمان عدم الهبوط 
ر إلتشي 

ّ
إلى مصافي الدرجة الثانية شرط تعث

أو فريق أويسكا للهروب من المركز الأخير في 
قاع الترتيب، مع العلم أن مباراة الريال أيضا 
فياريال صاحب  لــن تكون سهلة حــين ياقي 

المركز السابع في الترتيب.
كما أن رئيس بلد الوليد، البرازيلي رونالدو 
نازاريو، معروف بانتمائه لريال مدريد، وهو 
ســـاح آخـــر لتحفيز لاعــبــيــه عــلــى الــفــوز على 
بــريــال مــدريــد  أتلتيكو. ويــرتــبــط »الــظــاهــرة« 
ارتباطا وثيقا، بعد أن عاش معه فترة رائعة، 

يوم التتويج 
في الليغا

قطبي  أحد  تتويج  سيشهد  الذي  الإسباني  الدوري  إلى  الأنظار  تتجه 
العاصمة مدريد، ريال أو أتلتيكو اليوم السبت، حيث يتصدر الروخيبلانكوس 
غريمه  تعثرّ  يتمنى  الذي  للميرنغي،   81 مقابل  نقطة   83 برصيد  الترتيب 

التقليدي مقابل فوزه على نظيره فياريال

3031
رياضة

تقرير

توجها بلقبي دوري إسباني وكأس السوبر 
وكـــــــأس »الإنـــتـــركـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال«، مـــمـــا جــعــل 
مشجعي نادي العاصمة، يأملون في أن يبذل 
أسهمه،  أغلب  يمتلك  الــذي  الوليد  بلد  نــادي 
جــهــداً مــضــاعــفــا. واعــتــبــر محبو »المــيــرنــغــي«، 
أن أجمل هدية قد يتلقونها من رونالدو في 
الوقوف  فريقه في  الحالي، هي نجاح  الوقت 
نــداً للأتلتيكو. رغــم ذلــك، لم يبد المدير الفني 
الوليد، سرخيو غونزاليز، تفاؤلًا كبيراً  لبلد 
خــال تصريحات هــذا الأسبوع لشبكة أونــدا 

ثيرو »من الصعب أن نحقق نحن الفوز«.

لويس سواريز واللقب
ــد عـــلـــى قـــوتـــه  ــ ــــدريـ ــول نـــــــادي أتـــلـــتـــيـــكـــو مـ ــعــ يــ
الــــهــــجــــومــــيــــة بــــقــــيــــادة مـــهـــاجـــمـــه المـــخـــضـــرم 
الأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســـواريـــز، الـــذي اعــتــاد 
على لعب المباريات الكبيرة في الليغا، سيما 
ــرة رفـــقـــة نـــادي  ــوج بــالــلــقــب أكـــثـــر مـــن مــ ــه تــ أنــ
رقم 11  اللقب  برشلونة، وهو يتطلع لحصد 
لــنــاديــه المـــدريـــدي، ومــنــع الــريــال مــن الــوصــول 
وسيعتمد  والــثــاثــين.  الخامسة  النجمة  إلــى 
سيميوني بنسبة كبيرة على التشكيلة التي 
خاضت اللقاء الأخير أمام أوساسونا وانتهى 
بنتيجة 2-1 على ملعب واندا متروبوليتانو، 
بعدما تــأخــر الــفــريــق فــي بــدايــة الــلــقــاء بهدفٍ 

لــلــصــدارة.  المـــوقـــف ويـــعـــود  لــيــتــدارك  دون ردّ 
 ،2-3-5 لعب  بطريقة  اللقاء  دييغو  وسيدخل 
مــع اســتــعــادة خــدمــات الــاعــب خوسيه ماريا 
ــــر 3 مـــبـــاريـــات  ــــاب عــــن آخـ ــــذي غـ خــيــمــيــنــيــز الــ
بسبب إصابة وآلام عانى منها قبل 4 جولات 
غــيــاب ستيفان  إلتشي، وهــو سيعوض  أمـــام 
ســـافـــيـــتـــش قـــائـــد خــــط دفــــــاع أتــلــتــيــكــو الــــذي 
سيغيب عن المواجهة المصيرية بعد حصوله 
على 5 بطاقات صفراء. ومن المتوقع أن يقوم 
دييغو سيميوني بتغيير مركز الاعب راؤول 
نيغيز، إذ من الممكن أن يشركه كظهير متقدم، 
الــجــانــب  فــي  تــريــبــيــيــه  كــيــران  بينما سيلعب 
»الــتــشــولــو« مبنية  الآخـــر. وســتــكــون تشكيلة 
على كاراسكو وأنخل كوريا ولويس سواريز 
 من ماركوس يورنتي وكوكي 

ّ
في الهجوم، وكل

الـــوســـط، وفيليبي  فـــي خـــط  ريــســوركــســيــون 
مونتيرو ومــاريــو إيــرمــوســو فــي خــط الدفاع 

والحارس المميز السلوفيني يان أوباك.

ريال مدريد بقيادة بنزيمة
عاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى تشكيلة 
وفي  المــوســم  هــذا  تألقه  بعد  فرنسا  منتخب 
السنوات الماضية مــع ريــال مــدريــد، هــو الــذي 
يمني النفس بتحقيق لقب الليغا قبل خوض 
يورو 2020 التي تم تأجيلها إلى صيف 2021 

هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
وستكون مواجهة الغواصات الصفراء معقدة 
نسبيا، فــمــدرب فــيــاريــال هــو أونـــاي إيــمــري، 
أمــام أسبوع مصيري، فهو يريد  الــذي يقف 
التأهل  إيــجــابــيــة مــن أجـــل  الــخــروج بنتيجة 
ــدوري الأوروبـــــــي المـــوســـم المــقــبــل  ــ ــ لمــســابــقــة الـ
ــال سوسييداد  ريـــال بيتيس وريـ أن  خــاصــة 
يتربصان بــه. رغــم ذلــك قــد لا يــشــرك إيمري 

فياريال أمام أسبوع 
مفصلي بين الدوري 

واليوروباليغ

رافاييل نادال ينضم إلى حملة توعوية لمكافحة سرطان 
الجلد

انــضــم لاعــب التنس الإســبــانــي، رافــايــيــل نــــادال، إلــى الــجــهــود الــرامــيــة لمكافحة مرض 
سرطان الجلد من خلال المساهمة في حملة »اترك بشرتك تتمتع بما هو مهم، احم 
الوعي  تعزيز  بهدف  كانتابريا  مختبرات  برعاية  تحظى  التي  الشمس«  من  نفسك 

لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة. 
الكبرى بالعمل على حماية  »الــغــرانــد ســلام«  بـــ20 لقباً فــي بــطــولات  الفائز  وأوصـــى 
البشرة عبر 3 نصائح رئيسية ترتكز على استخدام وسيلة حماية من أشعة الشمس 
إلى  نــادال  الجلدية.  ويأتي انضمام  الأمــراض  إلى طبيب  الشامات والذهاب  وفحص 
المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة سرطان الجلد الذي سيتم الاحتفال به يوم 
النجم الإسباني  الثلاث، أوصــى  الأحــد. وعن طريق إيماءة باليد تشير إلى الخطوات 

بالسعي لمعرفة سبل الحفاظ على البشرة أمام أشعة الشمس الضارة.

روابط بلد الوليد تبدي استياءها من إدارة البرازيلي رونالدو
النادي،  إدارة رئيس  »اســتــيــاءه« من  الوليد  بلد  روابــط مشجعي فريق  ائتلاف  أبــدى 
الفريق على  نازاريو، وطالبوا بعقد اجتماع معه لمعرفة نواياه مع  البرازيلي رونالدو 
المدى القصير كما طالبوا بإزالة لافتاته من ملعب )خوسيه ثوريا(. وفي بيان له، أبدى 
المتعلقة بكل ما هو  الــقــرارات  اتخاذ  تاماً في   

ً
»إهــمــالا اعتبره  الائتلاف استياءه مما 

رياضي« ومن ضمنه إقالة المدرب سيرخيو غونزاليس وهو القرار الذي تسبب في 
الهبوط الوشيك للفريق إلى دوري الدرجة الثانية. 

كما انتقدت الروابط السرية وقلة التواصل من قبل النادي وخصوصاً رئيس النادي 
والمشجعين(«،  والــروابــط  )الأعضاء  الاجتماعية  وكتلته  النادي  »ركيزة  هم  من  تجاه 
وعــلــيــه، أوضــحــت روابــــط المــشــجــعــين أنـــه »يــجــب تــقــديــم الإيــضــاحــات الـــلازمـــة بشأن 
المستقبل القريب للنادي«. وأضاف البيان »نريد أن نعلم ما هي نوايا رئيس النادي 
والتخطيطات الاقتصادية والرياضية على المدى القصير. وكل هذا مبني على هدف 

استعادة ناد تاريخي مثل نادينا للمكانة التي يستحقها، دوري الدرجة الأولى«.

اختيار روبن دياز أفضل لاعب في »البريمييرليغ« لهذا العام
البرتغالي روبن ديــاز، مدافع فريق مانشستر سيتي، بجائزة رابطة كتاب كرة  توج 
العمر 24 عاما على  البالغ من  اللاعب  الــعــام، وبــذلــك، تفوق  لهذا  القدم لأفضل لاعــب 

مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين وكذلك زميله بمان سيتي كيفن دي بروين.
ــوج ديــاز بكأس 

ُ
وفــي أول موسم لــه تحت إمــرة المـــدرب الإســبــانــي، بيب غــوارديــولا، ت

رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة والبريمييرليغ، وهي ألقاب يضيف إليها دوري أبطال 
أوروبا حال فاز السيتي على تشيلسي في نهائي البطولة يوم 29 أيار/مايو. وصرح 
لم يكن هذا  بالتأكيد  »إنــه شــرف كبير.  القدم  ديــاز في مقابلة مع رابطة كتاب كــرة 
ليصبح ممكنا بدون نجاح الفريق. أعتقد أن الفوز بهذه الجائزة هو أكبر مثال على 

كيفية عمل فريقنا«.

بايرن ميونخ يودع الموسم أمام 250 متفرجا
سيودع فريق بايرن ميونخ الموسم أمام 250 متفرجا على ملعب »أليانز آرينا« في 
الألماني  الــدوري  بطولة  أوغسبورغ في ختام  أمــام  التي سيخوضها  الأخيرة  المباراة 

لكرة القدم الذي توج به الفريق »البافاري« بالفعل. 
وأعلن بايرن أنه سيهدي 100 تذكرة دخول للعاملين بقطاع الصحة، بينما سيجري 
تــوزيــع 100 أخـــرى عــن طــريــق اقــتــراع بــين الأعــضــاء بــالــنــادي، فــي حــين سيتم منح 
الذين سيرحلون  الفني  الجهاز  اللاعبين وأعضاء  الباقية لأسر وأصدقاء  الخمسين 
الــفــريــق. وقـــال رئــيــس مجلس إدارة نـــادي بــايــرن ميونخ الألمــانــي، كـــارل هاينز  عــن 
رومينيغيه »يسعدنا السماح بدخول بعض المتفرجين إلى ملعبنا في الجولة الأخيرة. 
كما أنها بادرة شكر تجاه أبطال الجائحة. نحن سعداء لأننا اختتمنا الموسم بشكل 

يمنح الأمل للموسم التالي«.
اللاعبان جوشوا كيميش  المباعة لمشروع أنشأه  التذاكر  التبرع بعائدات  هذا وسيتم 

وليون غورتسيكا لمساعدة الأشخاص المتضررين من فيروس »كورونا«.

قتيبة خطيب

الأوروبــيــة،  الــقــارة  في  حكام 
ُ
ال أشهر  أحــد  تايلور  أنطوني  يُعد 

المــمــتــاز، وأصبح  ــــدوري الإنــكــلــيــزي  ال بعدما فــرض نفسه فــي 
»البريمييرليغ«، خلال  المواجهات في  أقوى  إدارة  يشرف على 
السنوات الماضية، ما جعله يدخل إلى دوري الأبطال، وغيرها 
مــن المــســابــقــات الــكــبــيــرة. بـــدأ الــحــكــم أنــطــونــي تــايــلــور حكايته 
القدم في عــام 1995، عندما كــان يلعب مدافعاً لأحد  مع كــرة 
الأندية المغمورة في إنكلترا، ويرافق والدته لمشاهدة المباريات، 
ولاحظ حكم إحدى المواجهات، وأحب القيام بدوره. لذلك أصر 
على دخول هذا المجال الصعب. وانطلق تايلور في رحلته مع 
التحكيم، عندما كان يدير المواجهات بين أندية الهواة، واستطاع 
صــقــل مــهــارتــه بشكل كــبــيــر، لأنـــه أحـــب كـــرة الــقــدم بطريقته 
بــأن يصبح حكماً وليس لاعباً، مما  بها  التي رغــب  الخاصة، 
دفــعــه إلـــى الاســتــمــاع لجميع الــنــصــائــح والمــلاحــظــات مــن قبل 
الجميع، وبخاصة من والدته. وتدرج تايلور في إدارة المواجهات 
بدوريات الهواة، حتى وصل إلى »البريمييرليغ« في عام 2010، 
عندما أصبح حكماً رسمياً لمباريات الدوري الإنكليزي الممتاز، 
وأشرف على مواجهة فولهام التي فاز فيها على بورتسموث 
بـــهـــدف نــظــيــف فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط مـــن نــفــس الــســنــة.

بات  خاضها،  التي  القليلة  المــبــاريــات  فــي  المميز  الأداء  وبسبب 
المــخــتــاريــن لمنافسات  الــحــكــام  اســم تايلو مــتــواجــداً فــي  قائمة 
وجه  لكن   ،2012/2011 موسم  فــي  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري 
رسالة لجميع اللاعبين، بأن هناك حكماً صارماً لا يتساهل أبداً 
أي  وحبه طرد  بعشقه  تايلور،  أنطوني  واشتهر  المخالفات.  مع 
بنقاشات معهم، وبخاصة  التعليمات، ولا يدخل  لاعب يخالف 
الحمراء في 3 مناسبات دفعة واحدة،  الورقة  بأنه قام بإشهار 
يونايتد في موسم 2012/2011،  وليدز  ميدلزبره  بالمباراة بين 
وبعد قيامه بالإشراف على 34 مباراة، قام بطرد 8 لاعبين، إلا 
. ونتيجة لقراراته الصارمة، أصبح أنطوني 

َ
أن الرقم ارتفع كثيرا

تايلور حكماً مدرجاً في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
 
ً
بالأول من شهر يناير/كانون الثاني عام 2013، ما جعله مؤهلا

الإشراف  إلى  بعدها  ليتطلع  والعالمية،  القارية  المنافسات  لإدارة 
على نمط مختلف من اللعب في المسابقات الأوروبية.

لكن أبرز ما حدث مع أنطوني تايلور في مسيرته، تحدث عنه 
في إحدى المقابلات على موقع »يوتيوب«، عندما وصفه المدرب 
قــراراتــه،  بسبب  »الــعــنــيــد«،  بـــ فينغر  أرســـين  الشهير  الــفــرنــســي 
عندما احتسب ركلتي جزاء لصالح أستون فيلا ضد أرسنال، 
بالمباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقبل هدفٍ وحيد يوم افتتاح 

»البريمييرليغ«. موسم 2014/2013 بـ

أنطوني تايلور

على هامش الحدث

حقق الإنكليزي أنطوني تايلور حُلمه بأن يصبح حكمً محترفً، بعدما 
استطاع تولي الإشراف عن أول مواجهة بـ»البريمييرليغ« عام 2010

لقب الليغا بين 
زيدان مدرب الريال 
وسيميوني مدرب 
أتلتيكو )خافيير 
سوريانو/فرانس 
برس(

)Getty( إقصاء كولومبيا من استضافة المباريات

لديه  أن  باعتبار  الأساسية  عناصره  جميع 
مـــبـــاراة تــاريــخــيــة يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل )26 
مايو/ أيــار( بنهائي الــدوري الأوروبــي أمام 
يكون  أن  المنتظر  ومــن  يونايتد.  مانشستر 
قائد ريــال مــدريــد سيرخيو رامـــوس جاهزاً 
لـــخـــوض الـــلـــقـــاء، بـــعـــدمـــا شــــــارك فــــي المـــــران 
الــجــمــاعــي مــع الــفــريــق، كــمــا اســتــعــاد زيـــدان 
خدمات المدافع الفرنسي رافائيل فاران، فيما 
يغيب الألماني توني كروس عن المباراة بعد 

إصابته بفيروس كورونا.

بحال  الــريــال  تشهد تجمعات جماهير  قــد 
تتويج فريقهم.

وقــالــت إنــمــاكــولادا ســانــز، المــتــحــدثــة باسم 
ــة الأمــــــــــن والـــــــطـــــــوارئ  ــ ــــوضـ ــفـ ــ الــــبــــلــــديــــة ومـ
»ســـنـــحـــاول الــحــفــاظ عــلــى اســـتـــمـــرار حــركــة 
لــزم  إذا  المشجعين  تــوافــد  وسنمنع  ــرور،  المــ

الأمر«.
ــلـــى الـــجـــمـــاهـــيـــرالاحـــتـــفـــال فــي  وتـــابـــعـــت »عـ
عـــدم  نـــنـــاشـــدهـــم  الأول،  ــام  ــقـ ــالمـ بـ مـــنـــازلـــهـــم 
الــذهــاب بكثافة إلــى الــســاحــات، بــحــال عدم 

تحضيرات أمنية
ــة، الــتــحــضــر  ــيــ ــانــ ــبــ ــلـــطـــات الإســ قـــــــررت الـــسـ
ــواء نـــــزول الــجــمــاهــيــر إلــــى الـــشـــوارع  ــتــ لاحــ
الكبيرة  التجمعات  لمنع  وذلــك  والساحات، 
 استمرار جائحة كورونا في الباد 

ّ
في ظل

والعالم.
عناصر  من   130 مدريد  سلطات  وستنشر 
ب الازدحام 

ّ
شرطة البلدية يوم السبت، لتجن

الــتــي قــد يحتفل فيها  فــي ســاحــة نيبتونو 
التي  سيبيليس  ساحة  أو  أتلتيكو  عشاق 

ــرام هـــــذا الامــــــــر، ســـنـــكـــون مــســتــعــديــن  ــ ــتـ ــ احـ
ــا لمــــا تــــوصــــي بــه  ــقــ لــلــتــحــكــم بــــــالأعــــــداد، وفــ
الإجـــــــراءات الأمـــنـــيـــة«. وســتــضــع الــســلــطــات 
فـــي مـــدريـــد، ســيــاجــا حـــول الــســاحــتــين قبل 
الفاصلتين، وذلـــك بهدف  المــبــاراتــين  مــوعــد 
التحكم في الأعــداد، على أن تتابع عناصر 
الشرطة الأحـــداث من خــال طــائــرات درونــز 
بدون طيار. وأكدت المتحدثة أنا ناديي ريال 
إلى  لن يذهبا  أنهما  أكــداً  وأتلتيكو  مدريد 

الساحات لاحتفال مع الجماهير.

كولومبيا لن تستضيف وجه رياضي
»كوبا أميركا«

الجنوبية  أمــيــركــا  )اتــحــاد  كونميبول  رفــض 
ــرة الــــقــــدم( طـــلـــب الـــحـــكـــومـــة الــكــولــومــبــيــة  ــكـ لـ
المقرر  التي من  أميركا،  كوبا  بتأجيل بطولة 
أن تبدأ في 13 حزيران/ يونيو المقبل، مجدداً، 
لذلك لن تستضيف الدولة الواقعة في جبال 
الأنديز البطولة، وعليه ستستضيفها منفردة 
الأرجــنــتــين فــقــط، على الــرغــم مــن أنــه ستكون 
هــنــاك تــغــيــيــرات لإعـــــادة جـــدولـــة 15 مـــبـــاراة. 
 الاقــتــراح 

ّ
إلــى أن اتــحــاد »كونميبول«  وأشـــار 

الــكــولــومــبــي غــيــر قــابــل لــلــتــطــبــيــق »لأســبــاب 
تتعلق بالجدول الزمني للمسابقات الدولية 

ولوجستيات البطولة«.
وبــعــد ســاعــة واحــــدة فــقــط مــن مــعــرفــة اقــتــراح 
الحكومة الكولومبية، أصدر كونميبول بيانا 
ــاراغــــواي(، شــكــر فيه  ــبــ مـــن مــقــره فـــي لـــوك )الــ
»الحماس والالتزام« اللذين أبداهما الرئيس 
ــدوه،  ــاعــ ــســ الـــكـــولـــومـــبـــي، إيــــفــــان دوكــــــــي، ومــ
ــبــــاب الـــتـــي حـــالـــت دون قــبــول  وأوضــــــح الأســ

الطلب الكولومبي.
البطولة، بما  إعـــادة جــدولــة مباريات  وأعــلــن 
في ذلك المباراة النهائية، التي كان من المقرر 
الواقعة  الدولة  أربعة ماعب في  أن تقام في 
على جبال الأنديز. وأكد اتحاد »كونميبول« 
أن النسخة 47 من البطولة ستقام في الموعد 

الــنــهــائــي الـــجـــديـــد الـــــذي تـــم تـــحـــديـــده الــعــام 
ــاضــــي، مـــن 13 حــــزيــــران/ يــونــيــو إلــــى 10  المــ

تموز/ يوليو.
وكــــان وزيــــر الــريــاضــة الــكــولــومــبــي، إرنــســتــو 
لوسينا، قد ألمح في 2 آذار/ مارس الماضي إلى 
الكولومبية،  الحكومة  قدمته  الــذي  الاقــتــراح 
عــنــدمــا قـــال إنـــه يـــرى أنـــه مــن غــيــر المــجــدي ألا 
يكون هناك جمهور في »كوبا أميركا« بسبب 

فيروس »كورونا«.
وقــال الوزير في مقابلة مع )راديــو كاراكول( 
إن »كوبا أميركا بدون جمهور لن يكون لها 
مــعــنــى«، وأضـــــاف أن الــســلــطــات تــعــمــل على 
 ٪30 للسامة لاستقبال  »بــروتــوكــول  وضــع 
مــن الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــاعــب«، وأصـــرّ 
أيـــار/ مايو الحالي على إقامة  دوكــي يــوم 5 
بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا فــي بــــاده، وســـط توتر 

اجتماعي واحتجاجات واسعة.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو 
فرنانديز، في 18 مايو/ أيار الحالي، أنه في 
حالة عدم تمكن كولومبيا من استضافة كوبا 
أميركا بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، فقد 
تـــدرس بـــاده اســتــضــافــة الــبــطــولــة بمفردها. 
بــدأت  عنيفة  احتجاجات  كولومبيا  وتشهد 
في 28 نيسان/ إبريل الماضي، وخلفت حتى 
، 41 مدنيا وشرطيا واحــداً، في 

ً
الآن 42 قتيا

قــوات الأمــن بوحشية  أحـــداث شهدت تعامل 
وتفشي أعمال الشغب.

الــقــرار ســتــكــون المــاعــب الأرجنتينية  وبــهــذا 
المــســتــضــيــفــة لــبــطــولــة »كـــوبـــا أمـــيـــركـــا« حتى 
فــي  مــــونــــومــــيــــنــــتــــال«  »إســـــتـــــاديـــــو  هـــــي  الآن 
»ماريو  وملعب  آيـــرس«،  »بوينس  العاصمة 
ــا،  ــوردوبــ ألــبــيــرتــو كــيــمــبــيــس« فـــي مــديــنــة كــ
ومـــلـــعـــب »مـــالـــفـــيـــنـــاس أرخـــيـــنـــتـــيـــنـــاس« فــي 
مدينة ميندوزا، وملعب »أونيكو« في مدينة 

سانتياغو ديل إسترو.
ــاف إلـــيـــهـــا 4 مــاعــب  ــــضــ

ُ
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن ت

ــيــــة جــــــديــــــدة لــــتــــعــــوض المــــاعــــب  ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ أرجــ
ــان ســـبـــق أن اخــتــيــرت  ــ ــتـــي كـ الــكــولــومــبــيــة الـ
لاســـتـــضـــافـــة مـــبـــاريـــات الـــبـــطـــولـــة الــاتــيــنــيــة 
المــنــتــخــب  فـــي عــــام 2021، وعــلــيــه ســيــحــظــى 
الأرجنتيني بفرصة لخوض جميع المباريات 
تــأهــل على  إن  فــي الأدوار الإقــصــائــيــة  حــتــى 
أرضــه، كما أن وصوله إلــى المــبــاراة النهائية 
سيعني أنه سيلعب على أرضه وبين جمهوره 
ويُصبح أفضل المرشحين للتتويج هذا العام. 
بعد  يُعلن  لــم  الأرجنتيني  الاتــحــاد  أن  يُــذكــر 
التي ستكون  الجديدة الإضافية  عن الماعب 

قصاة. 
ُ
بديلة للماعب الكولومبية الم
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قانون تجريم السحر
جدل في ليبيا حول تسلط التيار السلفي

طرابلس ــ العربي الجديد

الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  فــي مطلع 
ــا الأوقــــاف،  ــ المـــاضـــي، أعــلــنــت إدارتـ
ــي شـــــرق وغــــــرب لـــيـــبـــيـــا، والـــتـــي  فــ
يــســيــطــر عــلــيــهــا بـــوضـــوح الــتــيــار المــدخــلــي 
الوقاية  السلفي، إطــاق حملة تحت شعار 
ــوذة، أطــــلــــق عــلــيــهــا  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ مـــــن الــــســــحــــر والــ
اســــم »حـــصـــين«، وتــشــمــل تـــرويـــج عــــدد من 
الأدعــيــة والــتــعــويــذات، وطــالــبــت المــواطــنــين 
بالحرص على الوقاية »من شرور السحرة 

والمشعوذين«.
التيار  إلى  تنتمي  التي  الجماعات  وتقاوم 
المـــدخـــلـــي انـــتـــشـــار الـــشـــعـــوذة والـــســـحـــر من 
»تـــنـــظـــيـــف المــــقــــابــــر« مــنــهــا،  خـــــال حــمــلــة لــــ

)Getty/يعتبر التيار السلفي في ليبيا القبور أوكاراً للشعوذة )جون كانتلي

ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواقـ ــ وحـــفـــلـــت مـ
بــعــشــرات الــفــيــديــوهــات الــتــي يــظــهــر فيها 
سلفيون يدهمون مقابر في مختلف أنحاء 
الـــبـــاد، ويـــعـــرضـــون تــمــائــم عـــثـــروا عليها 
ــر، لـــكـــن تـــلـــك الــحــمــلــة قــوبــلــت  ــابـ ــقـ ــل المـ ــ داخــ

بانقسام شعبي كبير.
تــرحــب غــالــيــة المــثــنــانــي، مــن ســكــان منطقة 
بالحملة، لافتة  في غرب طرابلس،  جنزور 
إلــــى أن »الــســحــر مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي تــؤثــر 
على حياة الناس«، في حين يرفضها سالم 
تـــرهـــونـــة، مستغربا  المــــزوغــــي، مـــن مــديــنــة 
»العربي  توقيتها وأهدافها. تقول المثناني لـ
الــجــديــد«، إن مــا شــاهــدتــه مــن فيديوهات، 
وشــــهــــادات الـــنـــاس حــــول أثــــر الــســحــر في 
المشعوذين  لمــحــاربــة  كـــاف  حياتهم  إفــســاد 

والـــســـحـــرة، لافــتــة إلـــى أن نــصــوصــا دينية 
العام  الــرأي  تؤكد وجــود السحر، وتطالب 
لتظهر  فــتــرة  بــالانــتــظــار  للحملة  الـــرافـــض 
والمشاكل  العقد  مــن  كثير  وتختفي  الآثـــار، 
التي  الــخــطــوة  كدليل على صحة  الأســريــة 

تدعمها الهيئة العامة للأوقاف.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أطلقت 
الــهــيــئــة الــعــامــة لـــلأوقـــاف فــي شـــرق وغــرب 
ــبـــــاد، حــمــلــة دهـــمـــت خـــالـــهـــا عــــــدداً مــن  ــ الـ
أوكــاراً  تمثل  أنها  بحجة  والمقابر  المناطق 
لأعــمــال الــســحــر، كــمــا أعــلــنــت الــقــبــض على 

أشخاص يزاولون مهنة السحر.
ــاذا لا تـــوجـــه حملة  ــ يــتــســاءل المــــزوغــــي: »لمــ
الــتــفــتــيــش عـــن أوهـــــام الــســحــر لــلــبــحــث عن 
أبنائنا مجهولي المصير، خصوصا  رفــات 

مـــقـــابـــر  فـــــــي  ــيــــهــــم  ــلــ عــ ــر  ــ ــثـ ــ عـ بــــعــــضــــهــــم  أن 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  جــمــاعــيــة؟«. يــقــول لـــ
الأوقـــاف جزء  التي تقود  الجماعات  »هــذه 
الــذي شهدته طرابلس  الهجوم المسلح  من 
وتــرهــونــة، كما أنــهــم مــتــورطــون فــي أعمال 
قتل وخطف في بنغازي«، مطالبا بضرورة 
وقف تلك الحملة إلى حين اكتمال التحقيق 
الجنائي في قضايا المفقودين والمختطفين.
ــل مــشــاكــل  يــضــيــف: »إذا كــــان المـــقـــصـــود حـ
ــــذه الـــجـــهـــود إلـــى  المــــواطــــنــــين، فــلــتــتــوجــه هـ
ــا، وتــســهــيــل وصــول  ــاء كـــورونـ مــكــافــحــة وبــ
الخدمات شبه المعدومة، ومكافحة الفساد، 
وتوفير  المقصرين،  المــســؤولــين  ومحاسبة 

وسائل العيش للمواطن المعدم«.
ــقـــانـــون أحــمــد  مـــن جــهــتــه، يــعــبّــر أســـتـــاذ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن مخاوفه  الــعــاقــل، لـــ
، إحــالــة 

َ
الـــنـــواب، أخـــيـــرا إزاء اعـــان مجلس 

مــقــتــرح قــانــون تــجــريــم الــســحــر والــشــعــوذة 
الـــــذي أعـــدتـــه هــيــئــة الأوقـــــــاف إلــــى الــلــجــنــة 
التشريعية لمراجعته وصياغة نص قانونه.
ويــنــص مــقــتــرح الــقــانــون عــلــى مــعــاقــبــة من 
ثبتت عليه ممارسة السحر بالإعدام، ومن 
يتردد على السحرة بالحبس لمدة قد تصل 
إلــى 15 عــامــا وغــرامــة مالية، مــع تعريفات 

لمفهوم الساحر والكاهن والمشعوذ.
ويوضح العاقل أن »تصويت النواب يعني 
متشدد  ديني  تيار  سيطرة  ودعــم  شرعنة 
»المقترح جعل  أن  إلى  الباد«، مشيراً  على 
مــــن يـــحـــدد فـــعـــل الـــســـحـــر مـــســـؤولـــي هــيــئــة 
الأوقـــــــــاف، وبــــنــــاء عـــلـــى إثـــبـــاتـــاتـــهـــم يــحــكــم 
الــقــاضــي عــلــى المــتــهــم. الـــقـــانـــون الــلــيــبــي لا 
ــأن الـــســـحـــر لــصــعــوبــة  يـــضـــم عـــقـــوبـــات بـــشـ
إثبات القضية كونها تتعامل مع أمر غيبي 
تكفي  ولا  ملموس،  بدليل  إثباته  يمكن  لا 
فيه حتى شهادة الشهود كونها قد تكون 
كــيــديــة. والــقــانــون يعني شــرعــنــة ممارسة 
لتلك  كبير  هامش  وإعــطــاء  المتشدد،  الفكر 
الجماعات في ممارسة التضييق والماحقة 
لأي مخالف، واتهامه بمثل هذه التهم التي 

لا يسهل إثباتها ولا نفيها«.
ــاضــــي،  المــ الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/  وفــــــي 
أصــدرت هيئة الأوقــاف فتوى دينية تبيح 
قتل السحرة كحد ديني، وكذلك من يتعامل 
معهم. يقول العاقل إنه شاهد تعليقات من 
بـــأن تكون  بــعــض شــيــوخ السلفية تــطــالــب 
»عليك  ويوضح:  »السيف«.  بـ القتل  عملية 
سيتم  التي  الهمجية  الطريقة  تتصور  أن 
تنفيذ العقوبة بها، والتي تشبه ممارسات 

يقوم بها الإرهابيون«.
الفتوى،  أثــارتــه  الــذي  الكبير  الــجــدل  وبعد 
أصدرت الحكومة الموازية في شرق الباد، 
في ذات الشهر، قــراراً تطالب فيه بضرورة 
همين »وفقا للقانون«، 

ّ
الالتزام بمعاملة المت

إلـــى حــين تــدخــل مــجــلــس الـــنـــواب »لتأطير 
ــة إلــــى مــخــاطــر إصــــدار  ــافــ الـــفـــتـــوى«. وإضــ
ــراد، يشير المــزوغــي إلــى  ــ الــقــانــون عــلــى الأفـ
تــأثــيــراتــه عــلــى الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، فهو 
ليستعيد  السلفي  للتيار  »فرصة  رأيــه  في 
ــاع الـــتـــيـــار  ــ ــبـ ــ ــن أتـ ــ حـــمـــاتـــه الانـــتـــقـــامـــيـــة مـ
الــصــوفــي الــــذي يــمــثــل شــريــحــة مجتمعية 
واسعة، خصوصا وأنهم يصوّرون الزوايا 
ــة بــأنــهــا أكـــبـــر أوكــــار  الــصــوفــيــة والأضــــرحــ

السحر والشعوذة«.

ينص مقترح القانون 
على معاقبة من ثبت 
عليه ممارسة السحر 
بالإعدام، ومن يتردد 

على السحرة بالحبس 
لمدة قد تصل إلى 15 

عاماً وغرامة مالية

■ ■ ■
القانون الليبي لا يضم 
عقوبات بشأن السحر 

والشعوذة لصعوبة 
إثبات القضية كونها 
تتعامل مع أمر غيبي 
لا يمكن إثباته بدليل 

ملموس

■ ■ ■
ينظر إلى الحملة 

كفرصة للتيار السلفي 
للانتقام من التيار 
الصوفي الذي يمثل 
شريحة مجتمعية 

واسعة

باختصار

تنشط جماعات دينية ليبية في حملة ضد السحر والشعوذة، في حين قرر مجلس النواب إحالة مقترح قانون يجرم ممارسة 
الشعوذة أو السحر إلى اللجنة التشريعية تمهيداً لإصداره.

هوامش

رشا عمران

أنهيت، قبل أيام، ستة أعوام بعد الخمسين من عمري، 
 لـــي عــلــى صفحتي 

ً
 جــمــيــلــة

ً
 حــديــثــة

ً
ــورة ــ وضــعــت صـ

والمعارف،  الأصدقاء  تهاني  وتقبّلت  »فيسبوك«،  في 
على  قدرتي  تمدح  التي  الرقيقة  مجاملاتهم  وتقبّلت 
الزمن على وجهي. فرحت جداً بهذه  مقاومة عوامل 
المجاملات، مع يقيني أن الحقيقة هي غير ذلــك، فأنا 
أراقب كل يوم خطوط الزمن على جبيني، وتحت عيني، 
وحول فمي، وأعرف أن الزمن جبّار، لا يمكن تحدّيه 
تفعله  فما  التجميل،  أجــهــزة  بــأحــدث  حتى  بسهولة، 
ر ظهور علامات الزمن 

ّ
عمليات التجميل غريب. تؤخ

 عن باقي الجسد، 
ً
، لكنها تجعل الوجه منفصلا

ً
فعلا

كما لو أن أحدهم وضــع رأســاً آخــر بملامح شبيهة، 
لكنها لجسد أكثر شباباً، إذ قد خضع هذا الجسد هو 
اليدين  عــروق  الجلد،  ترهلات  الــزمــن،  لجبروت  أيضاً 
البارزة، خشونة الركب، أوجاع مفاجئة في الظهر في 
أثناء النهوض، تغيرات هرمونية ومزاجية تعاني منها 
النساء في هذه المرحلة من العمر. على الوجه أن يكون 
متناسباً مع هذا كله. لا بأس من تحسينات بسيطة، 
ــرأة يــعــدّل مــزاجــهــا،  إذ إن بــعــض الــرونــق فــي وجـــه المــ
ــت كلما زادت 

ُ
ويــعــيــد لــهــا شيئاً مــن الــثــقــة الــتــي تــخــف

تجاعيد الوجه. تعرف النساء هذا جيداً، حتى اللواتي 
يرفضن هذه التحسينات بذريعة التصالح مع الزمن.

لستُ مثلهن، لست متصالحة إلى هذا الحد مع الزمن. 
أشعر أحياناً أنني أحقد عليه. خانني هذا اللعين وغدر 
للتو  الحياة.  أكتشف جوهر  بــدأت  للتوّ  إنني  إذ  بــي، 
بدأت بفهم ذاتي. للتو بدأت أعرف ما أريده من الحياة، 
ما أحبه وما أكرهه فيها. للتو بدأت الدخول في مرحلة 
الــتــوازن بــين الحكمة والــجــنــون، بــين الــوعــي والــحــدس، 
الحب  الحقيقة والوهم، بين  المنطق والاندفاع، بين  بين 
والاحــتــيــاج، بين الرغبة والــغــريــزة. للتو بــدأت فهم كل 
أعمارنا،  مقتبل  في  لها  ننتبه  لا  التي  الثنائيات  هــذه 
والــشــر،  الخير  المــعــتــادة،  الثنائيات  فهم  ى 

ّ
نتبن حيث 

الأنوثة  والــظــلام،  النور  والظلم،  العدل  والقبح،  الجمال 
التي تشكل  الثنائيات  تلك  والمـــوت،  الحياة  والــذكــورة، 
القيم الكبرى، بينما ثمّة ثنائياتٌ أخرى، لا تقل أهمية، 

لا نستطيع التقاطها إلا بعد أن يغدر الزمن بنا.
التقدم  هل هذا ما يجعل بعضهم يتصالح مع فكرة 
ـــي، أظـــن أن إدراكــــي 

ّ
ــزمـــن؟ عـــن بــالــســن ومـــع عــلائــم الـ

ثنائيات أخرى جديدة عليّ ناتج عن الفقد، فمع التقدّم 
فــي الــســن نفقد الإقــــدام والانـــدفـــاع والــحــدس والــوهــم 
التي تختزن ذلك  الشابة  الــروح  اليقظة، نفقد  وأحــلام 
مــا، بفكرة  إلــى حد  الفقد نستهين،  هــذا  كله. يجعلنا 

العيش، العيش بما هو الإقبال على الحياة، وليس فقط 
البقاء على قيدها، لكنني لم أستطع التصالح مع هذا 
الفقد، التصالح معه يعني أن أفقد الطريق نحو منبع 
الكتابة، نبع الشعر تحديداً، إذ لا شعر مع الحياد، لا 

شعر بدون ذلك التوق للإقبال على الحياة. 
القرن  أتجاوز نصف  وأنــا  إذا،  الشعر  أن أشكر  عليّ 
من عمري، عليّ أن أشكر الشعر الذي بفضله ما زلت 
خيالي  يجعل  الــذي  وبالوهم  الملهم،  بالحدس  أحتفظ 
التي تحوّل الحب إلى رغبة والحاجة  حرّاً، وبالغريزة 
إلـــى حـــب، وبـــالانـــدفـــاع الــــذي لــــولاه لــشــاخــت ذاكــرتــي 
وشاخت معها مشاعري، وبالجنون الذي يشعل وهج 
 عن البحث ولا عن التجربة ولا 

ّ
الطاقة التي بي، فلا أكف

أتوقف عن الاختبارات. ولا أتوه عن الشغف والدهشة، 
ولا يغريني الاستسلام للزمن، فأركن إليه وأستكين. 
لم أحب يوماً الاستكانة، ليست جزءاً من شخصيتي، 
وإن حدث واستكنت واستسلمت، تلمسني يد الشعر 

الساحرة فأعود إلى عادتي في العيش.
»الحياة  أنني فكرت بها:  أو  أعــرف إن كنت قرأتها  لا 
الــكــامــل، يجب  للعرض  بــروفــات  الــتــي نعيشها تشبه 
أن يــكــون هــنــاك حــيــاة جــديــدة نعيشها بــعــد كــل هــذا 
التدريب الشاق، الموت مخرج فاشل«... ما الحكمة من 
الفقد؟ ذات يوم، قال لي الراحل منصور الرحباني، في 
رحيل شقيقه  عن  نتحدّث  ونحن  معه،  لقاءاتي  أحــد 
المــوت: »حــين يجلس  عاصي، وعــن المفارقة في فكرة 
الحب  حفيدي في حضني، ويراقب وجهي بكل هذا 
يأتي من  العالم  أن كل جمال  أدرك  الرهيب،  الطفولي 
الفقد. لو أن هناك ديمومة وخلوداً لأصبح كل شيء 
باهتاً وبــلا مــلامــح. الفقد وحــده هــو مــا يصنع الحب 
ــفــقــد؟ ربــمــا  ــــجــــمــــال«... لــكــن مـــا بـــي أتـــحـــدث عـــن ال وال
 مع الزمن كثيراً، ولا مع آثاره 

ً
لأنني لست متصالحة

المشرق وجسدي  وجهي  أفتقد  وأنني  على جسدي، 
أفقد  لا  أن  استطاعتي  قــدر  ــاول  أحـ لكنني  المــشــدود، 
الوهج الــذي في روحــي، ربما هو ما مدحه الأصدقاء 

في صورتي. أما الشباب »فيا ليته يعود«.

عادتي في العيش

وأخيراً

أفتقد وجهي المشرق 
وجسدي المشدود، أحاول أن 

لا أفقد الوهج الذي في روحي
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